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  الإھداء
  

  إلى الجذرالذي أنماني فأغدقني بعطفھ وحنانھ
  الوالدة العزیزة،

  ىالذي شقّ لي في الأفق طریق العلمإل
  یغازل فؤاده الوالد الكریم، وماكنت یوم ذاك إلاّّ حلما 

  إلى فروع الجذرأخوات وإخوة،
  إلى زوجتي الغالیة، التي سھرت معي طویلا،

  أبنائي الأحبّة: ع اللطیف، نور الھدى، ع المجید، وفاء، یوسف،  إلى
   ،الذین تنازلوا عن بعض من حقوقھم 

  إلى الذین استنطقوا صمت الحروف عبیرا فعبّق أریجھ 
  لذین داعب جفونھم سحرالكلمات.. أفئدة...وإلى ا

  أھدي ثمرة ھذا الجھد المتواضع.
  
  

  بهلول شعبان                                                         
  
  



  
  
  
  

  المقــدمة
تشهد الرواية العربية المعاصرة تغييرا جذريا في مكوناا ومستويات تعبيرها موزاة مع حركية اتمـع في بنيتـه      

الفكرية والثقافية والاجتماعية وفي رؤيته للعالم، فطبيعتها لاتستقرعلىحال ولاتنضبط تحت قانون يؤطرها أويوقف 
  ركه، فهي دائمة التطور والتجدد وبنية حكائية شديدة التلون والتنوع.جموحها الباحث عن الاكتمال دون أن يد

وقد اندفعت الأوساط الأدبية في هذا الاتجاه تبحث عن إمكانات لإيجاد إنتاجات أدبية تتآلف فيهـا الأجنـاس   
 ـ عرية وتتعاضد تعاضدا إكماليا وجماليا، حيث تذاب بينها كل الحدود والفواصل وتصل إلى استحداث نصوص ش

أوسردية جديدة، تقارب ا مايعرف بنظرية الفن الشامل نظرية تتقاطع فيها الأساليب والفنون الأدبية، وتبقى تلك 
عملية إبداعية تشق طريقها نحو التجريب، وبذلك انتقل الدرس النقدي إلى طرح إشكالية هذا التقارب وحـدوده  

  وأشكاله وجماليته. 
التطورية هي ذلك النسيج الذي لا يعرف الاكتمال، فإنها من جهة أخرى أعطاها وإذا كانت الرواية في طبيعتها 

التنويع بعدا توسعيا وشرعية تمتص اكثيرا من الأجناس، فوجدت فيه أرضا خصبة لاستلهام خصائصها وتوظيفها، 
يتـها تشـكيلات   وقد صارت اليوم في أساسها ظاهرة تعددية في أسلوا وتنوع مكوناا، وبـذلك وجـدت لبن  

وعناصرتفي بغرضها، فصارت الكتابة ذا المنحى وعيا ومشروعا ذا رؤية للعالم، كما وجدت فيه وعـاء مناسـبا   
لظاهرا الجمالية التي أصبحت طابعها العصري، ذلك التنوع الذي طرح إشكالية تحديد خصائصه النوعية، فقـد  

لوب وارتفاع نسبة التنوع الذي صار مقياسا يحدد صـعوبة  لاحظ بعض النقاد وجود صلة وثيقة بين صعوبة الأس
  الأسلوب وجماله.

فالإشكالية التي يحاول البحث طرقها تتمثل في معرفة قابلية المتن الروائي للأجنـاس الـتي يوظفهـا لصـالحه        
ي والنصـي والأسـلوبي،   والاستفادة من أساليبها التعبيرية، وما الأدبية التي يحققها وهو يستقبل ذلك التعدد اللغو

ومن ثم ألا يقع النص ضحية إقحام عناصر قد جنه وخاصة في لغته، فلاندري ماذا نقرأ ومع أي نص نتعامـل،  
  ومن جهة أخرى ما شروط الأخذ ذه الأساليب التي تمكّن الاستفادة من هذا التنويع وتحقيق جماليته ؟ 

  اط الأتية:أما أهداف البحث ومضامينه فأجملها في النق 
     يركزالبحث على الخصائص الأسلوبية التي لا تقف عند الحـدود اللغويـة، بـل

سيتطرق إلى مكونات النص ومستوياته داخل النسيج الروائي والوقوف على تجلّيـات هـذه   



الظاهرة ونقاط التداخل بين الأجناس والتعالقات النصية والأسلوبية وعلـى فاعليـة تلـك    
 الإسنادات.

  بعض الخصائص الفنية لكل نوع، والوقوف على الاحتواء الذي تمارسه البحث في
 الرواية في تبني تلك الخصائص. 

    النظر في بعض مظاهر الإنجازات الكتابية التي أرستها الرواية العربيـة الجزائريـة
 المعاصرة في مرحلتها الأخيرة وخاصة في خطّها الأسلوبي وطرائقها الفنية.

  كن أن تقارب هذا الطرح يمكن تصورها وفق ما يأتي:أما الفرضيات التي يم
_ يشكّل التنويع معرفة متعددة النصوص تلامس التاريخ والتراث والأجنبي، فتكون في غايـة التعقيـد           

 والإيحاء الممتد والتعدد المتلون. فالتنويع تجربة تحاول الجمع بين الأجناس الأدبية والأساليب لتنتج موسـيقى نصـية  
تتقاطع فيها جملة من الخطوط؛ " اللغة الشعرية والصوفية، المقالة، التقرير، الرواية، القصة، الأسطورة ..." وبالتـالي  

  فهل يمثل ذلك نحوا أفقيا لأسلوبية الرواية بتصورجديد ؟
  _ التنويع الأسلوبي ظاهرة استاتيكية تحقق تعاضد وتآلف البنيات النصية.    
  من الأجناس والنصوص ضرورة يفترضها النفس المتنوع للمؤلف. _ حرية الاغتراف    
  _ يكثّف التنويع التجربة الإبداعية في بعديها الأدبي والفكري.     
  _ خروج النص السردي عن القوالب الكلاسيكية كخروج الشعر الحرعن القصيدة العمودية.            

في روايتي ذاك الحنين والولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"  فبلورته  أما اختياري لموضوع " جمالية التنويع الأسلوبي
جملة من الأسباب والإمكانات التحفيزية على رأسها الوقوف على هذه الظاهرة وتحليـل إشـكالات التعـارض    

  والتناسق فيها:  أما الدوافع إلى ذلك كثيرة منها:
  على العلاقة البنيوية بين مكونـات  النظر في هذه الظاهرة وتفسير خصائصها الفنية والوقوف

 النص الروائي، ومدى استجابة الأساليب واللغات لهذه العملية الإدماجية.
  محاولة قراءة النص قراءة جمالية، وتجلية حدود الانتظام والتناسق داخل الخطاب ومدى نجاح

 الروائي في هذا التجريب.
 بداعي.جمالية التكامل بين الأجناس الأدبية في إنتاج نص إ 
  .البحث في هذه الأشكال الجديدة ومقارنتها بقوالب الرواية الكلاسيكية 
أما اختياري لروايتي"ذاك الحنين للحبيب السائح، والولي الطاهريرفع يديه بالدعاء للطاهروطار " دون غيرهمـا،     

أشكال التنويع حسب طبيعة كل فلأما اشتغلا على هذا التنويع الذي يمثل سمة بالنسبة إليهما مع ملاحظة اختلاف 
نص، والدراسة تنطلق من اشتغالهما على تنوع أسلوبي جمالي يتحقق من خلالهما النظام والذوق والمعرفة معا، فبتلك 
الخصائص تعددت جسور الحوار بين مختلف الثقافات في شكل حجاجي يتجه نحو المساءلة والحوار، فتتلاقح عبرهذا 

رصيدا إنسانيا متزاوجا نابعا من حقيقة معرفية ونظرة إلى الحياة، ومبدأ الدراسة هـو   الأسلوب نصوص عدة تشكّل



الوقوف على جوهركل نص والخاصية التي تفرد ا، لأنّ سمة هذين العملين تتأكد من خلال هذه الظاهرة حتى إنها 
ناوشة الـذاكرة ومناطحـة العصـر    عدت ليس فقط تعددا أسلوبيا بل معرفيا ونصيا، حيث يستطيع الروائي ا م

وملامسة التجارب الكتابية السابقة، فيتودد إليها ويأخذ أبلغ وأجمل خصائصها الفنية، فيتخـذها أصـواتا متباينـة    
  ويتبناها أسلوبا ولغة.

حـد  ولا أدعي أنّ هذا البحث يعد لبنة في هذا الاتجاه، وإنما يأتي مكملا لدراسات سابقة، تناولـت جماليـة أ   
المكونات؛ (جمالية الموروث الشعبي، جمالية المكان تداخل الأجناس الأدبية، وجمالية التناص) وتقف هذه الدراسة على 
  جمالية الاحتكاك التجاوري والبنيوي لمكونات الخطاب وتفاعلها وتراصفها وانتشار أثرالتنويع سطحا ودلالة .        

أمامنهج الدراسة فهو منهج أسلوبي قائم علىالإحصاء، يتوجه إلى التشيكل والبناء والمعمـاروالبنى الأسـلوبية   
لإظهار الخصائص الفنية لهذا التنوع ومدى جمالية وتكامل تلك الأساليب في صنع نص إبداعي إلا أنّ طبيعة الدراسة 

  قد تتعداه إلى مناهج أخرى تتسرب آلياا إلى البحث. وخاصة في مظهرها الجمالي قد لا تكتفي بمنهج واحد، ف
أما مراجع البحث وروافده فقد تنوعت بتنوع الظاهرة ويأتي على رأسها: (الخطاب الروائي، لميخائيل باختين)، 

ديدة، لعبـد  (أسلوبية الرواية، لحميد لحمداني)، (فن القص في النظرية والتطبيق، لنبيلة إبراهيم)، (الرواية العربية الج
الرحمن بوعلي)، (الأسلوبية وتحليل الخطاب، لمنذرعياشي)، (الأسلوبية وتحليل الخطاب، لنور الدين السد)، (الروايـة  

  العربية النشأة والتحول، لمحسن جاسم الموسوي)...
فاكتمـل في  أما الهيكل المعماري لهذا البحث فقد تأسست خطته وفق تصورارتضيناه لتحقيق الغرض المطلوب،  

كانت حول تلك الحركة التطورية التي تعرفها الرواية وكيـف لاحقهـا    مقدمةمدخل وثلاثة فصول، وقد تصدرته 
النقد أيضا تأسيسا وتنظيرا، وأشرت فيها إلى أهداف البحث وأهم الإشكالات المطروحة،كما حددت فيها الظاهرة 

  البحث. التي تطبع النصين وإلى الصعوبات التي اعترضت مسار
  .جمالية التنويع الأسلوبي في الخطاب السردي: أولا: المدخل 

حتمت طبيعة الموضوع اصطناع مدخل ليكون بمثابة الأرضية التي تؤسس لبعض المعالم وعلى رأسها التنويع وأثره 
لجديد لأسـلوبية  الجمالي، وأهم النظريات التي أشارت إلى خصائص الدراسة الأسلوبية المعاصرة التي تأخذ بالمنظورا

الرواية، فتم التركيزفيه على المفاهيم الأساسية التي تعلّقت بالتنويع والأسلوب، ذلك لأنه قد تطرح إشكاليات كثيرة 
في ماهية دراستهما أو تطبيقاتمها، ويمثل هذا المدخل لبنة تأسيسية لمادة البحث، وقد حرصت فيه أن يكـون نظريـة   

التي يقوم عليها هذا العمل تحت ضوء الظاهرة الجمالية. وكان حتميا أن أقف في هذا خالصة تتناول تلك الأساسيات 
  المدخل على الأسلوب وإشكاليته القائمة من حيث الفردية والتعدد للوصول إلى التنويع الأسلوبي داخل الرواية.

  استراتيجية الكتابة في الرواية الجديدة. ثانيا: الفصل الأول:



فيه حول الاتجاه الجديد للكتابة الروائية وانزياحها عن الكتابة الكلاسكية وعن نقاط التقـاطع  تمحورت الدراسة  
التي مازالت قائمة بينهما، وتناولت فيه بعض التغيرات التي مست بنية النص وأهم الأساليب التي أدرجتها الرواية في 

  ة.خطاا. وإشكالية الكتابة بين مرجعية الواقع والخيال والمعرف
  ظاهرة التنويع الأسلوبي في روايتي: ذاك الحنين، والولي الطاهر يرفع                     ثالثا: الفصل الثاني:

  يديه بالدعاء.                               
ركّزت فيه على ظاهرة التنويع بأشكالها حسب المادة الحكائية للنصين، فأردته تطبيقا مكثفا يقارب مسـتويات  

تلك البنيات المدمجة في النصين وتطرقت إلى خصائصها الفنية وأساليبها ولغاا، والأثرالجمـالي   القص، فوقفت على
  الذي تضيفه إلى النسيج الروائي، فشملت الدراسة؛ الأسطورة، القصة، المقامة، المقالة، والسرد الإخباري .

تي: ذاك الحنين والـولي الطـاهريرفع   أثر التنويع الأسلوبي في البناء السردي في رواي: رابعا: الفصل الثالث 
  يديه بالدعاء.                                         

تناولت الدراسة فيه أثر التنويع الأسلوبي فتطرقت إلى فلسفة الزمان وتعدده والمكان وتنوعه والتداخل اللغـوي  
  على دراستها.                       والشخصية وتنويعها بين الأسماء والألقاب. وهناك كثيرمن العناصرسيأتي البحث 

ويبقى لكل عمل صعوبات تعترض طريقه، ومشاق تقللّ من حيويته وأولها تلك التي تعلّقـت بطبيعـة الـنص    
التجريدي وانزلاقات قراءته المحتملة، فالقراءة متعددة كتعدد الظاهرة، ذلك لأنّ التأويل يأخذ بعدا لا ائيا كمدينة 

التحول امتدادا. ويرافق ذلك صعوبة وضع الجهاز المفهومي لنتائج القراءة والوسائل المنهجيـة   تمتد أطرافها فيزيدها
وكان من الممكن أن يفضي البحث إلى نتائج أعمق لو تيسرت لــه أدوات المنـهج الفعالـة     للرفع من كفاءا،

  رة ووضعها على طاولة البحث. والمراجع الخاصة، وكان ذلك لأسباب، وإن كنت أعتقد أنني حاولت طرق الظاه
أبرزت فيها أهم النتائج المستخلصة من هذا العمل ووقفت فيها علـى الخاصـية    بخاتمةوفي الآخيرذيل البحث    

   الجمالية وحدود الظاهرة في تطبيقاا وعلى ذلك التفاوت بين النصين في مجالات التنويع.
فإن وفّقنا فذلك فضل من االله ومنة وإن أخفقنـا ولم نصـب    وبعد نأمل أن نكون قدمنا شيئا يستحق التقدير،

القدر المقصود فذلك ضعف بشري وقصور إنساني فنرجو أن تعذرونا فيه، وأن تلتمسوا لنا الصواب في بعض ثناياه، 
وفي الأخير لا أملك إلا أن أوجه شكرا جزيلا إلى الأستاذ الدكتورالمشرف شرشارعبد القادر على بصـماته الـتي   
حددت الإطار العلمي الدقيق للموضوع، ولمساته في ضبط العمل في جانبه المنهجي والشكلي، وشكرا موازيـا إلى  

  الدكتور محمودي بشير على تحفيزاته المعنوية التي أجاد ا طيلة مراحل الدراسة ومسار البحث.           
                                                                            

  
  

  لول شعبان                                                                                                                       
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  :الأسلوب الروائي وإشكالية التعدد. ثانيا   

 
  
  
  



  
  : الأثر الجمالي للتنويع. أولا 

  التنويع مفهومه اللغوي والسردي: -1-1
، وهو أيضا الضرب من الشيء، وقال الليث: النـوع والأنـواع   جاء في مادة "نوع" النوع أخص من الجنس

جماعة وهوكل ضرب من الشيء وكل صنف من الثياب والثماروغير ذلك حتى الكلام؛ وقد تنوع الشيء أنواعا 
وناع الغصن ينوع: تمايل وناع الشيء نوعا: ترجح والتنوع : التذبذب والنوعة: الفاكهة الرطبة الطّرية، ويقـال  

صن إذا حركته الرياح فتحرك: قد ناع ينوع نوعانا وتنوع تنوعا واستناع استناعة وقد نوعته الرياح تنويعا إدا للغ
  1ضربته وحركته."

وكأنّ إثارة الأجسام وتحريكها وكسرسكوا بالترجيح والاهتزاز هوتنويع لها في حركتها وتمايلها وخروجها 
إلى الخلق الأدبي، فالفنان بخروجه عن المألوف والاتجاهات السـالفة وتغـيير    عن وضعها المعهود. وإذا نقلنا ذلك

نمطيتها وإحداث خلل جديد في هيكلها يخلق تنويعا، فيتجاوب الجديد مع نفسيته وفكره، فالتنويع هو إحـداث  
تـراب  تغيير، وتشكيل صور جديدة وأوضاع ووضعيات مختلفة، تتخذ مظاهرمتعددة من حيـث الابتعـاد والاق  

  والشدة والسهولة، والمهم في ذلك أنها تحركت وتغيرت وخلقت وضعا جديدا.
والتنويع عند باختين هو إجراء تغيير على المتن الروائي بإدراج عناصر جديدة يأخذ ا المغير شكلا مؤسـلبا  

نّ المؤسلب يدخل علـى  جديدا للحصول على بنيات كانت غير ممكنة في أصل المتن فهو"نوع من الأسلبة يتميز بأ
المادة الأولية للغة موضوع الأسلبة، مادته (الأجنبية) المعاصرة (كلمة، صيغة جملة، ..).. متوخيا من وراء ذلك أن 

فالتنويع في العمل الفني عنصرأساسـي   2يختبر اللغة المؤسلبة لإدراجها ضمن مواقف جديدة مستحيلة بالنسبة لها."
 إبراز جمالية الأثر، وزيادة الشعور بالتذوق والاستمتاع به، واحتواء العمل على هـذه  في الجدة وهوعامل هام في

الظاهرة الفنية تكسبه خاصية الروعة والإبداع، وهو ضد المماثلة والمحاكاة، حيث يكسر خط التراتـب ويلـون   
  همال والهجران.مشاعرنا بتلوا، ذلك أنّ النمطية وتكرار المشاهد وتماثلها يعرض العمل للإ

" إذا كانت المادة هي العنصر الأول من عناصر العمل الفني فإا يجب أن تتسم بالوحدة مع وجود التنوع أو 
مايعرف بوحدة التنوع.. فالعمل الفني لا بد أن ينطوي على هذا التعدد والتنوع، ويشعر المتأمل في الأثر الفي بأنه 

الحياة في زمان ومكان العمل ذاته فيتوحد معه ويشعر بديمومته الباطنة التي تعبر عـن  ينتقل من حياته الواقعية إلى 
   3الوحدة والكلية."

وإذا كان النص الروائي مادته هي اللغة فإا بالأسلبة تتنوع صورها ولهجاا وتتنوع بالمصادر التي تمتص منها 
  لية.مادا، فيحقّق التنويع ا أشكالا فنية ومقاصد جما

  وظيفة التنويع: -1-2
                                                

  .376، ص:14ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ج  1
  .  1987، 1ن، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاھرة ، طمیخائیل باختی  2

  .332،ص: 1998، 1راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاریخ الفن، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،ط 3 



يذهب بعض النقاد إلى" أنّ كل تصنيف لعمل من الأعمال الأدبية الفنية لابد أن يعتمد على السمة الغالبة على 
والتنويع سمة مميزة ومثرية يتجاوزا الكاتب لحظـة   4العمل وليس على تمثيله النقي والكامل لكل صفات النوع."

تجاه المستقيم، إا حرية التنقل والاغتراف وتبديل الأدوار ليواصل النص حياته الممتـدة،  العقم ونفاذ القريحة في الا
وكأنه سيل لايتوقف إلا بإرادة صاحبه، وهويأخذ صورا وأشكالا، فقد تأخذ الشخصية ذه التقنية صورا مقنعـة  

ظفة، وتتعدد الأزمنة في تداخلها، تتبدل أوصافها ومظاهرها، وتتنوع مستويات اللغة حسب نوعية الشخصيات المو
  وما إلى ذلك من الحيل التي يعتمدها الكاتب في تغيير الأساليب وتعديد الأصوات واختلافها.

توظف الرواية جملة من المقومات سواء أكانت تقليدية أم تخلق لنفسها تقنيات جديدة "فيلجأ الروائيـون إلى  
ائي مبنيا وفق مميزات خاصة تحدد طابعه الأسلوبي سواء ذلك الطـابع  تقنيات وحيل جمالية لكي يجعلوا العمل الرو

الذي ينتمي إلى الاتجاه أوذلك الذي يميز بلاغة الكتابة الروائية عند المبدع، وقد يشار إلى هذه الحيل والتقنيـات  
 ) Phillippe.Hamon(على أا من المقومات الأسلوبية أو البلاغية للرواية وهكذا نجد الناقد " (فليب هـامون)   

يشير إلى أنّ كل ما يتعلق بالحيل التي يستخدمها الكاتب أوالراوي الذي ينوب عنه لعرض الشخصيات وترتيـب  
الزمن وتحديد زاوية النظر إلى كل شخصية والقطع الزمني، وتوزيع الأدوار العاملية وسكونية أوتغـيير الصـفات   

ت، ثم يتبع ذلك من تسلسل منطقي للمتواليات وترصيعها، وتبادلها والأسماء والطّباع السيكولوجية لدى الشخصيا
  5كل هذه الوسائل والحيل يعتبرها "هامون" صورا أساسية أسلوبية لتنويع الكتابة الروائية."

فالتنويع بالإضافة إلى أنه ذوقيمة فنية، فهوحيلة يلجأ إليها الروائي تسمح بالتصـرف في عـرض الأحـداث    
هورالشخصيات واختفائها أواستبدالها، أوإاء مهامها، وتغيير الأنماط الأسلوبية هو انتقال من بنيـة  والتحكم في ظ

  فكرية إلى أخرى ومن صوت إلى غيره، ونشعر بذلك التذبذب الذي يحدثه 
  سيرات.الروائي أو الخطيب في مسارحديثه، وهو الانتقال من إطار إلى غيره، فتتغير الاحتمالات والتأويلات والتف

"فقضية تغيير الأسلوب وما يترتب عليه من تأثير أدبي، ويقصد بتغيير الأسلوب الانتقال من مجموعة أسـلوبية  
إلى أخرى، بما يقتضي تغيير احتمال العناصر اللغوية في النص بقياسها بمستوى آخر، فمثلا إذا قرر الخطيب الذي 

أن يستخدم لهجة عامية مليئة بالأمثال الشـعبية والإشـارات    تعود على الحديث من فوق المنبر بالعربية الفصحى
الدارجة، عندئذ تقل لديه احتمالات العناصر العربية الفصحى بالقياس إلى لغته على المنبر.وهوالسياق الذي يحكم 

فتغيير  6،"عملية الانتقال لا بالقياس إلى حديثه في المترل ويمثل عندئذ تغييرا في الأسلوب دف إحداث تأثير خاص
الأساليب أو تنويعها له قصدية التأثير الفني لممارسة نوع من الإقناع وتحويل الانتباه والإدراك والتحكم في درجات 

  التأثير وتناول مستويات التعبيركلها.
ينه يشكل التنويع ظاهرة ذوقية في الكتابة الروائية الجديدة، "وهي بحكمها ذلك التأليف المركّب المعقّد، فمضام

الاجتماعية والسياسية والنفسية كثيرة التنوع في مألوف العادة، وهي نتيجة لتنوعهـا وتشـعبها تشـغل عـدة     
                                                

  .09، ص:4)، دار المعارف،  ط1938-1870ر(عبد المحسن طھ بدر، تطور الروایة العربیة الحدیثة في مص  4
  .80 -79، ص:1989، 1حمید لحمداني، أسلوبیة الروایة (مدخل نظري) ، منشورات سمیائیة أدبیة لسانیة، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء، ط  5
  .62، ص:1989، 1محمد عزام، الأسلوب منھجا نقدیا،، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط  6



فكلمـا تعـددت    7مستويات، والتي تكون طرائق التعبيرفيها من حيث هي نص واحد، لا يقل تنوعية وتعددية."
وخصب، وزالت الرتابة وتكسر زمن الملل وتجـدد   الأساليب والتقنيات والمضامين تجددت القراءة في مجال حيوي

  الانفعال والإقبال، وفي التنوع ابتداع للنقيض وتحسين للأني فالنقيض عادة ما يدمر النقيض .
"وتبرز قدرة الكاتب في الجمع بين التعدد والثراء من ناحية، وتنظيم هذا التعدد والثـراء في وحـدة فكريـة    

ار تفسيري ودلالي موحد من ناحية أخرى، ومن هنا يكتسب العمل الأدبي قيمته لا من تستقطب ما حولها في إط
ناحية كونه عملا فكريا جماليا فحسب، بل من حيث مدى مايعكسه على الحس الجمعي من انفعال وتجارب وفي 

ر يزداد توتمـن  هذه الحالة يكون العمل الأدبي منطلقا للتفكير، فبقدرما يشعر القارىء من توت ره، وبقدرما يحس
الائتلاف الفكري يعاود التفكير في مدى إئتلافه مع نفسه ومجتمعه وبقدرما يلح إليه الفنان من نزوع نحو التسامي 

  8تسري عدوى التسامي إلى نفسه، فتتماسك أفعاله وتنمو إلى أن تتحرك في أمرمن المعايير المنظمة لنفسه."
لف ليجعل الأحداث أكثر تشعبا وتكثيفا، فتتعدد الخيوط ثم تجتمـع ومـا   فالتنويع منهج ينحو على آثاره المؤ

تكاد تتفرق حتى تتآلف في النهاية نسيجا روئيا منفردا، وكلما كان هناك تنوع كانـت هنـاك إثـارة ـرى     
  الأحداث.

ذلـك   وهوصيغة قديمة جديدة قد عثرنا عليها في قصص ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، وقدعكس قصصهما 
التنوع ذا البعد المتنامي في إطار توالدي مستمر. وقد لمسنا في المتن الجديد عناصر مشتركة تأخذ من القديم ولكن 

  برؤية جديدة تصل إلى حد المزج بين الكلاسيكي والحداثي في شكل متنوع أسلوبا وطريقة ومرجعية.
ستويات متعددة واستوعبت كثيرا مـن الطرائـق،   فإذا عدنا إلى رواية "ذاك الحنين" نجدها قد اشتغلت على م

فانفتح النص على الموروث الشعبي والرسمي "وذلك في قدرا على الاستبصار إذا جاء النظم متشـعبا ومتـداخلا   
لاستلهامه من مناهل متناغمة ومتضادة أحيانا متقاربة ومتباعدة، قريبة الإدراك ونائيته، نحن في مواجهة نص اشتغل 

وكان الاشتغال عليها مادة وأسلوبا، وتشكّل بذلك  9قرآن الكريم والحديث ، الأسطورة والخرافة المقامة."على: ال
تمازجا جمع بين عصرين كلاسيكي وحداثي. إنّ هذا المزج بين الاتجاهين أوذلك التنويع على مستوى المتن الروائي 

لتي تعد أسلوبا للتواصل، فالمبدع قد يلجأ "إلى عبـارات  وتداخل العناصر في بنائه يعتبر عاملا أساسا في التعددية ا
  10وقصص يكون على ثقة من معناها المشترك."

الناقد والمؤرخ المعماري " هذه التأملات ما بعـد  جنكس تشارلز فالرواية الجديدة تكون قد أخذت بمفهوم 
زئيا إلى التقاليد السالفة تعطينا فرصـة  الحداثة التي قدمها جنكس في مجال العمارة على فكرة المزاوجة والرجوع ج

للتأمل فيما تزخربه الساحة الشعرية العربية حاليا من تجارب جديدة تبنى على النمط الكلاسيكي ضمن مفهـوم  
يمكن أن نسميه أيضا "كلاسيكية ما بعد الحداثة " وإذا كان هذا التيارالقائم على المزاوجة قد نبع عنـد الفنـان   

                                                
  .  53، ص: 2004عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، دار الغرب للنشر والتوزیع،   7
  . 38نبیلة إبراھیم، نقدالروایة من وجھة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة، مكتبة غریب، دارغریب للطباعة، القاھرة. ص  8
  .50-49،ص: 2005، 1ي الحدیث، منشورات الإختلاف، طالسعید بوطاجین، السرد ووھم المرجع، مقاربات في النص السردي الجزائر  9

  .26،ص:1982، 2میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ت:فرید أنطونیس، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط  10



ن واقع رؤية ترغب في التواصل مع الجمهور بعد فترة انقطاع طويلة فإنه يكون قد نبع كذلك عند والناقد العربي م
شعرائنا العرب من رؤية مشاة بعد أن أحسوا ببرودة تجري في أوصالهم نتيجة لعـدم التواصـل الحمـيم مـع     

  11الجمهور."
لإحداث التواصل الوجداني والاقتراب مـن  إلى الرواية في شكل فنية التنويع  -أيضا –انتقلت هذه المزاوجة  

اتصال عمودي بالموروث القديم وخاصة في إطاره المادي والأسلوبي فتشكّلت من خلاله  -أيضا -الجمهور، وهي
  الرواية الجديدة، فالتنويع على مختلف مجالاته قد فتح فضاء لتحقيق 

المنظور العصري العام لمفهوم الكتابة الجديـدة الـتي    التواصل والمتعة الذاتية، ونرى أنّ الروايتين قد تبنتا هذا
صارت تجمع بين الحداثي والكلاسيكي حسب توجه التيارما بعد الحداثي الذي يأخذ بمفهوم المزاوجة كما أشـار  

  تشارلز.
  

  
  

  تنويع الخطاب ( الأحادية والتعددية ):  -1-3
وضوعاته، وذلك نتيجة للتنوع الاجتماعي والنفسـي  يشكل النص الروائي أكبر التنوعات اللغوية بالنظر إلى م

من الأفراد، فقدكان الروائي يختارعرشـا علويـاينظرمن    والإيديولوجي الذي يصدرعنه، والذي تعبر عنه مجموعة
لى حركة الشخصيات وأفعالهـا، إلا أنّ "  عخلاله إلى العالم، فيقدم رؤيته من برجه، ويمارس سلطة المعرفة الكلية 

ية على الأصح تتعامل مع التصورات الذهنية الموجودة عن الواقع في الحقل الثقافي والإيديولوجي، وهي لذلك الروا
    12تبني ذاا من مادة جاهزة سلفا."

أن يستوعب كـل تناقضـاته ثم    -أولا -صار الكاتب لاينقل واقعا مجسدا ومتحركا أمامه فقد توجب عليه 
ع الكلي الجمعي لهذا الواقع" إنّ الحالة التي يستطيع فيها الروائـي أن يمتلـك وعيـا    يشكلها في رؤية تتسم بالطاب

بمجموع تلك التصورات مدركا عناصرقوا وضعفها، فإنه لابد أن يكون قد تنازل عن تعصب كبير لرؤية العالم 
ء التصـورات الأخـرى   التي ينتمي إليها في وسطه الاجتماعي الخاص، وأخضع هذه الرؤية نفسها للنقد على ضو

النقيضة والمتعارضة مع رؤيته، ومثل هذا الوضع غالبا ما يؤدي إلى خلق نظرة حوارية داخل عالمه الفني ويعـرض  
  13بشكل متكافىء لشتى التصورات الممكنة، أي لشتى الأساليب."

واجهة، والتضاد يفـرض  يضع هذا التوجه كل التصورات والبنيات والرؤى وجها لوجه في صورة التقابل والم
التعدد والّتنويع بمفهومهما الجمالي، فتساهم هذه التقنية في كشف الرؤى وتحليلها للواقع بكل جهاتـه المتناقضـة   
فكريا واجتماعيا وثقافيا وبأبعادها وعلاقاا، وفي هذا التنويع تتعدد المواقع وزوايا النظر عكس الأحادية،" غير أنه 
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دع رؤيته الخاصة (التي هي بدون شك رؤية جماعية ) دون أن تثير في ذهنه التصورات الأخرى أدنى عندما يبني المب
رغبة انتقادية لتصوره الخاص فإنه في هذه الحالة يحتفظ على الدوام بزاوية نظرواحدة وتبدوله جميع زوايـا النظـر   

ى الصورة التي تقدم هي ا نفسها، بل الأخرى خاطئة ومضلّلة وهو بذلك يعرض هذه التصورات الأخرى لا عل
  14بالصورة التي ينظر ا إليها بمنظوره الخاص."

علىمسرح النص،  والتصورات المختلفة بالظهور والحضور إنّ تنويع الأساليب هوتعدد للأصوات وللذهنيات
ظهر بلغاا وأوضـاعها  وإنّ تعدد الرؤى يعكس قدرة المبدع على استيعاا وتمثيلها وتوزيعها على الشخصيات فت

  دون تطرف أو تسلط أحادي.
أما الرواية الأحادية الزاوية تجعل الكاتب أو الراوي الذي ينوب عنه يأتمر بتصور أحادي يتمركز تفكيره حول 
 ذلك التصور، فالمعرفة في هذه اللحظات لا تنبني إلا على ذلك المحور، حتى أنه من الصعوبة إمكانية التحررمن تلك
المركزية، فتسيطر النظرة الذاتية علىالواقع ويصبح الكاتب أسيرا لقناة أحادية، والانفلات من ذلـك يسـتدعي   
موضوعية وقدرة مطورة، ودربة على التحرك المرن من وجهة نظر إلى أخرى، ثم العودة مجددا إلى نقطة الانطلاق 

اليب، وينتقل السرد من راو إلى راو ومن فصـل إلى  فهذه الكيفية تسمح بتوزيع الأدوار، فتتعدد الأصوات والأس
  آخر له زمانه ومكانه وشخصياته وفضاؤه.

ية، وفي هذه الحالة تتعدد أساليب الخطاب على عكس مـا  الموضوعوذا التنويع تتقترب وجهات النظر من 
غيب بـذلك جميـع   نلمسه في الخطاب الإيدولوجي الذي يختفي صاحبه وراء وجهة مقنعة تفرض مشروعا ما، وت

  الرؤى المناقضة أوالمضادة في الرواية ذات الصوت الواحد.
أما الرواية ذات الفضاءات المتنوعة تخلق جماليتها من خلال توزيع الأدوار وتعدد الرواة ومن العلاقة المتداخلة 

ت لتعبـرعن نفسـها   ذات الطابع الحواري بين الأصوات المختلفة داخل النص، فتعطى الحرية الكافية للشخصيا
وتعرض آراءها وتفصح عن بنياا الفكرية فالتعدد " يعطي الفرصة للذوات الأخرى لكي تعرض نفسها بأمزجتها 

وبذلك تتوسع دائرة التمثيل وتتأكد شرعية الأدوار "يلقي النص الروائي الديالوجي 15المختلفة وأساليبها المتميزة."
للقضايا المطروحة في حلبة صراع واحدة، وتختفي لذلك سـلطة الكاتـب أو   (الحواري) بكل التأويلات الممكنة 

الراوي الواحد ويجد كل المتلقين من يمثل ميولام ونزعام الخاصة داخل النص الروائي غير أنّ أي واحد منهم لا 
راء المغـايرة،  يشعر بأنه حصل على تأييد كامل لترعاته الخاصة لأنّ أراءه معروضة هنـا دائمـا في مواجهـة الأ   

حلبة صراع ليس له يقـين بأنـه    -هو أيضا -وحظوظها متساوية الحضور، لذلك يجد المتلقي نفسه وقد دخل 
  16سيخرج منتصرا ولكنه مع ذلك يشعر بأنّ كينونته الخاصة تتحرك في النص."
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ة امتلاك الحقيقة المطلقـة  وإذا كانت الرواية الأحادية تتجه نحو التفرد الفكر ي والأسلوبي الذي يعطيها شرعي
حتى وإن لجأ الكاتب إلى الحيل أوالوسائل التمويهية الفنية للتخلّص من النظرة الواحدة فإنّ أفقيته تبقـى مهيمنـة   

  مهما كان شكلها " تأتي أهميتها من كوا   وعلى غير ذلك نجد الرواية المتعددة
متعددة في لحظة واحدة، مما يجعلها ضـمنيا ترفـع    تعرض للحقيقة التاريخية الواحدة من منظورات وأساليب

شعارنسبية امتلاك الناس للحقيقة وهذا ما يعطيها بالذات طابعها الشمولي في تصوير الواقع الإيديولوجي والثقافي 
  17في الوقت الذي تحتفظ فيه الرواية المنولوجية بسلطة الحقيقة المطلقة ويمنة النظرة الواحدة للعالم." 

لقول: أنّ التعدد يهدف إلى المعرفة، معرفة الواقع بكل تفاصيله وتناقضاته واتجاهاته وبذلك تبلغ الرواية ويمكن ا
مستوى عاليا عندما تميل إلى تحديد القيم الإيجابية والسلبية لدى مجموع التصورات التي تقيم بينها حوارا في إطـار  

نص وتدفعه نحو خلق الأحداث والأفعـال والانفتـاح علـى    عالمها الخاص. فالتنويع ظاهرة جمالية تحكم نسيج ال
  فضاءات موسعة تشتغل عليها النصوص .

وقد دأبت الدراسات النقدية والأبحاث الأكادمية أن تسائل النص الروائي في اختيارعنصرمن عناصره البنائيـة  
لية لهيكل النص، وقليلة هي تلك الملتفته أوأحد مقوماته دون الالتفات إلى الأثر الفني والجمالي النابع من العلاقة الك

إلى التجربة وحدودها الفنية التي تكشف عن متابعة راصدة لعمل إبداعي معاصروخاصة في طموحاته التجريبيـة  
  وفي إطار الكتابة الجديدة. 

زة، فهذا التشكيل الفني المتنونوع خاصية بارزة قد تدخل ضمن الإبداعات الجديدة المميع هومرآة إنّ ذلك الت
تعكس ثقافة متجددة متمركزة على منابع أصلية في بعدها التاريخي والفكري ينهل منها الروائي كلمـا احتـاج   

  ووجد إلى ذلك سبيلا. 
وتلك هي ميزة الخطاب الروائي الجديد " إنّ الخطاب الروائي الجديد أصبح يطرح نفسه أولا كبنية، وثانيـا  

  18عا شديدا نحو التنوع باستمرار."باعتباره الخطاب الذي يترع نزو
ونختم هذا المدخل وفي جعبتنا تساؤل عن تشكيل النصين ذه الخاصية وماطبيعة هذا التنويع ؟ ويرجع ذلـك  
إلى عاملين فأما الأول؛ إنّ هذا التنويع يشكل التكامل بين مضمون النص والواقع الذي يعكسه، فهو متنـوع في  

ه تنوع منطقي لعالم الإنسان، أما الثاني فهو خاصية جمالية أسلوبية.  اتجاهاته وأفراده إن  
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  الأسلوب الروائي وإشكالية التعدد: -ثانيا
إذا كان من الممكن الأخذ بمقولة بيفون "الأسلوب هو الإنسان" وإسقاط خصائصها على الشـعر وخاصـة   

إذا علمنا أنها تتحدث عن شخصيات مختلفـة ومتباينـة    الغنائي، فهل يمكن قبول هذا الاعتقاد في الرواية وخاصة
وعالم متخيل قريب من الواقع ؟ وإذا قابلنا تلك المقولة بأخرى جديدة فالنص أسلوب وأساليب، وذا الطـرح  

  الجديد كيف نتعامل مع النصوص الروائية من حيث أّا نصوص ذات أساليب متعددة ؟.
سئلة في مفهومه وماهيته وحدوده، ولم يتوصل الدارسون بعد إلى مفهوم مازال الأسلوب يطرح الكثير من الأ

موحد يتفقون حوله، فتقارب به تصورام محورا مشتركا تتقاطع نظرم عند مرتكزه، ويتحدد من خلاله الإطار 
المنطلقـات  النظري المتكامل والجامع، ونظرا لذلك التباين تعددت تعريفام، ويرجع ذلك إلى تعدد المـذاهب و 

الفكرية والاتجاهات الأدبية التي تقع خلف ذلك الاختلاف " ففي الوقت الذي يذهب فيه البعض تـبني موقـف   
بيفون وإنه دليل على نفسية الأديب فإنّ آخرون يرون أن الأسلوب ليس رتبة ولا زخرفا كما أنه ليس تقنية وإنما 

وإذ أقف عند مفهـوم الأسـلوب    19كل منا دون سواه."هوخاصية الرؤية تكشف عن العالم الخاص الذي يراه 
الروائي، تتطلب منهجية البحث أمام هذا الاختلاف والتباين تحديد المصطلح لغويا أتبعه بجمله من التعاريف الـتي  

  توفرت حول مفهومه وحول الفرق بين أسلوب الشعر والرواية.
  مفهوم الأسلوب: -2-1

مفهوم الأسلوب، فابن منظور في لسان العرب يقول في "مادة _ سلب _  لم يغفل المعجم العربي الإشارة إلى
: يقال للسطر من النخيل أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب الطريقة والوجه، والمذهب؛ يقـال  
أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب والأسلوب الطريق تأخذ فيه والأسلوب بالضم الفن؛ يقال أخـذ فـلان في   

  20ليب من القول أي أفانين منه." أسا
والأسلوب ذا المفهوم هوطريق ومسلك أومذهب يختاره كل إنسان حسب توجهه وإرادته الداخلية ويخرج 
الأسلوب هنا عن الإطار اللغوي إلى طرائق عدة فنقول: هذا أسلوب في الحياة وذلك أسلوب في اللبـاس، وذاك  

صور في مجال وليس محدودا على شكل من أشكال الحياة، بل ينطبق على أسلوب في التعليم... فالأسلوب غير مح
كل فن أو عمل يميز صاحبه ويسم به عمله. ولهذا نجد أحمد الشايب يشير إلى أنّ "كلمة الأسلوب صارت هـذه  

 ـ   ي، الأيام حقلا مشتركا بين البيئات المختلفة يستعملها العلماء ليدلوا ا على منهج من منـاهج البحـث العلم
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ويستعملها الأدباء في الفن الأدبي قصصا أوجدلا أو تقريرا، وفي العنصر اللفظي سهلا أو معقدا، وفي إيراد الأفكار 
منطقية أو مضطربة وفي طريق التخييل جميلة ملائمة أو مشوهة نابية، وكـذلك الموسـيقيون يتخـذوا دلـيلا     

أو يخالون ومثلهم الرسامون فهي عندهم دليل على طريقـة  علىطرق التلحين وتأليف الأنغام للتعبير عما يحسون 
  21تأليف الألوان ومراعاة التناسب بينها. "

أما مفهوم الأسلوب في الدراسات القرآنية وخاصة في المباحث المتعلّقة بالإعجاز القرآني كثيرة الورود وتـأتي  
:" وإنما يعرف القرآن من كثر نظره واتسـع  في مواطن كثيرة رديف لكلمة العرب أو الكلام. فهذا ابن قتيبة يقول

علمه، وفهم مذاهب العرب وافتناا في الأساليب وما خص االله به لغتها دون جميع اللغات... فالخطيـب مـن   
  العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح أو حمالة أوتحضيض أو صلح أو ما أشبه ذلك،لم يأت به من واد واحد بل يفـتن

خفيف، ويطيل تارة إرادة الإفهام، ويكررتارة إرادة التوكيد، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض فيختصرتارة إرادة الت
على أكثر السامعين، ويكشف بعضها حتى يفهم بعض الأعجمين ويشير إلى الشيء، ويكنى عن الشيء وتكـون  

   22عنايته بالكلام على حسب الحال، وقدرالحفل، وكثرة الحشد، وجلالة المقام. "
ذه المقالة القصيرة لمنطق الكلام وأسلوبه الذي يجعله متميزا بتنوعه، وكأن المتكلم يغرف من كل ر تؤسس ه

ويستقي من كل منبع فتتنوع مستويات الحديث وتتجاورفي نظم خلاّق مبدع، حيث ينتقل المتكلم من مقـام إلى  
ضح يجاوره المعقّد والمشكل، والمكشوف يحاذية آخر فتتنوع معه الأقاويل واللغات فالاختصار يتبعه التوسع، والوا

المخبوء والمضمر، والجد يقاطعه الهزل، ويجمع بين الإطالة والإيجاز قصد الإفهام والتخفيف، إنه التعدد في طرائـق  
  الكلام الذي يحقق جمالية الإلقاء والتأثير على السامعين أوالقّراء.

استعمل أيضا الأسلوب في مواضع أخرى ويعني بالأسلوب  الضرب واستعمل عبد القاهر الجرحاني " التنظيم و 
من النظم والطريقة فيه، والاحتذاء هو أن يعمد الشاعر إلى أسلوب شاعر آخر فيجيء به في شعره وقـد يأخـذ   

فالأسلوب هـو   23الشاعر الأسلوب ولا يأخذ المعنى ولهذا هناك فرق بين احتذاء الأسلوب والسرق في الشعر." 
 الكتابة يعتمدها الكاتب ومن أمثلة تلك الطرائق أن يعمد المؤلف إلى الاستعانة بطرائق أخرى، فيتلـون  طريقة في

الأسلوب بتلك الطرائق وسماا وخصائصها، فهذا الاحتذاء أصبح يطلق عليه في الدراسات المعاصـرة بالأسـلبة   
  لتحقيق البعدين؛ الجمالي والتواصلي.
في دراسات التراث العربي "وهو عندهم الكيفية التي يشكل ا المتكلم كلمات وقد ورد ذكر الأسلوب كثيرا 

في الإغريقية (عمودا) والجذر اللغوي للكلمة (أسلوب)  styles، وتعني كلمة أسلوب 24سواء كان شعرا أونثرا "
بالكتابة فارتبط أولا  ويعني (الريشة) ثم انتقل عن طريق ااز إلى مفهومات تتعلق stellesفي اللغات الأوروبية هو

بطريقة الكتابة اليدوية، دالا على المخطوطات.ثم أخذ يطلق علـى الـتعيرات اللغويـة الأدبيـة، فاسـتخدم في      
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العصرالروماني كاستعارة تشير إلى صفات اللغة المستعملة، لا من لغة الشعراء، بل من قبل الخطباء والبلغاء وظـل  
فالأسـلوب أداة   25غية المتعلقة بالكلام كما يقول قـاموس أوكسـفورد."  حتى اليوم ينصرف إلى الخواص البلا

  يستخدمها المتكلم ويتفنن في صياغتها لإحداث نوع من التأثير والتوجيه.
وهناك تعاريف أخرى استنبطت وركّبـت   26ومن التعاريف الشائعة تعريف بيفون " الأسلوب هو الرجل."

الأسلوب هوطريقة في الكتابة" وهو أيضا "طريق في الكتابة لكاتـب   نتيجة تراكم علمي وعطاء إنساني ومنها، "
من الكتاب"و"طريق في الكتابة لجنس من الأجناس"و"طريق في الكتابة لعصرمن العصور" وما نلاحظ على هـذه  

بعينه،  التعاريف على قدر قصرها وإيجازها إلا أنها تفتح فضاءات واسعة في عالم الكتابة فهي أولا لاتحدد مستوى
وإنما طريق يختاره الكاتب وفق خصائص يتبناها تجمع بين الشكل والمضمون وحتى الواقع، ولهذا نجد لكل كاتب 
طريقته يحدد ا المعالم والمكونات، وأنّ من أهم خصائص الأسلوب التغير والتفاعل مع العصروالاستجابة لروحه، 

ثقافية، فكل عصرله أنماطه الأدبية التي لها القدرة علـى التموقـع   فهو يخضع بالضرورة للمتغيرات الاجتماعية وال
  والاستجابة، ومن مظاهر هذا التغير المستمر أشكال الكتابة الجديدة.

وقد أشار مجدي وهبة في (معجم مصطلحات الأدب) إلى مفهوم الأسلوب فقال: " الأسلوب هو بوجه عام: 
"  أنّ النقاد الأوربيين يفرقون بين مضمون الكلام وطريقة  -أيضا -ويرى 27طريقة الإنسان في التعبيرعن نفسه. "

التعبيرعنه أوصيغته فاعتبروا اللغة أوالتعبير بمثابة  ثوب للمعنى والأسلوب بمثابة طرازهذا الثوب واعتبر الرومـانيون  
ن الموضوعات التي الأسلوب جزءا لايتجزأ من طبيعة المؤلف نفسه وفي الوقت الحديث أصبح الأسلوب موضوعا م

يعالجها علماء اللغة عامة وعلماء الأسلوب خاصة فيعتبرونه بمتزلة تعبيرعن الاختلاف الذي يقـوم بـه مؤلـف    
  28النص."

فمعظم المفاهيم السابقة التي أراد من خلالها الدارسون تحديد مفهوم الأسلوب لم تخرج عن ربط الأسـلوب  
لكاتب ذاتا مبدعة فلتكن العلاقة بينهما حميمية لكن تبقى تلك الحقيقـة  بالمنشئ محاولة تسجيل عبقريته، وباعتبارا
  تطرح الكثير من الجدل الفلسفي حولها.

وفي الوقت الذي يرى فيه بعضهم أن الأسلوب " ليس زينة ولا زخرفا كما أنه ليس تقنية وإنما هو خاصـية  
قى مقولة بيفون فكرة عامة ذات مدلولات تب29الرؤية. تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كل منا دون سواه." 

  موسعة، فأين يمكن تحديد أسلوب الإنسان هل في طريقة كلامه أم في خصائص الكلام أم في طريقة تفكيره ؟
إنّ ربط مفهوم الأسلوب بالمنشئ كما فهم من قول "بيفون" يضيف عليه "بيـار جـيرو" كلامـا يجعلـه     

لوب هو الإنسان تبين أنّ اللغة هي الأمة فاللغة مشتركة والأسلوب فردي أكثراتساعا فيقول" عندما يقال إنّ الأس
أو خاص، ومع ذلك فإنّ خصائص الأسلوب وتجلياته لا تظهر في الاستعمال اللغوي فقط وعلى مستوى الخطاب: 
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ينـة  بل هي مشتركة بين أفراد الأمة، ويظهر الأسلوب في مجالات عديدة، ويسهم اتمع في ترويج أسـاليب مع 
بحسب الظروف الزمانية والمكانية، ولذلك كان الأسلوب جزءا متكاملا منسقا تاريخيا ومستقرا في نسق خيـالي  
ووسائل ومناهج التعبير الفني التي تؤكدها مماثلة المضمون الجمالي والاجتماعي وهذه المماثلة تتحقق على أسـاس  

   30اعية تمع ما..."قوةمنهج إبداعي محدد ويعكس الظروف الاقتصادية الاجتم
يبين هذا التعليق أنّ الأسلوب لا يمكن في كل الأحوال أن يكون فرديا ذاتيا فإذا توجهنا إلى النص الروائـي  
وهوعالم تتداخل فيه عوالم شخصيات متنوعة قد تشترك في خصائص اجتماعية توحي بالصبغ الاجتماعي لها، وقد 

ا وطرائقها يمنحها حريـة تجعـل القـارئ أمـام     تتسم بخصائص فردية، فترك الشخصيات تعبرعن نفسها بلغا
  شخصيات حية تتحرك أمامه، يكون ذلك أجدى من أن يتكلم عنها بالغياب والإخبار.

وقد رأى البعض أنّّ " الأسلوب هو وجه للملفوظ ينتج عن اختبار أدوات التعيير، ويستطيع التعبير الواحد في 
وعة من الأساليب تظهر حسب السياق والمقام، ومن تلك أساليب تتسم بالوضوح الوقت نفسه أن يشكّل من مجم

  31والمنطقية والسلامة وأخرى طفولية أوريفية أوحضرية ومنها ماهو ساخر ومضحك أوحاسم ، أدبي وعلمي..."
وقد نظر البعض إلى الأسلوب من وجهة جمالية فيقول أ.ف.تشيشرين "الأسلوب مقولة استاتيكية تنسـحب  

فهذا التعريف يحصر ويحـدد مفهـوم    32وره مماثلة على جميع أشكال الفن وتتسم ا الحياة والكلام الجاري."بص
الأسلوب في الإطار الجمالي وما يحقّقه من تأثير ومتعة فنية، فجمالية العمل تتحقق من خلال الأسـلوب المعتمـد   

  الذي يشكل الثوب الخارجي.
بسمات محددة تميزه عن غيره من الناحية الخارجية المحسوسة وتتجلّى هذه  "إن القيم الأسلوبية للخطاب ترتبط

الخصائص في تعبيرية الشكل الخارجي وانتظامه وتكامله، وهي ترن بتنسيق عناصر الخطاب وتجـانس أجزائـه،   
لا يمكن أن وطريقة تصميمه وجميع ذلك ينبيء عن وظائفه والغرض المأمول من إنتاجه، إنّ أسلوب الخطاب الأدبي 

يحقق قيمته الجمالية إلاّبتفاعله مع موضوعه الذي تتلاءم عناصره البنيوية وخصائصه الأسلوبية الشكلية مع أبعـاده  
  33الوظيفية ودلالاته المضمونية."

تبين المقولات السابقة أنّ الأسلوب متعدد المفاهيم فبعد ما كان الأسلوب هو الرجل أو الكاتب فـإنّ هـذه   
عزت بمفاهيم جديدة، وتبقىمحدودة وعاتمة في نفس الوقت، فالأسلوب ذو خاصية مشتركة بين الأفراد المقولة تز

وأن النص هو الذي يحقق الخاصية الأسلوبية من خلال مظاهره التي تشكلّه وتعطيه خصوصية، وبالتالي اسـتقلاله  
الأسلوب لم يعد في حدود علوم اللغة عن المنشىء، وبذلك يتحقق الأثر الجمالي هذا من جهة ومن جهة أخرى أنّ 

  والنحو والدلالة، بل تجاوزت دراسة الأسلوب هذا الإطار إلى قضايا أخرى لاتجيب عنها اللغة.
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ويشير البعض إلى" أنّ الأسلوب ظاهرة فردية حادة فيها نظرذلك لأنّ ثمة كتاب ألفوا كتبا في مجال ما وتمكنوا 
تلافهم، وفي المقابل قد نعثرعلى التنويع الأصيل لأسلوب فـرد واحـد "   من كتابة مؤلف بأسلوب واحد رغم اخ

إذن فمقولة " الأسلوب هو الرجل" حتى وإن صلح إسقاطها على بعض النصوص فإنـه لا يمكـن    34"فلوبيرمثلا.
لـتي  تطبيقها على النصوص الروائية ذات التعدد الأسلوبي ومن ثم فـ:"إنّ الأسلوب في النص الأدبي هو الكيفية ا

يتشكل ا النص وبه تحقّق مشروعية وجوده، وهوليس ظاهرة خارجة عن النص بل ظاهرة تدخل في تكوينـه في  
ذاته ا تحقق وجوده، ولا يمكن أن يكون هناك نص دون أسلوب يتم به صوغه ومن خلاله يحقق خصوصـيته "  

  35فالأسلوب هو النص."
الكاتب أن يصطنع الوسائل التي بين يديه لتحقيق أهدافه الفنية،  وأسلوب القصة "هو الطريقة التي يستطيع ا     

والوسائل التي يمتلكها الكاتب هي الشخصيات والحوادث والبيئة وتأتي بعد ذلك الخطوة الأخيرة وهي جمع هـذه  
ة تصـبح  وإذا كانت الوسائل التي تشكّل العمل الفني الروائي متعددة، فإنّ الرواي 36الوسائل في عمل فني كامل."

منطقيا في تشكيلها ذات أساليب متعددة، وشخصيات تظهرحسب بنياا الثقافية والفكرية ورؤيتها إلى الحيـاة،  
فليس من الممكن أن نضعها في بوتقة واحدة فتنصهروتخرج بطريق أو بأسلوب واحد وتكون فلسفاا علـى رأي  

  محدود.
لسان الشخصيات المثقفة شيء طبيعي ومحبب إلى النفوس ومطلـوب  "إنّ الإتيان بالأفكارالمعمقة المفلسفة على     

في الأعمال الأدبية الكبرى، ولكنه شيء غير مقبول ولامنطقي على لسان الشخصيات الشعبية عديمة الثقافـات  
رد الكافئة، والإتيان بمثل هذا النوع من الأسلوب على لسان الأميين إنما يدل على أنّ المؤلف يتخذ شخصياته مج

أدوات للتعبير عن أفكاره الفلسفية ومواقفه من الحياة، وهو شيء معيب لأنه يضع الشخصيات المختلفة بطبعهـا  
وثقاقتها ومكانتها الاجتماعية ومطامحها في مستوى واحد من التفكير، وهو شيء لايقبله العقل كما سبق وينـافي  

. فمن غير الممكن أن يعتمد النص الروائي 37درجة الأولى "الفن الرفيع فينبغي أن يكون تعبيرا صحيحا وصادقا بال
أسلوبا واحدا وذلك نظرالتعدد عوالمه، وبالتالي فتعدد الأصوات والأساليب واللغات يتطلب تنويعـا في توزيـع   

  الأدوار واختلاف الأماكن وتداخل الأزمنة وتنوع الخطابات.  
فكرية للفرد، ويكشف عن مظاهرها، ومن خلال الأسـلوب  فالأسلوب يعكس سمة أصلية من سمات البنية ال    

تتحدد الطريقة المطلقة لرؤية الأشياء، وهذه الأخيرة من غير الممكن أن ترى من نافذة واحدة وتشكّل أوتطرق من 
  زواية محددة.

ديدها إلا ويبقى مفهوم الأسلوب معطى يستعصى تحديده لأنه نتاج عملية معقّدة، ينفلت ضبط مكوناا أوتح    
إذا توفّرت لها مصطلحات اتسمت بالدقة العلمية، فتشكّل الأسلوب يمر بعملية صعبة، فهو طريقة وانفعال ولغـة  
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وجمال ولذة حسية وتشكّل علامي ورؤية إلى العالم وطريقة في الحياة، فلاضير أن نجد أنفسنا أمام متاهات أسلوب 
تكلم الكاتب من جهة والنص من جهة أخرى، أومن العلاقـة بـين   فمن أين نضبطه ؟ هل بتحديد العلاقة بين الم

النص من جهة والقارئ والمستمع من جهة أخرى، أو بإلغاء العلاقة تماما وإلغاء المرسل والمرسل إليه ويتم التركـز  
  على النص ذاته ؟ 

  الأسلوب بين اللغة والرواية :  -2-2
لال التعاريف في تحديد الأسلوب وتعريفه تبين أنه إذا كانت هنـاك  إنّ تلك النتائج التي حصلنا عليها من خ     

بعض النصوص وخاصة الشعر الغنائي قد ربطت الأسلوب بصاحبه فهذا لايمكن قبوله في النصوص الروائية لأنها 
د مـن  لاتعكس أسلوبا واحدا بل أساليب يجنح إليها الروائي تنويعا لتعبر بصدق عن أصحاا، بل يذهب إلى أبع

ذلك في تبني أساليب عصرية وكلاسيكية، وهنا يظهر الخلاف بين الأسلوب الشعري والروائي فميـزة الأول في  
توحده وفرديته والثاني في تعدديته وتنوعه " هذا يعني أنّ القصيدة الغنائية تلتقي فيها خصائص النـوع بـالمظهر   

  38ستوى عام بالوحدة الأسلوبية للفرد."الفردي وتميل إلى التطابق معه، لأا تقر على م
فالشعر يعبرعن ذات واحدة في تآوهاا وأفكارها ونظرا، ولذلك فأسلوب الشعر مفعم بالخاصية الذاتيـة   

وبالبصمات الفردية لغة واختيارا وأثرا، فهو مشحون بطاقة تعبيرية قصوى ينعكس أثرها على الأسلوب فينطبـع  
خارجي أوداخلي، أما الرواية تعكس المؤثرات الاجتماعية و السياسـية والثقافيـة،    بخاصية ما قد يكون مصدرها

والشعر ينتج عن التوتر الداخلي للمشاعر والتدفّق النفسي الشعوري، لكن الذاتية في الرواية غير موجودة بحكـم  
فتتعـارض   -وجيـا أم حواريـا  مونول-التعدد والتنوع في كل مكوناا " أما الخاصية الجوهرية في النوع الروائي 

بمستويات مختلفة مع أي توجه أسلوبي أحادي وفردي مباشر لأنّ الفن الروائي يقوم بالضرورة على مبدأ التعددية 
الأسلوبية، وهكذا يحدث التقاء في الشعر الغنائي بين خصائص النوع، وبين التروع الفردي للتعبير عـن الـنفس   

دث صدام حاد في الرواية بين هذا النزوع الفردي وبين تعددية الأصـوات الـتي   بأسلوب يطابق الذات، بينما يح
  39تفرضها طبيعة النوع."

لاتقبل الخاصية التعددية بالدرس الأسلوبي وفق خصائص الشعر بحكم اختلاف النوعين وأنّ الرواية تتطلـب  
لجملة أو التغيرات اللسانية أو الذهاب إلى أسلوبية خاصة ا، تتناول كل مكوناا ولا تقف عند حدود الكلمة وا

النص الروائي بتلك المعايير والقوانين التي يلتزم ا مستعمل اللغة في حدود التقـديم أو التأخير،فحصرالأسـلوب   
الروائي في الدرس اللغوي والوقوف على قدرة المبدع ومدى تمكّنه من ناصية اللغة ونظمها الصـوتية والنحويـة   

فقد الرواية الكثير من عناصرها الفنية، وكما هو معلوم فإنّ الدرس الأسلوبي الجديد تجاوز تلك المفاهيم والدلالية ي
إلى مجال أوسع، فقد أصبح لكل نص أسلوبه وطريقته، فاختلفـت النصـوص وإن كانـت لكاتـب واحـد،      

  وتبقىالرواية في بنيتها ومنطقها وظاهرا الأسلوبية هي التعدد والتنوع.
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  تنويع أساليب الرواية وأشكالها:  -2-3
يعتبرميخائيل باختين من الذين تفطّنوا لذلك الاختلاف بين النصوص ذات الأسلوب الواحد و النصوص ذات 
التعدد الأسلوبي وعلى رأسها الرواية فيقول: " إنّ كثرة الأصوات وأشكال الوعي المستقلة وغير الممتزجة ببعضها 

الأصلية للشخصيات الكاملة القيمة،كل ذلك يعتبر بحـق الخاصـية الأساسـية     polyphoneوتعددية الأصوات 
لروايات دوستويفسكي، ليس كثرة الشخصيات والمصائرداخل العالم الموضوع الواحد، وفي ضوء وعي محدد عند 

ن عـوالم.  المؤلف هو مايجري تطويره في أعمال دوستويفسكي بل تعدد أشكال الوعي المتساوية الحقوق مع لها م
هوما يجري الجمع بينه هنا بالضبط في الوقت نفسه تحافظ فيه على عدم اندماجها مع بعضها من خلال حادثة ما، 
وبالفعل فإنّ الأبطال الرئيسيين عند دوستويفسكي داخل وعي الفنان ليسوا مجرد موضوعات لكلمة الفنان، بل إنّ 

بسيط لـوعي   objetاملة..." إنّ البطل" لا يصبح مجرد موضوع لهم كلمام الشخصية ذات القيمة الدلالية الك
    40المؤلف."

ويكون باختين ذا الاتجاه النقدي الجديد وبعد تتبع عبرمسار طويل لعناصر البنية الروائية قد حدد بناء هـذا  
فـا ـا الأشـكال    العالم المتعدد الأصوات، وبذلك يكون قد أخرج الدرس الأسلوبي من فرديته إلى تعدديته مخال

  الروائية القائمة أنذاك، وذا المنظور يكون قد وضع أسس أسلوبية جديدة للرواية. 
فالنص الروائي هو ذلك العالم المصغرالمعبر عن شرائح متعددة ومتناقضة ضمن صـراع تـدافعي، اختلفـت    

عاملا مـؤثرا في لغاـا وأصـواا     مستوياا الاجتماعية والفكرية والثقافية، حيث يعد هذا الاختلاف والتباين
وأساليبها التعبيرية " فالأسلوب بموجب هذه النظرة صورة تنعكس فيها طبقات اتمع وفئاته : فهنـاك أسـلوب   
للطبقة الدنيا وأخرى للوسطى وثالثا للعليا وهناك أسلوب لفئة العمال وآخر لفئة الفلاحين...أي هناك أسـاليب  

فة ضمن الطبقة الواحدة وهذه رؤية تجعل من الأسلوب أداة تعبر ا كل فئة عن أغراضها. مختلفة لفئات معينة مختل
"41  

وقد ذهب الكثيرمن النقاد إلى إمكانية تنويع الأسلوب وتعدده فلقد أشار البعض لذلك بقوله "مـن الممكـن   
ل واسع للتغيير يمكن استخدام استعمال أسلوبين أوأكثر في تنظيم الشكل. وفي المسرحية أو الرواية حيث يوجد مجا

   42عدد كبير من أساليب الإجراء أما في القصيدة الغنائية فيندر أن يوجد أكثر من وسيلتين."
فإمكانية التنوع التي يطرحها مثل هؤلاء في بعض الأجناس الأدبية مرده الاختلاف البين بـين الشخصـيات   

يجد الكاتب نفسه "مدفوعا إلى تنويـع الأبطـال مـن مختلـف     الموظفة في النص، فبحكم طابع الرواية التمثيلي 
  43المستويات الفكرية والاجتماعية."
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فلكل عالمه وتفكيره ولغته وطريقته في بناء كلامه وتنفيذه، وذلك ناتج عن ملكة داخلية هي ملكة قصصـية  
أنّ الأساليب المستخدمة فيها تعد أوكما يسميها تشومسكي الكفاءة اللغوية " تأخذ الأعمال الأدبية بنياا منها إذ 

سمة الفرد في تعبيره، أوهي سمة التعبير الفردي، ولكنها أيضا وفي الوقت نفسه، سمة اتمع في تعبيره، أوسمة التعبير 
الاجتماعي، ذلك لأا، إنمّا تكون على هيئة اللغة والكلام في جانبيها الفردي والاجتماعي كما كشف عن ذلك 

لك فإنّ هذا ما تدل عليه تعددية الأصوات في الأعمال الأدبية على وجه العمـوم وفي الأعمـال   "سوسير" وكذ
الروائية خاصة. فالكاتب يستعمل أسلوبه الخاص في بناء عالم الرواية اللغوي ولكن الشخصيات الروائية ومقاماا 

وقـال   44على عوالم لغوية خاصة."ونموها وتطور الأحداث ونموها فيها أساليب أخرى، ا تنكشف وفيها تدل 
"باختين" ذا الشأن "إذا نظرنا إلى الرواية من كل أطرافها سنرى أنها ظاهرة متعددة الأساليب، متعددة اللغات، 

  45متعددة الأصوات."
فما يميز رواية (ذاك الحنين) ذلك النمو المتجدد للصراع عبر الفصول في تطورمسـتمرومن خـلال تنـوع    

لشخصيات يبقي الجدل قائما داخل المبنى الحكائي، فتتصارع فيه مصالح اموعات الاجتماعية ويصبح الأماكن وا
أسلوب الروائي "الكاتب" طرفا في الصراع مع الأساليب الأخرى لغة وصوتا "وهكذا يواجه الأسلوب الفـردي  

كان بينها، لأنّ هـذه التعدديـة   للمبدع في النوع الروائي أساليب متعددة وهو مجبرعلى أن يبحث لنفسه عن م
   46الأسلوبية هي خاصية جوهرية في الجنس الروائي."

"يعد ميخائيل باختين من أولئك الذين خلفوا إرثا في هذا اال، فقد وجه نقدا للأسلوبية التقليدية كتابـة   
وتصورا حـديثا لتنـاول    ودراسة وبالذات القائمة على الأحادية، وقدم بذلك درسا جديدا في التعدد الأسلوبي

الأسلوب الروائي بصورة مستقلة عن منهج الدراسة الشعرية، ثم توالت بعده جملة من الدراسات الأسلوبية الخاصة 
ذا الجس، فأسهمت في إثراء هذا الاتجاه، وأكملت وضع لبنات صرحه من خلال رؤية جديدة ورغم إضـافات  

   47ذه الأسلوبية المعاصرة للفن الروائي."بعض الدارسين يبقى باختين مرجعا أساسيا له
وقد استطاع باختين أن يقف علىأهم الجوانب المتعددة في النص الروائي وحددها في الأساليب والأصوات 
واللغات، يرى أنه إلى جانب أسلوب المؤلف الأدبي هناك" أشكال أسلوبية أخرى غير أدبية كالتقرير والموعظـة  

وقد يوظف النص الروائي جملة من أشكال الكلام المختلفـة كالحكمـة والمثـل    48لة."والخطابة والوصف والرسا
  والألغاز وإلى جانب اللغة كثيرا من اللهجات الاجتماعية.

فالشخصيات من خلال تموقعها تفرض صوا وأسلوا ونمط تفكيرها، فقد اتجهت بعض الدراسـات إلى   
ي محاولة تطبيق هذه المعطيات، ومن ذلك ما توصل إليه "الدكتورسعيد تناول هذه الظاهرة التعددية في الفن الروائ
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مصلوح من خلال تطبيق إحصائي قاده إلى إيجاد أساليب مختلفة من خلال معاينته لروايتين إحداهما لعبد الحلـيم  
  49عبداالله والأخرى لنجيب محفوظ فتأكّد صدق جميع الملاحظات التي وضعتها الأسلوبية للفن الروائي.

من الروايات التي عكست هذه التعددية وأكّدت هذا المعطى رواية" "ميرامار" لنجيب محفوظ فأكّدت هذه و
الفروق بين الأساليب الأساسية في الإبداع الروائي، وهي لا تعبر عن ثبات الأسلوب الفردي في الكاتب، ولكنها 

فتنويـع   50من خلال هذا التوظيف نفسـه." توضح أنّ الكاتب يعتمد توظيف الأساليب المختلفة لتقول شيئا آخر
الأساليب في جنس الرواية هو أولا خاصية طبيعية وأساسية في هذا الفن وثانيا هو توظيف قصدي يطمح الروائي 

  من خلاله إلى تحقيق بناء متكامل وثالثا هو توظيف جمالي.
ت في ذات محددة وأسلوا موغل في قد يفهم بأنّ الرواية المونولوجية تتميز بأحادية الأسلوب، وتمركز الصو

الدوران حولها ولكن" مهما تكن خصائص هذا الأسلوب فإنه، في علاقته بالرواية ينطوي على تنـوع لايمكـن   
الهروب منه، صادر عن تنوع الأجزاء المكونة له. فالرواية المنتسبة إلى هذا الأسـلوب تحمـل شـاءت أم أبـت     

سرد الشخوص والشاهدين، وصف المناظر، والطبيعة، والأماكن والأشـياء   ؛"سرد الكاتب،51عناصركثيرة، مثل"
النادرة، وصنائع الفن، والتوصيفات (المتكلفة) والاستطرادات المتوخية إتمام التيمات العامة والفلسفية والأخلاقية، 

    52وكذلك الأقوال المأثورة والمحكيات المختلفة والخطابات."
لأسلوب عن مركزه ليتوزع على مكان أراده وعلى أمكنةلم يقصدها ولقد زاد التطور "تزيح تعددية العناصر ا    

التاريخي لـ"الرواية المونولوجية" من قلق المركز الذي يقصده الأسلوب. ولهذا، كان عليها أن تسـير متحولـة،   
   53أصواتا لها مراكز أخرى. " -المركز -مضيفة إلى الصوت 

مع مرورالوقت والتطورالتاريخي تأخذ شكلها الواضح، "وقد رفض باختين مبدأ  أخذت التعددية الأسلوبية
الأحادية والتجانس، فليس هناك  شيء ميزاته التفرد والخلوص، فالتعددية تتسلّل إلى النص وترقـد في مكامنـه،   

المكتفي بنفسـه   وحتى إن لم يشأ الكاتب ذلك فيظل الآخر ملازما للرواية الأحادية الصوت، فهي تنشئ أسلوا
على مقربة من تعدد كلامي اجتماعي مجاور وتنسج (كلمة سامية) لترد على (كلمة وضعية) وتقدم لغة صـقيلة  

، وقد ربط باختين في دراسته للروايات قديمها وحديثها "بـين الخـط الحـواري    54و(نبيلة) لتنكر لغة (مبتذلة) "
رية والقدح أي كلام يتراح عن المركز اللغوي المسيطر في اتجـاه  وأجناس تعبيرية قديمة قوامها غالبا الهجاء والسخ

وقد يأخذ الخط الحواري لأكثر من شكل، دون أن يتخلى عن رفض المركزية اللغوية ونقـد   55متعدد المراكز." 
 خطاب اموعات المغلقة ويتيح لـه انفتاحه هذا مزج أساليب متعددة، بعيدا عن لغة صارمة ، تعين الفواصل بين

  56"الأدبي" و"الحياتي" ومن "الخطاب المنبل" و"الخطاب الوضيع." 
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سمح هذا التنويع للرواية أن تدخل إلىكياا مباشرة تعددا لهجويا ولسانيا موجودا في الأجنـاس التعبيريـة   
ع عمليـة  المألوفة والدنيا أثرت الخطاب الروائي فتراجعت سيطرة الأحادية ورفض الخطاب المباشر الخالص، فالتنو

إبداعية دف إلى تكسير السير الخطي للأحداث والأدوار إلا أنه قد يكون أسلوبا "مقصودا أوغير مقصود أوحتى 
وظيفيا وثمة عدد كبيرمن خصائص استخدام اللغة يفلت من مراقبة الوعي، لذا فإنّ لكل مـتكلم بعـض الميـول    

كن تحديده بواسطة التحليل الكمي، وفي مقابل ذلك يكون الشخصية لصيغة تعبيرية أوأكثر تعد لازمة لـه، مما يم
   57الأسلوب الوظيفي مقصودا. "

  تطور الدرس الأسلوبي من الجملة إلى الخطاب: -2-4
صارالنقد الأسلوبي التقليدي المطبق على الرواية لا يستجيب لمكوناا ولا يناسب أفاقها، ذلك أنّ الأجناس مختلفة  

كما أنّ بنية الرواية الداخلية لاتحكمها معايير ثابتة، مما جعلها تتسم تها وتكوينها ومكوناا،اختلافا شديدا في صياغ
بالخلخلة الدائمة لقوانينها وخاصة الجديدة، حينما صارت مركبا متعددا، كما تقول جولياكريستيفا أنّ اسم الرواية 

  58"يطلق في الغالب على بنى حكائية شديدة التنوع."
فإنّ هذا التغيرمس  59انت الرواية هي " الشكل الأدبي الأقوى والتعبير الأنسب عن واقع يتغير بسرعة."وإذا ك   

معه إشاراا ومفاهيمها ومتوا، فازدادت غموضا وتعقيدا. تلك التحولات التي يعرفها اتمع في بنيته، وطمـوح  
لتلك التحولات وتستوعب التجربة ومحمولاـا في   الرواية نحو الجديد، دفعا بالكتاب للبحث عن نسج تستجيب

قوالب جديدة تتجاوز التشكيلات الكلاسيكية التي صارت في نظر الكثير لاتستجيب للمرحلة الراهنة، وفي المقابل 
  قائما على النص تقوم به الأسلوبية المعاصرة للرواية. فرضت هذه المتغيرات مستوى دراسيا جديدا

نقدي الحديث سلسلة التحولات، فاشترك في بلورة رؤيا نقدية تتعامـل مـع الـنص مـن     فساير الوعي ال    
منظوررفض المعيارية الأحادية التي ترده إلى المعنى السطحي أوعنف المضمون أو نمطية التشكيل أوالحدود اللغويـة ،  

في مسـارات التنـوع    دون أن تكون هناك بواعث التطلع إلى استكشا ف إمكانات أخرى يكون لها حافز البحث
والتناص اللذين يمسان كون الرواية بأا كل ظاهرة متعددة في أساليبها متنوعة في لغتها متباينة في أصـواا، فيقـع   
الباحث فيها على عدة وحدات أسلوبية غير متجانسة، وترد أحيانا في مستويات لغوية مختلفـة وتخضـع لقـوانين    

  أسلوبية جديدة.  
وائي لايكتفي بتلك المعايير المتوازنة نظرا لأنه العالم الذي يشتغل على كثير من الأجناس وينبنى أصبح النص الر   

علىعدد متنوع من المقومات والنصوص قديمها وحديثها، ومن غير الممكن أن يحصر الدرس الأسـلوبي في اللغـة   
في إعطاء دلالات للأشياء والتعبير عن والوقوف على نظامها الصوتي والنحوي والدلالي " إذا كانت للغة وظيفتها 

موقف فإنّ الأسلوبية لا يمكن أن تكون على مستوى الدلالة ولا على مستوى الموقف، بحثا في الكلمـة: صـوتا   
وشكلا ودلالة فقط ،كما لايمكن لها أن تكون أيضا بحثا في الجملـة فتصـنفها إلى جملـة: إخباريـة، وطلبيـة      
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ها إلى فعلية واسمية فتنظر في تركيب هذه وتلك كما هو الحـال في نحـو الجملـة    واستفهامية، وتعجبية أو تقسم
وذا يكون البحث الأسلوبي قد انتقل إلى درس أشمل وأعمق يصل إلى الخطاب ويتناول النص كبنيـة  60التقليدي.

ة، فيحكم لهـا  متعددة تتجاوز تلك الدراسة التي تحاول الوقوف على سمة تكرارية أو صوتية تعكس الذات المبدع
  بالبراعة والعبقرية والتفرد. 

ويعني هذا أنّ الأسلوبية بحاجة إلى رؤية شمولية، تدرس أجزاء الخطاب كلمات وجملا تخرجها من نظامهـا  
الخاص إلى نظام الخطاب " لابد للأسلوبية إذن أن تتحول إلى دراسة النص، واعتباره الوحدة التركيبية والدلاليـة  

ظم ا وحدات إن على مستوى اللفظ وإن على مستوى الجملة، وهي حين تتحـول إلى دراسـة   الأساس التي تنت
  61النص تستطيع أن تستفيد بشكل أعمق، من كل منجزات الدراسات العلمية في مختلف ميادين العلوم الإنسانية."

عاد موسـعة،  فهو تحول نحو دراسة موسعة تستوعب كل النظريات النقدية "فدراسة النص أصبحت ذات أب
تقتضيها طبيعة كل نص فالدرس الأسلوبي في توجهه نحو النص واهتمامه به، لن يتوقف قطعا عند حدود علـوم  
(الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع) فللنص خصائص ذاتية، وأخرى عامة، وهذه تنتج في كلا الحالتين طـرق  

ه كالشعرية والأدبية مثلا، وبعـض مفـاهيم علـم    دراسته كما تستدعي مفاهيم أخرى ، تعين في تشريحه وتحليل
  62الجمال، وجماليات اللغة وعلم الدلالة وعلم الإشارة.

فالأسلوب سمته التغير والتبدل،" إنّ لكل إنسان أسلوبه يميزه عن غيره، وأنّ أسلوبه يختلف، ويتغير علـى   
وتبدل النظم، وأنّ هذا كله متأثر بما طبـع   وفق الموضوع الذي يتناوله، فإذا خرج منه إلى غيره اختلفت الطريقة

وعلى الدرس الأسلوبي أن يأخذ ذلك وهو يتناول النص الروائي من منظور التعدد فمهمته 63عليه المتكلم وجبل."
تتمثل في" تحديد أنماط التعبير التي تترجم في فترة معينة حركات فكر وشعور المتحدثين باللغة بدراسة التـأثيرات  

   64لناجمة عن هذه الأنماط لدى السامعين والقراء."العفوية ا
تتجه الأسلوبية إلى دراسة التعبير ووسائله في الوسط الاجتماعي، ومكامن اللغة التعبيرية وقوـا في جميـع   
مستوياا من خلال علاقتها بالفكر والشخصية الجماعية، "وحينما نقوم بدراسة اللغة من خلال الكلام نصل إلى 

الداخلية للمتكلم، فاللغة اليومية مشحونة بدواعي عاطفية ومتطلبات عقلية، وعند التفكير تحصرالعاطفة ولهذا  البنية
فالأسلوبية تبحث في علاقة التفكير بالتعبير وإبراز الجهد الذي يبذله المتكلم ليوفق بين رغبته في القول وما يستطيع 

  65أن يقول."
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قامة تصورأسلوبي لايعتمد على نظرية الانعكاس الفلسفي للفرد فحسب، بـل  يتجه الدرس الأسلوبي إلى" إ      
يأخذ في اعتباره الواقع الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب الواقع النفسي في المرحلة التاريخية لكتابة النص، هـذا  

  66مالم تتطرق إليه التصورات التقليدية للأسلوب.
قع الاجتماعي ومتغيراته، فهناك من يرى أن لا يحصر في حدود وإذا كان البعض يربط الدرس الأسلوبي بالوا

النص وبذلك تكون الأسلوبية دخلت مرحلة جديدة " إنّ الأسلوبية مضطرة في تحليلها لكي تكون رسمـا دقيقـا   
عـه  لواقع الأسلوب، أن تتفتح أولا على وقائع حضارية وجمالية، وأن تعلو على اتمع والتاريخ لأا في تعاملها م

تتعامل مع كائن كلامي، تقول لغته مكونات اتمع والتاريخ، أو تعيد بناءها لتجسد فيها كائنا ابداعيا يتجـاوز  
فعلـى الـدرس الأسـلوبي أن     67المقول في حدود الآنية الاجتماعية والظرف الوصفي والتاريخ زمنا في الماضي."

المنظومة الجديدة تمكّن مـن اكتشـاف الخصـائص     يستثمر التصورات الموروثة لاستحداث مفاهيم تتماشى مع
  الأسلوبية ومرجعيتها وتستجيب لشرعية النماذج الأسلوبية والانتقال من حدود الجملة إلى النص.

"فالأسلوبية مضطرة أن تدخل مرحلة ثالثة من تطورها وهي مرحلة النص كاملا أو القول تاما، وذلك بعد 
، ووصفية وجدولية في مرحلتها الثانية: أي تقوم أساسا على الجملة وتعمـل  أن كانت في مرحلتها الأولى تقييمية

  68على إدخالها في جدول إحصائي إلى جانب جمل أخرى، تدرس فيه الانزياحات والتكرارات وتوزيع الكلمات.
دخل الدرس الأسلوبي مرحلة جديدة " فلقد صار حكما مقصيا أن تكون أسلوبية للرواية والقصة والشعر، 

سلوبية للأسطورة، أسلوبية للحكاية، وبدل هذا أنها حين ستدخل كل مجال من االات فإا ستقارب النص من أ
خلال جنسه الأدبي، فالقصة مثلا، إذا كانت تقوم على مكونات ثلاث: الزمان ، والمكان، والشخصـيات فـإنّ   

  69الأسلوبية هنا لابد أن تدرس هذه العناصر جميعا."
الجديد لمفهوم الأسلوب توضع معالم أخرى تتماشى مع التطورات الـتي تعرفهـا الأشـكال     وذا التصور

الأدبية، فالأسلوبية "رؤية، والرؤية فكر ولذا كان طبيعيا أن تنقسم على نفسها، فالأشـكال أي الأسـاليب أداء   
دينها كما كـان أن تتعـدد   للفكر وتعبير عنه، وهي تتعدد، ومادام هذا هكذا فقد كان طبيعيا أيضا أن تتسع ميا

  70طرائقها بتعدد الرؤى والأفكار المتضمنة فيها."
إنّ التعامل مع النص كبنية كلية ذات عناصر متكاملة ومتجانسة تعطي لـه صفة الإبداع والخلق وتمنحـه  

ب البعض خصائصه الفنية والأسلوبية، وتكشف المظاهرالانزياحية الجديدة، وتساهم في إثراء الدرس الأسلوبي فيذه
إلى القول : إنّ العمل الأدبي كأي إيصال آخر يزود الأسلوبية بمواد تحتاجها لكي تتابع إنجازاا: إنها مواد ملائمة 
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. فإنه أصبح من اللازم أن يـرى  71ومريحة لأننا وبيسرنحظى ا وهي نوعية لأنها تحيل إلى وقائع قصدية وواعية" 
  ديث تعبيري لبلوغ الهدف فذلك أسلوب.في كل طريقة يوصل ا المعنى أوح

وصل الدرس الأسلوبي إلى مرحلة جديدة في تعامله مع النصوص، وإذا كانت هذه النصوص كمـا أشـرنا   
سابقا أنها قائمة على تعدد أساليبها وخاصة في النوع الروائي، وبحكم أنّ الرواية لا تكتفـي في بنـاء أسـاليبها    

تؤسس أسلوبا من نمط آخريعتمد على مزج هذه الأساليب بنفسها فإنه  يتعذرعندئـذ  بالمعطيات البلاغية بل أا" 
  72بلوغ معرفة دقيقة (بالأسلوب الخاص للرواية) باستخدام التحليل البلاغي أوالشاعري."

  الخاصية الأسلوبية: -2-5
الدقة وهو يحاول مقاربة يراعي الدارس الأسلوبي خاصية التعدد ويجعل عمله متوافقا مع هذه الميزة، فيتحرى 

ومحايثة النص الروائي في مجموعه البنائي، وإذا كان الدرس التقليدي قد رهن الأسلوب بصاحبه ولم يتفطن لهـذه  
الخاصية، ورفض كل تعددية قد تكسر تلك المفاهيم، فمع النقد الجديد نجد أنفسنا أمام إشكال يطرح كيف تمكّن 

س الأسلوبي الأحادي إلى تحليل الأسلوبي القائم على التعدد، وكيف يمكن إدراك الدرس الأسلوبي الانتقال من الدر
  الخاصية الأسلوبية ؟

نشير إلى بعض من تلك التساؤلات ونترك الآخر للفصول القادمة، إنّ الدرس الأسلوبي للتعدد يعتمد أساسا 
روايات المتعددة بل يشمل هذا القياس أساليب على قياس الانحرافات التي تتجاوز المقارنة النمطية بين مجموعة من ال

الرواة داخل النص، والأبطال ولغام، والنصوص المضمنة وتنوعها فهذا القيـاس منطلقـه داخلـي، فالمقارنـة     
وأخرى في نفس الحوار، وإذا كان الإحصائية تنطلق من الداخل، فنقارن على سبيل المثال؛ بين كلام كل شخصية 

بين أساليب الفرد عندهم، وكلما كانت قدرة الروائي على تشخيص أساليب يمكن أن يقارن  نمتعددوهناك رواة 
  الشخصيات والرواة كبيرة كلما لاحظنا ذلك متجسدا في انحراف أقوى بين وسائل وطرق تعبيرهم.

زاوجـة  وإذا وقفنا على بعض النصوص المنقولة حرفيا أوضمنيا، أو فقرات قد تلّونت بأساليب تمثلت في الم 
بين أسلوب المقامة وأسلوب الجاحظ والأسلوب المعاصر، وغيرها من الأساليب فعلينا أن نقـف علـى الـرؤى    
الفكرية لها لأا تمثل أساليب موجودة سابقا فالروائي "يبني ذاته من خلال الأساليب الجاهزة سلفا والتي تقتطع من 

ة) وماذا يعني الأسلوب الجاهز سلفا ؟ إنه يعني رؤية وموقفا الوسط الاجتماعي أو الثقافي (مؤلفات سابقة أومعاصر
أوإيديولوجية، لذلك نستطيع القول بأنّ الشاعرالغنائي إذ كان يبني أسلوبه على الكلمات فإنّ الروائي يغيرالوحدة 

 إنـه  الأساسية لتشكيل أسلوبه وهي أسلوب الغير الجاهز سلفا، وأسلوب الغيرهو في اية المطاف موقف معـين 
موقف ناجز عن العالم. ولغة الروائي بسبب ذلك ذات طبيعة مفهومية قبل أن تكون مجرد أساليب منظمة وفـق  
نسق معين، ويتبين لناكيف أنّ دراسة هذه الأساليب بمعزل عن حمولتها الفكرية باعتبارها مواقف محددة، قد يجعل 
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لروائي يصارع بين الأساليب والمواقف من أجـل أن يقـول   الدراسة الأسلوبية فاقدة لأي معنى من المعاني لأنّ ا
   73بطريقة ضمنية (أي غير مباشرة) مايرغب في بثه." 

تمثّل الأساليب واللغات الموظفة أوالجهات المعتمدة قنوات ذات حمولة ووظيفة في نفس الوقت، وإنها في سياقها    
تصير لها حمولة أخرى تضعها ضمن النص، والوصول تحمل دلالات مفاهيم عصرها ومعارفها، وإنها داخل النص 

  إلى تلك الخاصية ودراستها لايتم إلا في إطارمتلاحم قد نصل به إلى كل الدلالات. 
لكن كيف يمكن أن تتحدد الخاصية الأسلوبية وماهي المقاييس في ذلك وما هي سمـات الأسـلوب؟ فهنـاك       

ا النص وبنياته المتعددة، وقد تحصرالظاهرة في الحـدود اللغويـة   خصائص كثيرة، قد تكون في الكلية التي يتميز 
للمبدع ومدى خضوعه للمآلوف، وفي ذلك تقويض للدرس الأسلوبي، وإقصاء للمظاهرالجمالية الخفية، وقد يتفق 

النصوص  الجميع على أنّ التفرد والتشكيل الجديد الذي يتجاوز التقليد هوخاصية العمل التي تحقق وجوده، " فإنّ
كثيرا ما تكشف عن سمات جديدة في شكلها أو في مضموا وبذلك تصل إلى قلب المقولة فيصبح ( الأسلوب هو 
  النص ) وقد ترتبط خصائص النص بالأدبية وهذه ترتبط بالفرادة، والفرادة أسلوب، والأسلوب هو الـنص، وأي

في حاجة إلى أسلوب، وهي حاجة واكدة ا يصـير   نص يفتقد إلى الأدبية رفعت عنه صفة النصية، فالنص الأدبي
  74إلى وجوده وهذا يعني أنه لا وجود لنص إلا في أسلوبه ولاوجود لأسلوب إلا في فرادته."

وقد يحمل العمل الروائي في ذاته خاصيته الجمالية التي أوجدا عملية الخلق بما تحمله من إبداع وجدة أثنـاء      
أنّ الذي يحدد العمل الأدبي ويعطيه قيمته وكيانه وشكله الفني هو الأدب نفسه بكل ما  المخاض الشديد، إضافة "

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبرز بصمة الروائي في تشـكيل   75ينطوي عليه من تقاليد وقيود واتجاهات فنية."
تمكنه من فنه وسـيطرته عليـه   تلك الخاصية " إنّ الذي يحدد قيمة العمل الفني في النهاية هوقدرة الفنان، ومدى 

  76وإدراكه لخفايا هذه الصنعة وإلمامه بالأعمال الفنية المعاصرة والسابقة ومدى وعيه ا وإدراكه لها."
"ويحدد تودورف تحليله للنص من مظاهر لغوية ثلاثة : المظهر الدلالي وهو الخـاص بـالمحتوى، والمظهـر    

وحدات البنيوية داخل العمل، ثم المظهر الأسلوبي الـذي تحكـى بـه    التركيبي وهو الخاص بكشف العلاقة بين ال
فلكل رواية أسلوا وخاصيتها التي تتفرد ا وتميزها حاضرا وماضيا عن أنواع الكتابات، فإذا كانت  77الحكاية."

الشـعر  لكل من الشعر والمسرح خطوط عريضة متعارف عليها تكاد بل تقننها " فإنّ القص لم يقنن كما قـنن  
  78والمسرح وإنما ترك القص لحرية الإنسان أو بالأحرى لحرية القاص."

وقد تتركز القراءة الأسلوبية في عنصر المفاجأة الذي يخلقه النص ويثير في القارئ كثيرا من الأسـئلة  غـير   
نّ المفاجأة الأسلوبية المنتظرة، وقد تنقله الرواية من مفاجأة إلى أخرى "وقد ركز جاكبسون من جهة المتلقي وقرر أ
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هي التي تولّد اللامنتظرمن خلال المنتظر ويعمق ريفاتير فكرة المفاجأة أكثر في قوله : أنّ قيمة كل خاصية أسلوبية 
تتناسب مع حدة المفاجأة بحيث أنها كلما كانت غير منتظرة، كان وقعها على نفس المسـتقبل أعمـق وكلمـا    

  79فت مقوماته الأسلوبية."تكررت نفس الخاصية في نص ما ضع
نقف في ذاك الحنين على لغات متعددة ومشاهد غير منتظرة تمثل واقعا في أقبح صوره، وخاصية تنوع ـا  
النص على كل المستويات، وقد تكون مرجعيتها تلك الفكرة التي أخذها الكاتب عن المدينة وتنوع أفراد اتمـع  

، ونطرم إلى الحياة وفي بناء علاقام مع المدينة نفسها، ليتمسـرح التنويـع   داخلها في علاقام وبنيام الفكرية
  مشكلا خاصية فريدة تصدمك كل مرة بمفاجأة ومرارا بمفاجآت، أولها استعصاء النص على الاستسلام والمطاوعة.  

ها "فإنّ الأسلوبية وإذا كانت البلاغة علما معياريا يرسل الأحكام التقيمية، ويرمي إلى تعلّم مادا وموضوع
تتجاوز المعيارية وطابعها التعليمي، وتحاول أن تأخذ من مناهج العلوم الوضعية بتعليلها للظاهرة كما تتجاوزها في 
عدم فصلها بين الشكل والمضمون إذ ترفض الأسلوبية كل فصل بين الدال والمدلول بينما تفصل البلاغـة بـين   

  80الشكل والمضمون."
لا يتوقف عند حدود اكتشاف الظاهرة الإبداعية بل يسعى إلى تحليلها بعـد أن يتقـرر   فالدرس الأسلوبي 

وجودها، والظاهرة لا تتصور مسبقا وإنما من خلال وجودها " يتسم التفكير الأسلوبي بالتصور الوجودي الذي 
الأثر الفني يعبر عن تجربة بمقتضاه لا تتحدد ماهيات الأشياء إلا من خلال وجودها، ولذلك اعتبرت الأسلوبية أنّ 

  81فردية معاشة."
إنّ وصف الأسلوب أوخاصيته بالظاهرة معنى ذلك أنها لم تكن من فبل تمثل شيئا خارقا للقواعد وبـذلك  
العمل تأخذ وضعاجديدا، ويصبح الأسلوب في حد ذاته ظاهرة سميائية أو علاماتية أو إشارة حرة أو يكون علامة 

  فارقة لنص من النصوص.
وقد تميزت اللّغة به شكلا خاصا من أشكال الخلق اللغوي، ويأخذ  -من جهة أولى -"ويبدو الأسلوب ذا 

  82من جهة ثانية، وقد صار علامة فارقة _ صفة الحدث في نظام اللغة التي يدل ا. " -ظهوره 
ليس الـنص مـدركا   يعتمد تحديد الظاهرة اعتمادا كليا على قراءة مستمرة ووعيا بالخصائص الأسلوبية" ف

معطى دفعة واحدة، وبشكل ائي، إنه مدرك بالممارسة، لأنها إنجازه، وهو مستمر ا، لأا سفينه إلى الـدوام،  
قراءة وتفسيرا وتأويلا، والأسلوبية في درسها لا تعني به من حيث هو جوهر ثابت بل هي لا تراه كذلك، ولـذا  

ها لا تدعي الإحاطة به فهما، ولكند بـه  فإنها تتعدها تعمل على توسيع فهمه. ولكي تبلغ غايتها المرجوة هذه فإن
قراءة وتفسيرا وتأويلا. ولما كان حالها معه كذلك فقد اتقسمت طرائق قددا وصار الأسلوب بالنسبة إليها: ليس 

  83تعبيرا عن جواهر وإنما هو تعبير عن متغيرات لا تنتهي."
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علامة مميزة لايسلمها النص دفعة واحدة، بل ذلك يتحقق مـن خـلال   فالظاهرة التي تحكم النص وتشكل 
قراءة متواصلة ومنفتحة تتطلب دربة مستمرة نكتسب ا خبرة أسلوبية وجمالية، تساعدنا الأسلوبية على إداركها 

مـا  وفهمها " فالأسلوب عفوي لايتكلم عن نفسه ولايعلن ذلك، ولكن الأثر الذي يتركه في نفس متلقية غالبا 
يكون محرضا للكلام عنه ودافعا للانفعال به ومثيرا للتعريف بخواصه وسماته، ويبدولنا بالفعل أنّ الانطلاق من هذه 
النقطة يجدي نفعا لتحديد الأسباب، فالأسلوب مادام هو إنجاز لغته فإنه في حصول أدائه كائن مكتف بنفسـه،  

د المتلقين به ."وأما المتلقي فمتعدد والأثر الذي يتركه فيه يتعد84د هو الآخر بتعد  
تزداد النصوص تنوعا ودلالة كلما تعددت القراءات وا تتعدد الظواهر الأسلوبية، ويخضع هذا التعدد لزوايا      

النظر والتناول والاستجابة والفهم ودرجة التأثير والتفاعل بين القارئ والنص، كمـا أنّ  وجهـات النظـر إلى    
ة فبعضها فردي واجتماعي وبعضها نفسي وسلوكي، ومـن ثم قـد يصـعب إدراك الظـاهرة     الأسلوب متعدد

وتحديدها، لأا مبطّنة، وكأن الأسلوب موجود في ثنايا النص مختف وراءه وهو في حاجـة مؤكّـدة إلى متلـق    
ة يجليهـا  لاستظهاره إذبه ينفذ أثره" فقد ترافقت مع هذه الحاجة ظهور قدرة الأسلوب عبرمتغيرات غيرمحـدود 

المتلقي في تعدديته التي لا تنتهي، ولذا يبدو أنّ البحث عن الأسباب أولى أن يكون في جهة المتلقـي لا في جهـة   
   85الأسلوب."

وتبقى جمالية التنويع أهم سمة وخاصية تميزصفة الظاهرة الأسلوبية التي تحقّق للنص نوعا من الجدية والتفـرد،       
ص الروائي في بنائه، فتتجلى جماليته في ذلك التناسق والتكامل إذا اعتبرنا بأنّ الأسلوب هو وهي كتجلّ فني يميز الن

الجمال، إا خاصية مكثفة موجودة موضوعيا في النص ندركها بحواسنا " فهي إذن ظاهرة استاتيكية قذفتها فينـا  
  86العاطفة من خلال استقبال جمالي وقفتنا على عملية الإبداع."

اكتشاف الظاهرة وتحديدها جهدا ومصاحبة دائمين، ويرجع ذلك إلى سببين أولهما؛ قـد يشـكّل   يتطلب    
المبدع نصه ضمن قصدية ما وبتصورمعروف، وهدف القراء هو الوصول إلى بؤرة النظم، وثانيهما؛ قد يتشـكّل  

واهر ويضعف تحديدها فلـيس  النص عفويا والتكوين الأسلوبي يتم مع التوالد المستمر للنص وبذلك قد تتعدد الظ
الأسلوب معطى بديهيا ولا جوهرا ثابتا ولا حقيقة تم إعدادها في اللغة بشكل مسبق وهو ليس بسيطا أيضا، إنـه  
كما يرى البعض :" عملّية معدة، الجهد فيها مطلوب،لما يورثه من متعة وهذه العملية ليست وقفا على المبدع ولا 

اج مشترك في زمنين متتاليين، يتعاقب فيهما مبدع خلاّق وقارئ سما به نظره إلى أفق حكرا على القارئ، إنها إنت
علوي، وإنّ أهم ما يفصح عنه مفهوم المشاركة هذه، هو أنه يكشف عن قدرة الإبداع عنـد المؤلـف وذلـك    

    87باجتهاد قارئ ناقد ومتأمل.
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لتي يتضمنها هذا الشيء المدرك تقتضي منا عدم إنّ معرفة خصائص الظاهرة الأسلوبية وإدراك القيم الجمالية ا  
التسرع، فمعرفة ذلك لا تتوافق مع العجلة واللّهفة والاندفاع." وليس من طبيعة  التذوق الجمالي أن يتولّد مـن  

ولهذا فحصول المتعة الفنية تتطلّب العودة مـرة بعـد    88النظرة العابرة أو القراءة الخاطفة أو الاستمتاع السريع."
ى إلى العمل الفني للتمكّّن من استشفاف الجوانب الغامضة واستجلاء ما غاب في المرة السابقة " فما كـان  أخر

للعمل الفني ليبوح بسره للتأمل العابر أوالناظرالمتعجل، وهو الإنتاج البطيء الجهيد الذي لم يتولّد إلا بعد صـراع  
   89عنيف مع المادة."

  اا:المقولات الأسلوبية ومحدد -2-6
  تعتمد عملية التكوين الأسلوبي على :

ويقصد به اختيار مكونات الخطاب السردي من شخصيات ولغة وزمان ومكان فيختار اللغة الاختيار:  -أ
ويوزعها بصورة مخصوصة على الشخصيات الموظفة بأصواا وأساليبها حتى يكون هنـاك نـوع مـن     المناسبة

عبيرا صادقا، وتعكس كل شخصية سماا ويكون الاختيارعلى أسـاس المقـام   الموضوعية في الطرح للتعبير عنها ت
والنوع الأدبي، فإذا كان بالنسبة للغة فيختارشكلها ونوعها مجازاها وتقريرها وشـعريتها، وتركيبـها النحـوي    

 ـ  ل الحريـة  والصرفي ودلالتها المعجمية المتعددة، فالفصحى في مقامها والعامية أوالوسطى أثناء الحوار وتـرك حب
  للشخصيات فتعبرعن ذواا وأفكارها فتنكشف أعماقها وأغوارها.

  :التركيب -ب       
ويقوم هذا العنصرعلى مبدإ الاختيار السابق ويتطلب إحكام الترتيب ابتداء بالألفاظ وتوزيعها حسب دلالاا 

الصوتية والسمعية، "فظاهرة التركيب هي ورمزيتها ثم بين المقولات فالكلمات، فترتب ترتيبا تجاوريا يحقّق الدلالة 
تنضيد الكلام ونظمه لتشكيل سياق الخطاب الأدبي، والتركيب عنصر أساسي في الظاهرة اللغوية وعليـه يقـوم   

  90الكلام الصحيح... فاللغة لاتستقيم للمتكلم إلا إذا وصفها وبناها على الترتيب الواقع على غرار أهلها."
بل هي أحداث وأمكنة وأزمنة وشخصيات، وكل ذلـك يتطلـب تنظيمـا     لكن الرواية ليست لغة فقط

لأدوارها ومواقع ظهورها واختفائها، فالأسلوب تركيب ذوقيمة جمالية، وهذه المكونات تتطلب توزيعا منظمـا،  
كما تتوزع المادة اللغوية وجمعها في إطارعلاقات استبدالية متقاطعة دون أن يحدث ذلك اضطرابا وتـداخلا قـد   

دي إلى اختلال الكل، ويخضع هذا التوزيع لجانبين أولهما الضغط الدلالي والثاني يتمثل في الدور الجديد، كمـا  يؤ
  تدفع لها الأدوار حسب مكوناا وطابعها توزيعا لايؤدي إلى انفصام ولا اصطدام بل في تناسق وتكامل.  

نس الروائي وخاصة في جانبهما اللّغوي ويقدم لحمداني تصوره حول هذين العنصرين وقواعد قيامهما في الج
" فالوضعية السوسيولوجية تقدم للروائي الديالوجي أساليب جاهزة يختارمنها ما يراه مناسبا لصياغة عالمه الروائي 
وهذا الاختيارهو الذي يسمح بخلق الاستبدال، ثم إنه عندئذ يقيم علاقات خاصة بين هذه الأسـاليب، لا علـى   
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نحوي المألوف بين الكلمات بل على أساس نحو جديد هونحو تركيب الأساليب، ومعلـوم أنّ  أساس التركيب ال
هذا النحو الخاص ليس موجودا كقواعد جاهزة وكونية، بل يكون للمبدع دور كبيرفي صياغة هذا النحو الجديد 

  91دون مانع من الاستفادة من تجارب الكتابة الروائية السابقة."
ليب المقتطعة من البيئات والروافد الأخرى السير على تطبيق عملية التقاطع بـين  يقتضي تركيب هذه الأسا

محوري الاختيار والتركيب، وطبيعة الرواية قد تكون في معظمها ذات لغة تمثيلية لأنها تعتمد على الاقتباس مـن  
بعض فيتم التعبير عـن  الواقع الاجتماعي بنيات لسانية جاهزة سلفا ذات صور خاصة، فتضم جميعها إلى بعضها ال

  طريق التعدد اللّغوي في إطار كلّي.
  العدول الأسلوبي: -ج

اهتم الدرس الأسلوبي بظاهرة الانزياح باعتباره قضية أساسية في التشكيل الجمالي للنص الأدبي، والعـدول  
حول من نمط إلى نمـط  أوالانزياح في مفهومه المتواضع انحراف عن النسق المألوف ويقصد بالانحراف الأسلوبي الت

  جديد فمن الشاعرية إلى التقريرية إلى السخرية إلى الرمزية وذلك بتغير المواقع.
أما الانزياح الذي عثرنا عليه في الدراسات الأسلوبية بقي مضمونه محدودا في الدرس اللغوي وهو، الخروج عن    

موعة من العناصر المتناسقة المتداخلـة يشـكّل   قاعدة نحوية أو بلاغية، وإذا كان النظام في العرف الإصطلاحي مج
شبكة من العلاقات المتكاملة وإذا كان " النظام هذا هو مفهومه فيمكن اعتبار الأسلوب نظام لأنه يقـوم علـى   
ترابط عناصره وتناسقها والعلاقات القائمة داخله إلا أنّ هذا النظام ليس معياريا، فلا يعطي للنسق الذي يستحدثه 

اعديا أوقوة معيارية، وهو ذا المعنى لا يقاس عليه، لأنّ القاعدة فيه تقوم على مخالفة القاعـدة والإنزيـاح   ثباتا ق
ولهذا فالأسلوب مع أنه نظام تتميز عناصره بالتناسق وتعتمد على شبكة من العلاقات المتداخلة، إلا أنّ  92عنها."

التالي ترد طريقة ذلك إلى المبدع نفسـه ومـن هنـا    قواعده متجددة قد يصنعها القارئ ويكتشف جوهرها، وب
  اختلفت الأساليب وتعددت وانزاحت .

ويقدم البعض مفهوما جديدا حيث يعتبر الأسلوب انزياحا " الأسلوب هوكل شكل دائم علق بـه صـاحبه        
ب  "ريفـاتير"   مقاصد أدبية "و يعلق نور الديد السيد على هذا المفهوم بأنّ حديثه عن ديمومة الشكل وهي حس

تقتضي  تضمين أسلوب الخطاب مقاصدا أدبية والمقصد الأدبي لا يتحقق في عرف الأسلوبيين إلا بالانزياح وهو 
التشكيل اللغوي للأدوات الأسلوبية في النص تشكيلا يخرج بالكلام عن المألوف، فيـذهب المتلقـي في تأويلـه    

د تأويلات الخطاب الأدبي بتعد93د قراءاته." مذاهب شتى، وتتعد   
فالانزياح خاصية انحرافية احتيالية يخرج ا الكاتب عن المألوف والنسق البنائي المتعارف عليـه لمكونـات         

النص، فيختارمكونات أخرى غيرمعروفة، إنها طريقة بحتة جديدة ا يصيرالأسلوب يتميز بمداورات لا متناهيـة  
ب، إنه أسلوب لا يستجيب أبدا للمحاكاة المعروفة سهولة أو رقّة، إنه تجعل النص بجماليته وموضوعه صعب التعقّ
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تحرر من كل التزامات المواضحة والمواضعة، والعدول نجده في كل مقطع يشكل متغايرات أسلوبية لا تتوقف أبدا 
كهاتبدو غريبة حتى وهي في أيسر الألفاظ وضوحا وأبسطها تركيبا وكثيرا ما تكون ملامستهاصعبة، ومحاولة إدرا

ــة                                                                                                  ــكال الأدبيـــــ ــلّ الأشـــــ ــن كـــــ ــلة عـــــ ومنفصـــــ
  التقليدية. 

وب اللّوحات التشكيلية والاقتراب منها وفهمها يتطلّب إدراك الألوان وامتزاجهـا ودراسـة   يماثل هذا الأسل   
  الخطوط وأشكالها وعلاقاا ومابينها من تجانس وتضاد.

يأتي الأسلوب الروائي الجديد في مظهره الخارجي بعيدا عن الأسلوب التقليدي، إنه أسلوب نحس فيه ثـوب       
ونلمس فيه تشكيلات متراحة، إا مفارقة أسلوبية من الذاتيـة إلى الجماعـة تتسـربل     التراث الشعبي والرسمي

بخواصها، فهوأسلوب تتعدد فيه المفاجآت و الفجوات، لا يعترف بالتواتر بل هو تكسير مستمر لعناصر السـرد  
يكشـف عـن    بطريقة العدول فلا شخصيات بطلة معروفة ولا أحداث متعاقبة، إنه لا يفصح عن وجـوده ولا 

موضوع بل مواضيع ومشاهدة متعددة "باستغلال التعالقات النصية واستعارة نماذج أسـلوبية تراثيـة بواسـطة    
   94الامتصاص والتحويل كما ترى جوليا كريستفيا."

لم يعتد هذا الأسلوب بالحدث بل صار يغلفه بإيحاءات لا متناهية وشبكة من الدلالات يندثر الحدث معهـا،       
ماهى إلى حدود التعالق والذوبان فيطغى الإيحاء على الخبر، ويدخل النص في متاهات اللاّرجوع واللاوضوح، ويت

فتتكاثف الصور، وبذلك الأسلوب يتحقّق " الانزياح الأكبر لأنّ الرواية في حد ذاا عدول عـن الاسـتعمال   
دخول في تواضع جديد لا يفضي إلى عقـد  السائر، بتعبير رونية ويليك وواستين وارين أي خروج عن التواضع و

    95جديد بين المتخاطين."
إنّ هذا العدول في اال الإبداعي هوخروج عن القوالب المستهلكة، الهدف منه هو شحن الخطاب بطاقات   

يح، أسلوبية وجمالية تحدثان تأثيرا خاصا في الملتقى وخاصة المفاجآت التي تصادفه ، فصار يجمع بين العامي والفص
فأربك هذا الاستعمال القارئ الذي ألف وعهد قراءة نصوص راقية وخاصة الشعر في لفظه، إلا أنّ النص الروائي 
لـه خصوصيته الأسلوبية التي تعبر عن واقع بكل أصنافه، ومن هنا كان هذا المسوغ الانحـرافي الـذي يمتلكـه    

كيب والمقتطفات من نصوص أخرى قد يشير إلى أصـحاا،  الروائي لإنجاز فعل الكتابة في اختيار الألفاظ والترا
  وقد يذكرها دون نسبة، فيشعرالقارئ في هذا الخطّ باهتزاز انتقالي وتحول من مستوى إلى آخر.

"إن الانزياح ليس مطلبا في ذاته بل هو سبيل لانفتاح النص وتعدديته وهذا لا يعـني أنّ الانزيـاح مـرادف    
  96 عرضا وهو نسبي ويعني بالعرضية كونه من مظاهرالانزياح.."للغموض، فالغموض ليس إلا

                                                
  .63ص:السعید بوطاجین، السرد ووھم المرجع، مقاربات في النص السردي الجزائري ،   94
  .101السعید بوطاجین المرجع السابق، ص: 95
  .194نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص:  96



ويبقى العدول كيفية احتيالية تحقّق ا الذّات وجودها المتجدد وطموحها في بصمة متفردة، وفيه احتيال على 
الشعراء الضعف الذي يتملّكها، وقد أدرك البعض أنّ"ّ  أزمات الحيوان الناطق مع أداة نطقة أزلية، صور ملحمتها 

   97والأدباء مذكانوا، وما الانزياح عندئذ سوى احتيال الإنسان على اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها."
فالعدول حيلة فنية مست كل مقومات النص الروائي، والعمل على معرفة تلك الحدود الانحرافية التي طرقت 

لال الوحدة العضوية فالمادة والطرائق والأفكاروالتعابير مكوناته تتطلب نظرة كلية " فالعمل الفني ينظر إليه من خ
    98والعناصرالأخرى كافة ماهي إلا شيء واحد وهذا المبدأ أساسا للبعد الجمالي في النقد."

يحتاج المتن الروائي في الدرس الأسلوبي إلى دراسات معمقة تلتفت إلى طبيعته وتعدديته، لأنّ هذا الفن يحتـوي  
ت أسلوبية متعددة، تطرح كثيرا من الأسئلة لماذا استعمل هذا التركيب دون ذاك ؟ ولمـاذا هـذا   طاقات وإمكانيا

الاغتراف المكثّف؟ وهل شكّل فعلا انزياحا ؟لماذا هذه اللّغة دون غيرها؟ لماذا أسلبة الروايـة بأسـاليب المقالـة،    
ة أن تخضعها للدراسة فتستنبط منها نظريـات  والمقامة، والأسطورة، تلك أسئلة كلها تنتظر الإجابة وعلى الأسلوبي

تكون بمثابة الخطوات الأولية لهذا الدرس، فالخطاب الروائي مفتوح على الدوام وبإمكانه توظيف جميـع طاقـات   
   الكلام المعروفة... والمقبل على هذه الدراسة من هذا النوع قد يجد صعوبة في ذلك.

دة وشكله التجريدي عقبة أمام الباحث، حيث يجد نفسه في مواجهـة  ويبقى النص المعاصر في ظل الكتابة الجدي
مع النص ومجاة بأي منهج يقرأ ؟ وكيف يقرأ؟ ومن أين يبدأ وماهي آليات الدراسة؟ تلك تحديات علمية توجب 

في تحديـد  تجشم النظر ولعق الصبر في النص فمواجهته تعد مغامرة علمية يحاثيها الكثير من الانزلاقات والمخـاطر  
الإطار الدراسي للنص، وتعد لغته تحديا آخرا، إذا علمنا أنّ الرواية كتابة لغة، ولها بصـمة نصـية تترجـى مـن     

  يكتشفها، فقد صارالاستناد إلى المعرفة الإنسانية وثقافتها ضرورة لمحايثة النص.       
ر الغنائي خاصة والفن النثري ولم يفلحوا فإذا كان النقاد قد تعاملوا مع نصوص ذات أسلوب واحد ومنها الشع  

في تتبع كل خواصهما فكيف إذا كان التعامل مع نص روائي تعددت لغاته وأصواته، وأساليبه تمثّل انزياحا شديدا 
؟ لأنّ الأسلوب انحراف عن قاعدة الاستخدام اللغوي أوعن تقنيات السرد الروائي ومكوناته، والقاعدة يقصد ا 

    المفهوم.
لى المنهج الأسلوبي أن يأخذ في اعتباره تلك الانحرافات التي يجريها الروائي في كتابته مخالفا بـذلك مـن   فع 

سبقوه، ويعمل الدارس على إقامة رصد متواصل لتتبع خواص الكتابة الروائية واستراتيجيتها الجديدة.                           
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  بناء الرواية في الخطاب الجديد: -أولا

  تمهيد: 
إذا كان المتن الروائي في بداية نشأته ومساره الأولي قد رفض من بعض النقاد والكتاب في مصر لأنه في رأيهم 
لا يرقى إلى مستوى التثقيف وبناء الفرد أخلاقيا واجتماعيا، أولأنّ لغته لا ترقـى إلى مسـتوى لغـة الشـعر،     

ينفرالقراء منها، ويميلـون إلى الروايـة لسـهولتها    فتؤثّرخطورة هذا النوع في طغيانه على الإنتاجات الأخرى ف
وتسليتها، وفي ذلك نجد العقاد معترضا على تعدد الألوان الأدبية "كلما قلّت الأداة وزاد المحصول ارتفعت طبقـة  

وبذلك فهو يرى في تـوفّرالنص   99الفن والأدب، وكلما زادت الأداة وقلّ المحصول مال إلى الترول والإسفاف."
ي وكثرة تداوله لسهولته، ونظرا لكون الرواية متوفرة المادة أعدها العقاد وطأ وأدنى من غيرها، ويواصـل  الروائ

رفضه باعتبار أنّ الروايات إنما تروج لأنّ تحصيل لذّا أسهل وأقرب من لذة تحصيل الدواوين وليس لارتفاعهـا  
ب قد عقّبوا على مثل هذه المواقف المتحفّظة من اعتماد عليها في طبقة الفن وملكة التأليف، ونجد بعضا من الكتا

هذا الجنس الجديد، فنجد سيد قطب يرى بأنّ القصة دراسة نفسية لا غنى عنها في فهم سـرائر النفـوس، أمـا    
ع الموسوي يرد على العقاد ومن دار في فلكه، بأنهم لم يروا في الرواية غيرنتاج اعتيادي يليق للذوق العام ولا يرتف

   100إلى مقام غيره من الفنون المألوفة في الكتابة العربية.
انطلقت تلك النظرة من حدود المتن الروائي في لبناته الأولى، لكن مع التطورالهائل الذي عرفه هـذا الجـنس   
 أصبح الإقبال على الكتابة في هذا اال يتطلب خطة وتصميما، وصار يفترض أبعادا استراتيجية وصل اكتمالهـا 
مع صيغة الأشكال الجديدة، فلم تعد الرواية ذلك النص السهل التناول المفروشة معانيه على الطريق يستوعبها أيا 
كان، بل أصبحت لـه أدوات فنية معقدة وفضاءات واسعة، وصار يستوعب كل الفنون الأدبيـة مسـتخدما   

ديثة بحكم اتساعها لجميع الأغراض وتميزها بشـمولية  أدواا البنائية "وقد نعتت بذلك القصة بأنها شعر الدنيا الح
  101التعبير."

وتقتضي قراءة النص في المقابل امتلاك الناقد لأدوات ثقافية موازية في ظلّ مناهج تحليلية لمقاربته للتمكّن من  
راتيجية تنبع مـن  ملامسة قصديته، فلم يعد بالإمكان تيسير النص الروائي لأي كان، لأنّ تشكيله صار يعتمد است

  ذاته تضاهي بذلك عمل الشاعر.
والاستراتيجية في مفهومها البسيط تستعمل عادة لوضع تصورلعمل ما وطبيعته تقتضي ذلك،كما أّـا في    

مراحلها الأولى قابلة للتغيير والتنقيح، فهي بمثابة مشروع أولي ينحو نحو الاكتمال لإيجاد مقياس أكثـر تجسـيدا   
بدع، فتوضع الدلالات المكثفة وتحدد اللغة الإيحائية وتنتقى الشخصيات وتؤطر الأزمنة والأمكنة وتخطيطا لنص م

  وتطرق الأجناس الأخرى فينهل منها الأشد تعبيرا وتكثيفا وحصرا، وتختارالتقنيات الأبلغ تعبيرا وأداء. 
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ه التي يعتمدها هيكله  فالنص لا توجد قواعد مشتركة في عمليات التشكيل، فلكلّ نص تصوره واستراتيجيت 
الإبداعي لـه طابعه الشخصي، فليس هناك ضوابط معروفة أو قوانين متفق عليها يضعها الأديب  لينسج علـى  
وفقها، بل إنّ خطته تختمر وتتشكّل وتنقح لتضع قواعد جديدة، فيكون النص ا حلةّ قشيبة له مواصفاته، فيأخذ 

  ا بتجلّيات العصر ومحمولاته المكانية والزمانية.مطبوع -أيضا –من القديم ويوسم 
ولهذا فالعمل المبدع لـه استراتيجية جديدة في خطوطها وقواعدها تخالف ما كان مآلوفا، فهو مستقل خطة 
وأدوات وقد يقول قائل: إنّ هذا الجديد يهدم القديم كما يرى مرتاض "ولايعني هذا إلا أنّ النص الأدبي لاقواعد 

أنّ الإبداع الحقيقي إنما هو في رأينا تخريب للقواعد التقنية المتعارف عليها فإنّ النقد الحقيقـي هـو    لـه، وكما
بعض ذلك، ولكن تخريب المبدع لايكون مؤذيا، وإنما هو تخريب يشبه عمل المهندس المعماري الذي يأمر بتهديم 

  102بناء قديم ليشيد على أنقاضه تحفة رائعة."
س مجرد أحداث تحرك الشخوص في اتجاه أفقي من نقطة لتوصلهم إلى نقطة محددة تبدو فيها فالعمل الروائي لي

النهاية وكأا حتمية، كما أنه ليس مجرد مجموعة من الأحداث المتشابكة التي تفرض على الإنسان سلوكا معينا، 
الجيـد كشـف لموضـوع    بل لابد أن يكون وراء التفاعل القوي بين الأحداث والشخوص في العمل القصصي 

اجتماعي لـه قيمته تنطلق من موقف معيش إلى رؤية مستقبلية وذلك يتطلب استراتيجية قد يكون تكّوا مرتبطا 
  بآفاق تجريبية.

  :          الرواية رهن الترعة التجريبية -1-1
ـه  مـع   يبقى لكل نص عالمه وتصوره وخطته، حتى وإن كانت هناك نقاط تقاطع بين الأعمال الأدبية إلاّ أن

ذلك تبقى الخصوصيات تميز كل أثر، يسعىالكاتب فيه إلى بلوغ درجة الخلق المتفرد، أما إذا افتقـد العمـل إلى   
  خطّة تسرب إليه الخلل وأصابته الرتابة والهجران. 

 ـ ب في دفع اختلاف الاستراتيجيات من روائي إلى آخر، ومن نص إلى نص،نحو التكثيف من عمليات التجري
هذا الحقل فـ"يلاحظ كل متتبع للتجربة الروائية العربية أنّ أغلب نصوصها في غضون العقود الثلاثية الماضية قد 
انغمست في مساحة تجريبية تكاد لاتمتلك حدودا ولا تحترم، كما لاتتقيد بأي شكل أوقالب يجعلها تحط الرحـال  

  103ن لأنظمة بعينها."لتقضي فترة نقاهة، أو تراوح المكان من أجل أن تأم
يمارس المبدع رحلة السفرالأحادية بحثا عن المفقود السرابي لإثبات التصور، أومتعة الكتابة الخلاّقة، أو محاولـة  
إدراك مفهوم فلسفي جديد، وإطار فني يساهم على الأقل في توليد الاستراتيجيات الجديدة التي تستدعيها اللحظة 

على إيجاد عمل مميز يكتسي دورا مهما في معالجة قضايا جديدة داخـل المنظومـة   الراهنة للكتابة، تكون قادرة 
  الثقافية والاجتماعية.
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يعد التجريب خطوة جريئة في مسارالنمو والتطور، ويبقي البحث عن أساليب فنية جديدة عملية مشـروعة  
التفرد والتميز، ويبقى مـن جهـة أخـرى    لمواكبة أو مجاوزة طرائق الإبداع وتقنياته في العالم لإثبات الوجود و

فضاء رحبا لبلوغ ذلك الطموح." فالرواية العربية بلا تراث، وبالتالي   -مع ماقد يصاحبه من عثرات -التجريب 
إنّ أي روائي عربي معاصر لابد من أن يبحث بنفسه عن طريقة في التعيير دون أي دليل أو بأقل ما يمكـن مـن   

  104رض إلى أن يقع في الأخطاء."الأدلة ولذلك فإنه مع
يجد الروائي نفسه مدفوعا لإيجاد بدائل محلّية في الكتابة قد تكون بدايتها في عالم التجربة، فالمسـار العلمـي   
التراكمي قد يؤسس أو يسطر لطرائق كتابية أو مرتكزات فلسفية ليس بالضرورة أن تكون ذاـا في النصـوص   

  كن خلق ووضع استراتيجية أولية لكل نص جديد. الأدبية، ولكن على صنوفها يم
فالرواية هي ذلك الشكل الذي يبحث عن الجديد، ولاتتجدد إلا في إطار التجريب ولهذا فهي تطرح دائمـا  
مسألة التجدد والتعبير الأدق، والوعاء المناسب لإفراغ المشحون الفكري والثقافي اللذين يـوتران المبـدع، وفي   

مسألة أخرى في هذا الصدد فهل الرواية التقليدية مازالت تمتلك من المؤهلات القادرة على استيعاب المقابل تطرح 
تعبيرات العصر وتناقضاته؟ فإذا صلحت وقتا لأن تكون وعاء ثرا للتعبير حسب الظـروف، حيـث الاسـتقرار    

اية التقليدية ليست قـادرة  والوضوح فكيف بواقع يشهد تحولات مستمرة من النقيض إلى النقيض ولذلك" فالرو
على مواجة الضغوط الحياتية الجديدة كما يشير فورستر، إذ هي أضعف مـن أن تحتضـن، هـذه التحـديات     

  105والضغوط، وإن كان ترتيبها البنائي المنظم (الابتداء والنمو والانتهاء) ضمن شكل سائد ومقبول."
اعيا مستقرا في ذلـك الحـين لم يعـد الآن    سارت الرواية علىذلك النمط عهدا حيث"يعكس هيكلا اجتم

موجودا، وإذا كان الفنان يشاكس ذلك البناء المنظم بعاداته وتقاليده إلا أنه كان ينتهي دائما إلى وفاق ما بـين  
  106بطله وبين هذا البناء."

  :التجربة بين فرضية الواقع وجموح الخيال -1-2   
يقف على دوافع النزعة التجريبية، وقد يجد نفسه أمام مفترقي طريق يحاول الدارس لهذه التجارب المتلاحقة أن 

هل هي حركة بحث نحو صيغة جديدة تلائم هذا الجنس أم هي مجرد عمليات تنويع لأنماط كتابية تضاف للإبداع 
  .العربي أم هي محاولة لتجديد الاقتراب من القارئ بإحداث نوع من التفاعل النصي بين القارىء والنص؟ 

إنه اتجاه نحو المزج بين الخيال والواقع، فالأول يعبر عن رؤية، وهو فضاء تطلّ منه الذات على عالمها والثاني      
هو سندها، فالروائي يغرف من خيال لاحدودله وهو يصنع عالما جديدا ويترل إلى الواقع مرة أخرى فينقل أقرف 

كون الخاص والذي ينطق بكلمات النهاية كما تسحب على طـابع  صوره فـ "فن الرواية هو الذي يتحقق فيه ال
  107الحياة فيه مسحة مصيرية، فالرواية إنما تصنع المصير بالقدر المطلوب."
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" في كتابـه "الإنسـان     "Camus-Albertتعتمد الرواية على عنصرين هامين كما يذهب إلى ذلك كامي
إذا لم  -وهـو فنـان  -ع وهما عاملان مرتبطان تماما، لأنّ الكاتب الروائي المتمرد" هما حرية الاختيار وتجاوز الواق

يستطع أن يتجاوزالواقع الذي يعيش فيه إلى بناء عالم خاص بنفسه، أي عالم يستطيع من خلاله ممارسـة حريتـه   
نون حـاول أن يحـاكي   وتحقيق ما يصبو إليه فإنه يكون عندئذ مجانبا للأصالة والموهبة الخلاّقة، ولو أنّ فنا من الف

الطبيعة حرفيا لأصبح مجرد تكرار لا أساس لـه من الجدة والإثارة، والتحول إلى تكرار جميل للواقع يخلـو مـن   
  108لمسات الإبداع والتجديد."

"وإذا كان كامي يهيب بالكاتب الروائي العمل على تحقيق ذاته وتأكيد لمسته الخاصة في عمله أي تطبيق مبدأ 
سلوبي بيد أنه لايدفعه إلى هجر الواقع تماما أو مجافاته والاعتماد على الخيال فحسب، لأنّ الخيال وحده التطبيع الأ

لايكفي في بناء الرواية، لأنه لو تملّك ناصيتها واعتمد على تصورات وآراء نظرية لما استطاع تحقيق النجاح لعمله، 
ان الرواية لدعامات الواقع وقيامها على عامل الخيال البحت إنما أو التأثير على وجدان القراّء ، ونحن نعلم أنّ فقد

وتعني عملية "التطبيع لأسلوبي" عند كامي  109يفقدها وحدا وقدرا على الوصول للناس والتأثير فيهم وجدانيا".
   110وجود قطبين هما قطب الواقع من جهة وقطب الذهن الذي يخلع صورته على الواقع من جهة أخرى."

المبدع عالمه الخاص مستخدما قدراته ومواهبه الخاصة في التنظيم والتشكيل وفق العملية الاستراتيجية في  يصنع
إطار التجريب الدائم وهو يتنقّل بين القطبين، إلا أنّ هناك بعض النصوص قد أوغلت في الواقع حتى صار غريبـا  

ر واقعا " فقد نجد مجالا للانتقال لكي يصـبح  على القيم والأخلاق واقتربت من الخيال وانعكس الخيال حتى صا
الواقع أشد غرابة في مقابل الخيال كعالم عادي غير مؤهل بالقدر الكافي لأداء وظيفة التأثير أكثر من غرابة الواقع 

  ومن الملاحظات المستخلصة التي ميزت النص الروائي الجديد:
  يعتمد هذا النمط من الإبداع غمز الجمهور غمزا. -"
نقل الوقائع الصغيرة للغوص في طبيعة الحياة المقفرة عبر انتقاء مشاهد وصور متعددة ومتناقصة يتم تركيبها  -

  بشكل ساخر يثير مجموعة من الأسئلة ذات القضايا الهامة.
 اكتفاء المتكلّمة بإثارة مجموعة من القضايا ذات الأبعاد السياسية أوالاجتماعية أوالعقائدية دون تفصـيلها  -

سواء من طرف السارد أو البطل الرئيسي أوالشخوص ليترك بذلك الحرية للقارئ ومزاجه ليقوم ويملأ الفـراغ ثم  
  يحكم.
  الاستحضارالمباشر للحياة القاسية المخنوقة والأكثر هامشية. -
  تصوير الحياة بأشكالها العنيفة دون اللجوء إلى التزييف أوالتفسير.  -

                                                
     1960_1913ولد بالجزائرمن أب فقیر (  فیلسوف فرنسي . (  
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اكتشاف الخلفيات الإنسانية المأزومة وكل صورة تفوح بالمأساة البشرية الفردية والاجتماعيـة أو الماديـة    -
  أوالروحية .

التقاط الصور والمشاهد الأكبر سرية والتي تعرض للصمت والهروب والتطويق ورغم واقعيتها تكاد تشكل  -
ا.                                                                                                                                                                  عالما خيالي

ترك الصور اليومية العنيفة تحدث عن نفسها وقسوا فلؤم البشر حاضر وانقلابه على نفسه وقيمه كلـها   -
أهم ما تكشف عنه هذه الملاحظات هو أنّ النص تخلى عن المألوف ولجـأ إلى التافـه   تتجسد في مشاهد يومية، ف

والمسكوت عنه والسري ليستظهر من خلاله مجموعة من المعطيات الغريبة التي توحي بطبيعة خاصة للحياة، ونظرا 
لإثارة الانفعال وذلك عـبر   لتركيز هذا النوع من الرواية على القسوة، إذ تتمظهر في بنياا ومقوماما بما يؤهلها

التقاط الصور والمشاهد التي تعيش معنا، والتي نعيشها في حياتنا اليومية لكن لايتجرأ أحد علـى الحـديث عنـها    
 111أوا."

إنه نوع من التحطيم لكل الطابوهات التي كانت تمنع من الكشف، بل تعرية الواقع حتى صارخيالا والخيـال  
ها محاولة للهروب منه بعيدا سواء بالارتماء في أحضان الماضي أو بـالاغتراب، واكتسـت   واقعا بقلب المعادلة، إن

الرواية في هذا التجريب شكلا غامضا تسمه الفوضى واللانظام وما ذلك إلا أا تصور مأساة الإنسان الحـائر،  
 عبد الرحمن منيف فصارت الشخوص تتحرك داخل فلسفة غامضة المعالم فاهتزت الذات واضطربت ولهذا "فمثلا

ينطلق من فرضية مفادها أنّ الإبداع لا يبتدئ من التوافق والانسجام بل مـن الانشـقاق والتسـاؤل وهـدم     
  112المحرمات."

"فإنّ القاص (الحداثي) يحول الفوضى إلى نظام الشكل، فالشكل على أي حال نظام بصرف النظر عن محتواه، 
فوضى عندما يسلب الواقع شرعيته، وعندما يسلب الذات قدرا علـى  ولكن هذا النظام الشكلي يعود فيعمق ال

التغيير، ولكنه لا يفعل هذا إلا بعد أن يكون قدجمع أشتات الحياة ومتناقضاا في حزم من الرمـوز والأشـكال   
التمثيلية والدلالات، وبعد أن يجعل الحقائق بعضها يقرع بعضها الآخر أملا في خلـق عـالم جديـد وإنسـان     

  113ديد."ج
يعيش الإنسان غربة الواقع وغربة الذات لذاا " لكن المشكلة في قص الحداثة هي أنّ الذات عندما رفضـت  
الواقع، ولم تجد البديل الممكن التحقّق أصبحت تعاني من اهتزاز الذات وقد انعكس هذا على نحوقوي في محتوى 

 الترنسندنتالي (الخيال) بعيدا عن تجربة الواقع ولهذا النص وشكله، فما أن تمسك الذات الموضوع حتى تزحزحه إلى
  114في حالة اهتزاز دائم، نتيجة الفجوة الكبيرة بين الترنسندنتالي والتجريبي." الموضوعتظل علاقة الذات ب
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ما يسجل على التجريب الجديد هو انعدام الانسجام بين عناصره فانعكس على الشكل "وكما فقد الإنسـان  
ة الحياة، فقد الإحساس بالانسجام مع حضارته، فالحضارة لاتكون إلا إذا كانت حركة متبادلـة  الإحساس بوحد

بين الذات والموضوع، فللحضارة وجهان: ذاتي وآخر موضوعي، وإذا كان الجانب الموضوعي لم يوجد إلا مـن  
اسـتوعب هـذا الجانـب     أجل تحقيق الجانب الذاتي فإنّ الجانب الذاتي من ناحية أخرى لاتتضح هويته إلا إذا

الموضوعي وهضمه وأضاف إليه من عنده على نحو يساعد على الاستمرار والنمو الحضاري، فإذا لم تتم العمليـة  
إنّ تحقيق الانسجام والتناسق على مستوى و 115اختفى الانسجام بينهما."علىهذا النحو بين الإنسان وحضارته 

قع بل على الراوي أن ينقل المظاهر كما هـي حيـث اللانظـام    سطح النص يعد تزييفا للحقائق وتشويها للوا
واظطراب القيم، عالم مشوه تتداخل فيه كل الأشياء، فالمباشرة والانسجام يعيقان كثيرا رؤية الكاتـب وعلـى   

  القارىء أن يتجشم القراءة حتى يدرك الوحدة الدلالية الخفية ليفهم تركيبة اتمع المتناقض.
الراهنة التي يعيشها الإنسان المعاصر قد عكست تلك الفجوة الرهيبة بين ماضيه وحاضـره  إذا كانت اللحظة 

وانقطاع الامتداد بينهما وسوداوية المستقبل، وأمام عجز الأشكال الروائية السابقة عن استيعاب أزمانـه فهـو   
لأشكال الروائية يجب لاشك دائم البحث عن وعاء جديد وآليات مبتكرة وتلك سمة من سمات هذا الجنس "إنّ ا

فالسير على خطى الأولين يعد ترديدا رتيبا وعقيما في نفس الوقت " إنه يغمـض   116أن تتطور حتى تصل حية."
فالرواية  117أعيننا عن موقفنا الراهن في العالم وبالتالي فهذا الترديد يمنعنا في اية الأمر من بناء عالم الغد وإنسانه."

حة السكون. وبذلك تكون بحثا متواصلا لايؤسس بل يبتكر، فهي فن مركّب دائم الانزياح طبيعتها التجدد ومبار
  118والانحراف مثير للقلقة والخلخلة و"الجنس الوحيد الذي هو في حالة تطور مستمر."

  الرواية ذلك الجنس المتطور: - 1-3
وخلخلت بناءها ونقلتـها مـن    قد يتساءل الكثير عن مجالات الانزياح وما هي الجوانب التي مست الرواية

النمطية إلى الجدية، فإذا كانت الرواية التقليدية قصة متسلسلة الأحداث مترابطة وفق متدرج زمني منتظم تتابع فيه 
المشاهد المتخيلة، وهي تقع أمامنا تكمل بعضها البعض، وقد التصقنا فيها بالبطل نذهب حيث ذهب ونتوقف معه 

حداث وننتظر وقوعها فـ " نتابع أحداث القصة ونتحرك مع حركة القص بدافع التحقّق حيث توقف، فنتنبأ الأ
فإنّ مثل هذا البناء أصبح غـير   119من حدوث ما توقع، حتى ينتهي من المحتوى الكلي للرواية التي تمثل المغزى."

  . وارد في الكتابة الجديدة
تين أولهما الاتجـاه الكلاسـيكي القـائم علـى     فالدراسات التي قاربت النص الروائي في مساره مرت بمرحل

معايبرتتحكم في نوعية الخطاب السردي مضمونا وشكلا في إطارمحيط ثقافي وبنية اجتماعيـة خاصـة وتوجـه    
إيديولوجي، " وقد تميز هذا الشكل بتأطيره للزمن المنطقي المتسلسل وأنّ الرواية الكلاسيكية كانت دوما أسـيرة  
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بطل فيها كان واضح المعالم والسمات، وهي في عمومها موجهة تحت رغبة القـارىء  وال 120شكلا ومضمونا."
  البورجوازي أو تتجه في الغالب نحو المغامرات وعواطف الرجال والنساء .

أما عن صيغتها فقد " عودتنا الرواية التقليدية على هيمنة الصيغة السردية أوعلى أحاديتها من خـلال تحـرك   
آخر، ومن شخصية إلى أخرى وتقدم الأحداث والأقوال دائما من خلال السـرد أو أحـد   السرد من مكان إلى 

تفريعاته (المنقول غير المباشر) ومن خلال هيمنة السرد في الخطاب الروائي التقليدي يصبح لزاما على القارىء أو 
ره،  لهذا السـبب كـان   الباحث أن يتحدث عن السرد ممزوجا دائما بالوصف إنه رديفه أو توأمه الذي لا يغاد

القارىء في روايات القرن التاسع عشرمثلا يصادف في الصفحات الطوال ذات الطبيعة الوصفية، فيقفـز عليهـا   
مستعجلا الوصول إلى الحدث، ووقف السرديون طويلا يبحثون في الوصـف في مختلـف طبائعـه وأشـكاله     

          121ووظائفه."
الموغل في الوصف ناقلا الطبيعة بكل تفاصيلها من أمـاكن وعلاقـات،    فقدميزالرواية الكلاسيكية أسلوا   

فوصفت الأثاث والأطعمة والنبات، وغيرها مما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية أوما اعتراه من تآوهات الغـرام  
  والبكاء على السعادة الراحلة.

لسهولة إلى الغموض والضبابية والصـيغة  ساير الدرس مرحلة الرواية الثانية التي تدرجت فيها من البساطة وا
المحترفة " فهي جنس أدبي لا يكتمل، وملئ بإمكانيات التطّور والتحول، يواجه أجناسا أخرى سابقة عليه أصاا 
التكلّس وانغلقت على ذاا وفقدت إمكانيات الصعود من جديد... وهناك إمكانية التجدد الذاتي أوالنقد الـذاتي  

رواية الذي يعطيها مرونة مدهشة تجعلها عصية على الأقاليم والأشكال الثّابتة، وكأن قانون الرواية الذي تمارسه ال
هو قانون الحياة الذي يعبث بالقوانين كلها، والصفة الأخيرة تضع الرواية في إقليم غائم الحدود فتسيرمع نفسـها  

  122ولا ترتاح إلى أجناس متزمنة تعرف البدايات والنهايات."
أهم الخصائص والصفات التي تحكم هذا الجنس كما تحدث عنها باختين في إطار البحث والثناء فالرواية  تلك 

في تطورها الزمني حافلة بالتنوع والتعدد، ولها من عوامل القوة ما تحطم به الأسوار القديمة وتمحو الحدود الجغرافية 
رف من اللغات الأخرى فيتقاطع الكل على مسـرحها  القديمة، فتتمكن من فتح آفاق الثقافات على بعضها وتغت

  وفي عالمها، وبذلك تكون أهم ميزة تختص ا الرواية الغيرية، فهي دائمة التحول هيكلا ومضمونا.
تمثل الرواية الصنعة الجديدة المتجددة، أو كما سماها بارت "الكتابة الصنعة" فهي تريد أن تقدم نفسها نموذجا 

التقليدية التي كانت دف أو تكتفي بتصوير الواقع أحداثا ومظاهرا، كتابة يميزهـا الوضـوح    بديلا عن الكتابة
والتسلسل"لم يكن هذا التوجه الجديد قائما على مجرد التجديد من أجل التجديد الذي يـراد بـه مجـرد هـدم     

 123الكتابيـة وتطويرهـا."   المرتكزات القديمة، وإنما كان هذا التوجه مشروعا قائما على أساس تجديد الأنساق
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فالكتابة الجديدة كانت ضرورة فرضها الواقع المتغير وتطلبتها النفس التواقة إلى الجديد، ولماّ رأت أنّ السابق قـد  
  استهلك قراءة ودراسة وتنظيرا، تطلّعت إلى ابتكارات أخرى تستوعب اهتمامات اتمع.

دة للرواية، ورأى أنّ الرواية التقليدية صارت لا تسـتجيب  يمثل نجيب محفوظ أحد الذين نادوا بإيجاد أطرجدي
لمتطلبات العصر الحديث يقول:"إنّ فن الرواية أصبح وسيلة غير صالحة للتعيير عن العصر واقتناع شخصي وليس 
رأيا عاما بدليل وجود الرواية ووجود روائيون يواصلون الإنتاج، ووراء اقتناعي الشخصي أنّ ما كتبتـه حـتى   

ثلاثية هي الرواية بمعناها التقليدي، وهذا النوع لا يستقيم أمره إلا في مجتمع مستقر واضح الملامح لا في مجتمـع  ال
عرضة للتغير في كل لحظة ....الرواية التقليدية تصنف اتمع ولهذا فاتمع الذي يتغير بسرعة لا يغري بوصـفه  

   124بقدر مايدفع إلى التفكير فيه."
نص عن دعوة مبطنة إلى استحداث قوالب جديدة لها القدرة على استيعاب تجدد وتغير الواقـع  يكشف هذا ال

وتفسير تناقضاته التركيبية، وعلى الرواية أن تغير موضعها من هذا الإرصاد والوصف والتخدير إلى موقف المتأمل 
إيجاد أشكال جديدة للنص الروائي"فإنّ الرواية المفكر والمفسر للواقع وتركيباته المعقّدة، ومع هذا التفكير الجاد في 

التقليدية (بتأكيداا على الحبكة والبطل أو الشخصية المركزية والزمن التاريخي المنطقي) لم تعد قادرة على تحمـل  
أعباء الحياة المعاصرة، وهي لا بد أن تفسح اال أمام أشكال أخرى،  ذلك أنّ التغير الاجتماعي والاقتصـادي  

لمعرفي دفع الروائي إلى تحسين أدواته الفنية وصقلها باستمرار، فهذا الاتجاه أوجدته مؤشرات اتصالية وعوامـل  وا
تجريبية، فالرواية صناعة وهذه الصناعة تتعرض للتنقيح والحذف أو الزيادة مثلها مثل الصناعات تصقلها وتقومهـا  

لها تتخطى كثيرا من المراحل التي تمر ـا في عمليتـها   التجربة، فتسمح بامتلاك مهارات فنية جديدة معاصرة تجع
ويضاف إلى هذا التغيير المحلي والوعي الذاتي عامل الانفتاح على الثقافة الجديدة وعلى الحركة الأدبية 125المتطورة.

  العالمية وخاصة الغربية، ورياح ذلك التغيير لا شك أا حلّت بمواقعنا وكان لها أثر في القص الحداثي.
زداد الاهتمام بالنقد الروائي حول القديم والجديد، فالرواية تعد الفن القادرعلى استيعاب حياة الإنسان كلها، ا

فهو الفن المؤهل على شمولية التمثيل وتنويع الرؤى، فالفنون الأخرى مهما توسعت مجالاا، فإا لا تعبر إلا على 
عالمه الخاص به، إنه تعبيرعن رؤية مثالية، أما القص الروائـي فهـو   جزئية بسيطة من ذاك العالم الكبير" فالشعرله 

    126الحياة العريضة المفتوحة، الحياة كما نعيشها على السطح وما يخفى وراء هذا السطح من تفاعلات مضطربة. 
سمحت هذه الأشكال بتجريب قوالب جديدة قفزت ا بعيدا عن لمألوف، فالقص الجديد خرج عن عمـود  

التقليدي، وفي هذه المرحلة تزحزح الاهتمام باتمع إلى رتبة ثانية فاسحا اال لفـن الكتابـة، ومـن ثم     النص
أصبحت الكتابة معاناة وهمّا ومخاضا يستدعي تفكيرا ووعيا، وصارت الرواية حرفة لامتعة ولا لحظة نشوة أوملء 

لتاريخ والتراث بكل تنوعاته طرقا جديدة فتزداد إثراء فراغ، بل كتابة تصنع من اللغة عالمها، وتتخذ من الأسلبة وا
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عبر المحاكاة والمعارضة، وانتقلت من المشاركة السياسية والتصوير الاجتماعي إلى موقع تقدم فيه رؤيـة للعـالم،   
  وتسمو به على السياسي والإيديولوجي. 

لقائم على مبدأ الفن فوق كل شيء شكلا، شقّت الرواية لنفسها طريقا مميزا، يأخذ ا نحو التموقع الحضاري ا
فاستقت من الحقول الثقافية رؤاها الفكرية والفلسفية، وتميزت بمظاهرالمثاقفة وتطاوعت مع المعاصرة، فاهتمـت  
بفلسفة الأشياء، ولم يعد الروائي مجرد شاهد عيان بل أصبح فيلسوفا مفكرا يهتم بأعقد القضايا، ويحاول النفـاذ  

لمتشابكة" وهكذا شكلّت الرواية العربية الجديدة الطريق الأنضج للتعبير عن العلاقة المرجعيـة بـين   إلى علاقاا ا
"الأنا" و"العالم" بين شخصية البطل والأشياء بين عالمه الداخلي وعالم الناس وذلك في أمكنـة وأزمنـة واقعيـة    

              127ورمزية."
ابة إلى المنعرج الذي أحدثه الشكلانيون الروس والنقد الأمريكـي  وتعود فكرة تجديد النقد الروائي تنظيرا وكت

الجديد، فقد انطلق هذا المعنى الجديدمن قطبين أساسيين؛ "تمثلا أولا في طرح جيمس هنري وأتباعه، وقد شـكل  
ذلك انزياحا وتصورا لكتابة رواية جديدة مغايرة لمعظم روايات القرن التاسع عشر، أمـا الثـاني فكـان  مـع     
الشكلانيين الروس في ضرورة تجاوز النقد السائد الذي يعتمد على الشطحات التأملية للناقد أكثر من اعتمـاده  

   128على مكونات نص الكاتب."
تمثل هذه الأفكارمنطلقات أولية جديدة في مجال الكتابة والنقد، فقد أعيد طرح جملة من القضايا والتساؤلات 

ر، فاتجهت الدراسات إلى النظر من جديد في الإرث الروائي السـابق وتقليبـه،   الهامة حول ماهية الرواية والشع
  والوقوف على عناصره ونقده، ووضع لبنات جديدة لعمليات الإبداع والنقد معا.

ويمكـن   )fable/ sujet" فيما يتعلق بالحكي بشكل عام ميز الشكلانيون الروس أولا بين (الخطاب/والقصة) (
مدخلا لتجاوز النقد السابق، فالقصة تتعلق بالأحداث والأشخاص في فعلهم وتفاعلهم فيمـا   اعتبار هذا التمييز

بينهم مع الأحداث التي تجري، ويرتبط الخطاب بالطريقة التي بواسطتها يتم إيصال القصة والتعبيرعنها وسيصـبح  
ـدف  -روس والذي يسـتفيد  هذا التمييز قاعدة يعتمد عليها كل النقد الذي سينبني على تراث الشكلانيين ال

وفيما يتعلق بالراوي في علاقته بالسرد والشخصـيات "ميـز   129من كل ما يتحقق في مجال اللسانيات." -التطور
هنري بين الراوي العالم بكل شيء والموجود في كل مكان والذي يعلو فوق الحدث بامتلاكه هيمنة السرد وبـين  

لسردية ويترك للشخصيات فرصة الوجود ويعطيهم إمكانية التعـبيرعن  الراوي الذي ينبغي أن يتنازل عن سلطته ا
  130ذوام داعيا من خلال ذلك إلى مسرحة الحدث لا إلى سرده."

هذه العودة إلى الإرث الروائي ودراسته مكّن الدارسين من تحديد النقد والرؤية للرواية والتمييز بين أحاديتها 
  ل بأنه" اكتشف ثلاثة خصائص أساسية تمثل الرواية عن الأجناس الأخرى: وتعدديتها، ولهذا نجد مثلا باختين يقو
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  _ أسلوا الثلاثي الأبعاد المروى بصيغة الوعي المتعدد اللغات الذي يتحقق فيه. 1
  _ التحويل الجذري للإحداثيات الزمنية للتصورات الأدبية في الرواية.2      
في الرواية: موقع تماس أعلى مـع الحاضر(المعاصـرة) في وجهـه    _ موقع جديد لتبين التصورات الأدبية 3     

   131اللامنجز. "
إنّ هذا التعدد الذي أشار إليه باختين في اللعب علىمكونات السرد، أصبحت به المتون الجديدة تزاوج بـين  

ديفا آخـر إنـه   صيغ كثيرة سمحت لها بالتخلّص من روتين الكتابة التقليدية" فصار المتن إلى جانب السرد يخلق ر
العرض يتناوب ويتقاطع وإياه فيتداخلان، ويتضمن أحدهما الآخر إلى الدرجة التي لا نحس فيها بـروتين صـيغة   
معينة، وعندما نعاين هذه الظاهرة في المتن بكامله، وفي كل خطاب على حدة يبرز لنا بجلاء أنّ الكاتب يعي جيدا 

    132ما جعل التعدد الصيغي سمة جوهرية في الخطاب الروائي."عمله وهو ينجزه عن قصد وسبق وإصرار، وهذا 
يبرز النص الجديد متحديا النموذج التقليدي ومتموقفا من الخلفية النصية التقليدية سواء على مستوى الحكي 
أو الخطاب أوالنص، فتجاوزخطاباا ونصوصها ومقدماا وقيمتها النصية، وقد تطرق النقد إلى مستويات عـدة  
محاولا إعادة تشكيلها وفق بنى جديدة "إنّ بنية الرواية تطورت تطورا مذهلا فاغتدت تدمر البطل الذي كانـت  
الملحمة أو الرواية التاريخية تقدسانه تقديسا شديدا وتجريان الحدث من حوله بل تجعلانه هو الـذي يـتحكّم في   

تعول أساسا على اللغة واللعب ا، والتصرف الحدث وتفجران الصراع من أجله وعوضته بالشخصية، وأصبحت 
في نسجها، وإقامة كل جمالية الكتابة على آلياا من حيث تنكرت لباقي المكونات التقليدية الأخراة أوكـادت."  

133  
أحدثت المتغيرات الجديدة بركانا في كيان الرواية التقليدية، ويعود ذلك للاحتكاك الثقافي والتغير السوسـيو  

لمجمع والتبدلات والمؤثرات التي غيرت القيم والرؤى والنظرة إلى الحياة، بالإضافة إلى ظهور معايير جديدة ثقافي ل
منها مارفض حركة التاريخ ومن ذلك وجدنا الرواية الجديدة تحدث هذا الزلزال، فرفضت البطـل الأسـطوري   

ه بحيث تراها تخضع للتسلسل الزمني الطبيعي وزحزحت الزمن " وإذا كانت الرواية التقليدية تحترم التاريخ وتمجد
أوالمنطقي، كما تتميز برسم ملامح الشخصية بحكم الاعتقاد بحقيقة وجودها فعلا، في عالم الواقـع ثم بحكـم أنّ   
التاريخ زمان ومكان وإنسان.... فإنّ الرواية الجديدة ومعها الترعة النقدية البنيوية ترفضان مفهوم الزمن، أو على 

ترفضان سلطانه؛ محاولتين التملّص منه بالعبث به والنيل منه والتشكيك في أمره، بتقديمه حيـث يجـب أن   الأقل 
يؤخر، وبتأخيره حيث يجب أن يقدم، وبالهروب من وطأته تحت أشكال متنوعة من السرد، وقد نشأ عن رفـض  

   134ت تبريرات مختلفة."الزمن، أورفض احترام تسلسله في صورته المنطقية على الأقل رفض التاريخ تح
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لقد اختارت الرواية المعاصرة شكلا قائما على النقيض التقليدي، فكسرت الطرائق السابقة في تناول المكونات 
السردية، وصارت الرواية حافلة باللغة، واتسمت بالتعدد والتداخل والتقطيع، فاستلهمت تجليات جديدة أربكت 

ن القارئ يسيح في ثنايا النص في حالة من الارتخاء والسكون، صار يـتعين  ا صيغة النص التقليدي، وبعدما كا
عليه مع النص الجديد المناوشة والتوتر المتواصل، وأصبح الحكي مادة عائمة يصعب الدخول إلى عالمها، أوالاهتداء 

ديم الأحداث أو منظورات للإمساك بخيوطها " فالعتامة التي يخلّفها الحكي في مختلف تجلياته سواء على مستوى تق
الشخصيات وغيرها من اللعب التقنية، تلح على القارئ أن يتوحه إلى قراءة الخطاب عموديا لا أفقيا فقط، أي أنّ 
قراءته يجب أن تكون تأملية وتدقيقية تكشف تلك العتامة، كما تتجلى على صعيد اللّغة أوالأسلوب وما يزخران 

  135به من أبعاد شعرية وتلوينية."
  الرواية بين المضمون المعرفي ومرجعية الواقع: -1-4
لقدميز البعض بين التجربة الشعرية والكتابة الروائية من حيث الدلالة والتعبير:" بعكس الكتابة الشعرية التي  

كـون أثيمـة أي   تتسم بالمثالية والأخلاقية والميتافيزقية والتي تظهر بثوب النقاوة، فإنّ الكتابة الروائية تريـد أن ت 
  136محفورة في الواقع وفي لغة الواقع، إنها لاتريد أن تكون خارج القانون وإنما ضد القانون وخارجة عنه."

فلا يمكن لأية رواية أن تكون خارج الإطار التأثري بواقع اتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأي  جـنس  
قف إزاء قضايا مثيرة، وبذلك تكون الروايـة شـديدة الارتبـاط    أدبي لا يمكنه الانطلاق إلا من مرجعيات وموا

بالواقع، لكن تبقى إشكالية العلاقة بين الأدب واتمع والكيفيات والأشكال، فهل هذه العلاقة تـبرز في ذلـك   
شد عمقـا،  التصوير الفوتوغرافي أم في النموذج البرجي العالي أم في المزج بينهما أم تكون الانطلاقة واقعية برؤية أ

لملامسة حقائق الأشياء؟ وهذا ما نلمسه في رواية ذاك الحنين حيث يظهر الواقع بتفاصيله، لكن برؤيـة صـوفية   
تقترب في مرجعيتها من وحدة الوجود، وبرؤية فلسفية معرفية للزمن، تطفو معها إشراقات الماضـي، فتحـاول   

لايبقىعند حدود وصف انقطاع هذا الامتـداد بـل    الذات الابتعاد عن مظاهر الانكسار وعفن الحاضر.فالسايح
  يسمه بالتوقّف الزمني وانحصار الإنسان في زمن الخراب والتآكل.

" وليس غريبا أن يمثل المظهر المادي للحضارة موضوع تأمل وحوار في قص الحداثة وينشأ التأمل عندما توضع 
ه وعلى الرغم من أنّ الامتداد من الماضـي إلى  رصانة الماضي وصحته، جنبا إلى جنب مع عفن الحاضر وفوضويت

الحاضر يكشف عن نفسه في شكل من الأشكال، فإنّ ما يحدث من شرخ في مسيرة الامتداد الحضاري، يحـول  
  137دون تداخل الماضي في نسيج الحاضر تداخلا حقيقيا وكاملا."

ما في أصلها في " العهد اليوناني" طرحت إشكالية التمثيل منذ القدم عند كلّ من أفلاطون وأرسطو واختلافه
خاصة حينما يتعلق الأمر بمفهوم "المحاكاة" فهي عند أفلاطون أنّ الفن عليه أن يحاكي عالم المثل أي الغيـب لأنّ  

                                                
  .152، ص: 2001، 2اح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي ، بیروت، طسعید یقطین، انفت  135
  . 358عبد الرحمن بوعلي، الروایة العربیة الجدیدة ، ص:  136
  .179نبیلة إبراھیم ، فن القص في النظریة والتطبیق، ص:  137



 الطبيعة ناقصة، والفنان إن يفعل ذلك فهو يحاكي المحاكاة الناقصة، أما أرسطو فيرى أنّ الطبيعة ناقصة ويأتي الفنان
   138ما تركته الطبيعة ناقصة." تكملة لها أي أنّ الفن محاولةليكم

ولايزال الإشكال يطرح نفسه على مستويات عدة عبر مسار تاريخي، وإن اختلفت صيغ الطرح فـذلك لأنّ  
أو محاولة الفصل بين الواقع والأدب عملية غير مجدية أومستحيلة التحقيـق، وأنّ اختيـار    تزحزحة هذه العلاقا

روب من الواقع يوسع الفجوة بينهما وتصير" الهوة عميقة بين النص الروائي والحياة بل إنّ المسافة قـد  أسلوب اله
  139تكون في بعض الأحيان من الاتساع بحيث يصعب على القارئ العادي اجتيازها."

فإنّ الرواية  وإذا كانت الرواية التقليدية قيمتها تكمن في مدى قدرا على تصوير الواقع والغوص في أعماقه،
الروائي لابد أن يبحث  المعاصرة تبرز أهميتها من خلال مواجهة الذات للتجربة في كل عمل "ولكن حيث للنص

القص في هذه الحالة يواجه إشكالية تمثيل  فإنّبعد معاينة الواقع،  لا يتكّون إلالنفسه عن شكل، وإن هذا الشكل 
أخرى، والوسيلة لحل هذه الإشكالية هي اسـتخدام الشـكل    ةن ناحيالواقع من ناحية، وعدم الرغبة في تمثيله م
هذا التجريد والإغراق في الخيال في مواجهة الواقـع ولكنـه يصـمد     دالتجريدي والخيال المكثف، وقد لا يصم

لأنّ  ،بوصفه بناء فكريا مستقلا، ولهذا فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يتحدث عن المحاكاة بأي معنى مـن المعـاني  
  140الكاتب لا يريد أن يحاكي شيئا بل يريد أن يمثل المعنى في تشكيل لغوي يساوي قيمة التجربة."

تبدو العلاقة متواصلة المعادلة طرفاها متجاذبان حيث "يشكل العنصر الاجتماعي مظهر من مظاهر الواقعـة   
  141نصر الاجتماعي."مظاهر الع أحدالأدبية، وأنها على مستوى التنظيم يشكل العنصر الأدبي 

وإذا كان البعض يحاول أن يبتعد بالأدب عن الحرفة الواقعية والانعكاسية، فإنه يبتغي من وراء ذلـك جعـل   
العلاقة ذات قيمة ومعنى، وإذا كان الأدب نابعا من روح اتمع واهتماماته وتصوراته فإنّ الرواية لاشـك أنهـا   

وملامحه، ولهذا نجد تودورف يؤكد في مقاله "أصل الأجناس الأدبيـة  اتمع وخصائصه  جيناتتحمل الكثير من 
و أنّ "اتمع يختار 142"على أن الأجناس مثلها مثل " أي  مؤسسة تبرز الملاح المكونة للمجتمع الذي تنتمي إليه".

اا في مجتمع ويسنن الأفعال التي تتطابق مع إيديولوجيته، لأجل ذلك، فإنّ وجود بعض الأجناس في مجتمع ما وغي
   143ويتيحان لنا تحديد معالمهما بيقين يقل أو يكثر." اآخر يكشفان الإيديولوجي

تبقى الرواية ذات الارتباط الوثيق باتمع وواقعه، ولكن بصور مختلفة يصنعها الخيال في إطار فلسفي وفكري 
لال تفاعلاته بنية أدبية قـد تطابقـه   وفي ثوب ثقافي معمق، وتكاد تكون تلك العلاقة فريدة، فالواقع ينتج من خ

وتشكّله بخصوصيات فكرية تراثية، فتأخذ الرواية بناها الجمالية الفنية وتحمل رؤى متنازعة دف إلى تحقيق إقامة 
  التوازن.
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وقد تنتقل الرواية من أولية رصد الحياة بكل صورها إلى تعميق الاهتمام بالقضايا الفكرية والفلسفية فتـربط  
ر بالعميق الخفي، وقد لا يفقه كنهها إلا من كتبها، أو القارئ المتخصص، وبالتالي تتعمق الرؤية، بـل قـد   الظاه

تصل في بعض الكتابات إلى الإيغال الصوفي، عرف النص فيها حشدا هـائلا مـن عناصـر الاستثمارأسـلوبا     
وفي ذلك التنوع تبرز رؤية العالم  ومضمونا، وبتعدد صوراتمع وأفكاره وصراعاته، يتشكل سطح النص وعمقه،

من منظورات متنوعة تزيح الأحادية وسلطة الرؤية الفردية ، فيعالج فيها الواقع من خلال مرجعيات تراثية ودينية 
  وفلسفية.

ويبقى في كل الأحوال أنّ مادة الرواية تنطلق من الواقع ومن خلال موقف ما "ففي مجال أكثر رحابة، أي في 
والبنى التحتية المرتكز الأساسي الذي يسـند   ةة تصبح العلاقات الاجتماعية و السياسية والإيديولوجيمجال الكتاب

كل كتابة لذا فإنّ المادة الأولية التي هي الأفكارلن يكون لها وجود في حقل الكتابة مادام أنّ مادة الكتابة لا تنبثق 
فهذا  144كاتبها هو بدوره أيضا محصلة لهذه العلاقات." من الكاتب، لأا محصلة لعلاقات اجتماعية محددة ولأنّ

الوعي باجتماعية وجماعية الكتابة وباقتصار عمل الكاتب على مجرد تسجيل اللحظـة التاريخيـة والاجتماعيـة،    
وإعطائها شكلا معينا، يفضي بنا إلى التأكيد على أنّ الرواية كما عبر عنها البعض بقوله: " هي الفن الأول الذي 

   145عبر عن الإنسان بطريقة تاريخية واجتماعية ظاهرية."ي
تمثل الرواية نتيجة واقع ثقافي تأخذ قيمها من قيمته. فهي تذهب إلى تعميق النظـر في تصـويرها للواقـع و    
الوجود ومحاولة اكتشاف ناموسه، وتعمل علىتفتيت العلاقات التي تحكم نسيج اتمع في إيجابياته وتراجعاتـه،  

  لرواية ذلك المولود الناتج عن العلاقة الدائمة بين الذات الفاعلة والوجود المادي. وتبقى ا
"فإذا تساءلنا عن السبب الذي يجعل الكاتب يسعى إلى زحزحة نفسه بعيدا عن الواقع، وأن ينفي أو يلغي كل 

، اتضح له أنـه قـد   تأكيد يلوح لـه، فإن الجواب عن ذلك هو أنّ الوعي كلما حاول أن يصل إلى فهم للحياة
يفسد ما يقوله إذا قيل، ومعنى هذا أنّ صدق الوعي أصبح مرادفا لعدم القدرة على الإمساك بالواقع كله، فضـلا  
عن تفسيره وذا يتأرجح الكاتب بين المحدود واللامحدود، حيث تبدو المسافات بين الكلمات فيما لم يقـل ولم  

     146يفعل."
ا علىتفاصيل الحياة اليومية ومظاهرها ومشاكلها وتعقيـداا، وإذا كانـت   يركز النص الجديد تركيزا جيد

الرواية التقليدية قد اهتمت بالبطل ورافقته في حياته معلية شأنه، ففي هذا العصرصارالإنسان مهددا ومدمرا بفعل 
واعتمـدت أسـلوب   عوامل كثيرة، فقد انمحت قيمة الإنسان وتراجعت، فانتقلت الرواية الجديدة إلى الواقع ، 

، ونقد الوعي الجماعي واستجلاء الوجدان، ووضع الشعور أمام الواقع بكل قذارته وتفسخه، فنقلته نقـلا  ةالإثار
مباشرا للمعايشة القريبة بكل جزئياته حتى التافهة منها "فما يرمي إليه النص الروائي الجديد في علاقاته بالقـارئ  
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دية، فليست هناك أية شخصية يمكن أن نتماهى معهـا، أو نسـقط عليهـا    هو أن ينظر إلى هذا العالم نظرة نق
  147أحاسيسنا، وعندما يحصل ذلك فإننا سننتهي إلى نقد ذواتنا إذا كانت ممثلة في بعض هذا العالم."

يشكل النص الجديد نقدا لاذعا للمجتمع وواقعه، متموقعا من الذات والواقع والتاريخ، فنقد مختلـف أنمـاط   
تي عمل على تعريتها، فهو يشرح الواقع تشريحا، ففضح دقائقه، وكشف ما وقعت عيناه عليـه "هـذا   الوعي ال

الإنتاج الجديد ذا الشكل وبتلك الطرائق وذا الهجوم الصارخ هو نتيجة لذلك الوعي الكتابي، ووظيفة الكاتب 
ض اليومي والتاريخي وتقديم ذلك في هي معرفة موقعه وماضيه، وذلك هو الكاتب الجاد والباحث عن الإمساك بنب

كتابة جديدة، وهي تتأسس انطلاقا من الأسلوب الحكائي القائم على نثر اللغة الصـحفية والشـعرية واليوميـة    
فيكـون الكاتـب    148والعامية أووفق إحدى اللغات الخاصة أمام هذا الانكسار والتراجع الحضاري والمعماري."

ليب التي تشكّل الصورة الفاضحة للمجتمع دون تزييف، ولكنه ليس النقـل  بذلك قد استثمركل الطرائق والأسا
جماليته وخصائصه الفنية بإسـناد معـرفي    الحرفي كما أشرنا سابقا أو التأريخ الوثائقي بل هو الخطاب المبدع في 

  متنوع. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  خصائص الخطاب الروائي: -ثانيا
  ردية:المنظور الجديد للبنية الس  -2-1    

يقصد بالسرد هو طريقة القص الروائي أوهوطريقة الحكي وتقديم الأحداث، وأول ما أحدثته الرواية الجديدة  
أنها كسرت هذا القالب القديم القائم على منطقية الأحداث والزمان في طرائق الخطاب" إنّ هذه الخلخلـة الـتي   

مة الأولى التي دلت على أنّ البنيـة السـردية (في الروايـة    أصابت البنية السردية في الرواية الجديدة كانت العلا
الجديدة) ليست قيمة مطلقة ولا تقبل أسلوبا واحدا يسجل أحداثا متتابعة من خلال سرد ذي بعد واحد، ويتابع 
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حركات البطل اتجاه العقدة، ومنها إلى الحل، أو من خلال تقديم وصف للخارج يفسر أحداث البطل، ويأخـذ  
  149إلى النهاية التي هي اية البطل، واية الأحداث، واية الرواية."بأعناقها 

إذا كانت الرواية التقليدية رواية أحداث تتابع تفاصيلها، وتتقصى سيرة الأبطال آثارا وانتصارات متوجـة في       
بكا "فالرواية الجديـدة  النهاية بالإعجاب، فإنّ البنية السردية بتلك الخلخلة أصبحت أكثر تعمقا وأشد ثراء وتشا

شكّلت بنية مكثفة وملتحمة ومخادعة، مكثفة من حيث أنها بإمكاا أن تخلط بين عناصر لا يمكن أن توضـع في  
صنف واحد وملتحمة من حيث أّا تشكل لحمة لا نشاز فيها أوتنافر، بالرغم من أنّ وحداا تميـل أكثـر إلى   

حيث أا تعني من خلال دوالها شيئا بعينه، وتقول شيئا آخر مـن خـلال   التنافرمنها إلى التجانس، ومخادعة من 
لا يعني أبدا ما قصد دلالاا مناقضا لدوالها. وهذا ما يظهر لنا في طابعها السخري مثلا، حيث أنّ ما هومكتوب 

نامية ومن الأحادية إلى تعدد الأبعـاد، لا يعـني   إليه، إنّ هذا التحول في وضعية البنية السردية من الجمود إلى الدي
تحول في اال الخارجي السياسي والإيديولوجي والسوسيوثقافي فحسب، وإنمّا هوتحول طال بالأسـاس طبيعـة   
الكتابة الروائية تلك الطبيعة نفسها التي ظلت طوال النصف الأول من القرن الماضي مبنية أساسا علـى السـرد   

  150حداث وعلى الوصف الناقل."المتعاقب للأ
فالسمات التي نلحظها على الخطاب الجديد تتمتل في تعدد لغاته وأصواته وتنوع أساليبه وانفتاحه على حقول 
كثيرة، فرواية (الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء) قد دخلت في حوار وحجاج مكثف مع نصوص تاريخية وتراثيـة  

الم الاجتماعي الذي أولى أكثرمن غيره الاهتمام بالبربر، مرة يعلـي شـأم،   "يقول ابن خلدون، وهوالمؤرخ والع
   151ومرة، يذمهم. قال يذم على ماهو واضح من عبارته، كل تواتر يفيد القطع إلا قطع أهل المغرب."

 ـ      عبي وقد وجدنا السائح في "ذاك الحنين" يناوش الماضي ويستحضر بعضا من أساليبه، ويلتفت إلى التراث الش
شعرا ومثلا وحكاية"...ومن كثافة أتربة هجينة موحية بالحزن والندم لم تعرفها صباحات البلاد ولامسـاءاته إلاّ  

وينفتح النص أيضا على النص العلمي 152منذ أن حقّت نبوءة أولاد الغولة يا حضار. ريحة القسري والبسري، ..."
وية وتأثيرها في الحيوان والنبات فالروح المطبوعة فيها هـي  كمرجعية لتفسير ظاهرة القبلي الطبيعية في "بيان الأه

التي تجذب الهواء إلينا، وأنّ الرياح تقلب الحيوان من حال إلى حال... إنّ الجنوب إذا هبت أذابت الهواء وبردتـه  
بية استطاعت أن ضم أجناسا أد ر،"فربما الرواية أكثر من أي جنس أدبي آخ153وتغير لون كل شيء وحالاته..."

وقد وظفها الكاتب توظيفا احتوائيا أثرى ا  تجربته وذلك"راجع لطبيعة هـذا الجـنس    154متعددة أو تتمثلها."
  155ولمبررات التوريد والإفادة وممارسة الفعل الارتدادي لإغناء التجربة."
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وقضـايا   فالنص الجديد يأخذ من التاريخ ويناوشه ويستقي من التراث ويطاوعه، ويصور الذات وآلامهـا و 
، ويظهر ذلك في شكل مستويات تعبيرية متكاملة تجمع بين (مقالة وأسطورة ،وشعر، هاتمع وتطلعاته وانكسارات

وفكر، وفلسفة...)، وعلى هذا الأساس يشتمل الخطاب الروائي علىخطابات متنوعة، ومكونات بنائية متعددة، 
 الوجودية، وفي ذلك سماح للتعبير عن مأساة الوعي الجمعي، وهذه الخاصية تمتد من الرؤية الفردية إلى الجماعية إلى

وبتعدد الحدود وفهمها تنكشف العوالم وتتوسع دوائرها ومن ذلك نجد السائح يطرح قضية صراع الأزمنة ومـن  
  ورائها صراع الإنسان مع ذاته أو غيره.

طوة أولى " في رواية بـروك (المشـاة   إنّ النموذج الإدماجي للأجناس الأدبية داخل الرواية يمكن أن نلمسه كخ
النائمون) فقد وظفه كمعيار جديد تعددت به أصوات العمل في خمسة خطوط مستقلة عن بعضها كلية موزعة عبر 
الفصول (رواية، تقرير، قصة قصيرة، شعر، مقالة)، إنّ هذا الاختيار لهذا التنظيم كان دافعه وضع أشكال كتابيـة  

ر، سرد، أقوال مأثورة، تأملات فلسفية) عبر التعارض الناشئ عن الانفعالات المختلفـة،  مختلفة جنبا إلى جنب (شع
   156وتلك ظاهرة قد تقارب المعيار الموسيقي. "

فإذا كانت حياة الإنسان لا تنتهج خطا واحدا أو نفسا مستقرا، أوترتضي فضاء محددا، وإنمـا تعـيش حيـاة     
ل والخيال والواقع والحلم والحقيقة، وعلى إثر ذلك تعـددت الفضـاءات   التقّلب والاضطراب بين التشاؤم والتفاؤ

وتجددت المستويات، فانفتحت مجالات وانغلقت مساحات، فالرواية ذا التصورتحاول أن تتآلف مع البنيات النصية 
جتماعية مادامـت  الأخرى فتتجانس معها وتتأسلب بطرائقها لتعبرعن الإنسان في كل أحواله وتبدلاته النفسية والا

هي ذلك العالم الذي تتشاجرفيه حيوات متعددة، والتعدد يقتضي التعدد، فتتنوع أصواا وتسمو بالإنسان في عالم 
من الخيال عبر لغة إنزياحية حالمة نوراسية، ثم تعود به حين يترل من عليائه ويترك برجه إلى عالم الحقيقة، إنها رؤية 

ها المؤلف، يتحرر فيها من قيود قد تمنعه أوتحرمه من فضاءات موسعة ورحبة قد تسهم إلى جديدة  في الكتابة ينشد
حد كبير في إنجاح التجربة الجديدة، إا حرية الانتقال والتأليف، فيسرد المبدع حين يتطلب السياق ذلك ويتوقف 

وروث الشعبي ويدرج البنيـة  عند حدود التقرير الصحفي، ويستدعي الأسطورة ويستحضر التراث ويسترفد من الم
القصصية ومن تلك العناصر يتشكّل بناء الرواية، فتصبح تلك الأجناس عناصر بنائية لها علاقة دلالية بتيمة الموضوع 

  وبؤرة النص.
يتوسع في ذلك عالم الكتابة ويخرج عن إطار القيد، ولكنها ليست حرية الارتجال والتخبط والتداخل والتشابك، 

رية الانتظام والبناء الجمالي، فكأنّ الكاتب يأخذ من الرسام ألوانه ومن النحات آلته ومن الشعرموسـيقاه  بل إّا ح
وشعريته ومن الأسطورة عجائبها ومن التصوف حقيقته ومن المقال واقعيته فيقررما تقرر في واقعه، فيلج إلى عمـق  

ل يأخذ من كنوزها فيبهر بذلك العام والخاص وينتقل الأثـر  المعاناة، ليكّون في النهاية فسيفساء في قالب لغوي جمي
     الجمالي والنفسي إلى المتلقي.
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يلجأ الروائي في هذا التعدد الخطابي إلى ملكه الخيال، فهي مسعفته على الخلق و الإبداع، وهذه المكلة قـادرة  
يال مساحة كبيرة في خلـق  على صنع الأفكار وتصور الأحداث ووقوعها واستحضار مكونات أخرى "يحتل الخ

الشخوص والأحداث التي تشكل نسيج العمل الروائي، فالجانب الأساسي في إنماء الرواية هو الجانب التخييلـي.  
والكاتب لا يكتفي بسرد أحداث وقعت ولا يتتبع التحولات الذاتية لشخصية ما، وإنما يطلق العنان لخياله، ولكن 

  157ية يعطيها حرارا ويخصبها مما يؤثر في حركية السرد والوصف معا."لما هومحتمل، والمحتمل في الروا
فالروائي يحدد شخصيات ورقية قد تمثل مفاهيما أوأفكارا، أوأحداثا مصطنعة، فيعالج من خلال ذلك العـالم  

 كة على سطح النص ما هي إلا من صنع خياله تحـول الروائي أزمات فكرية ووجودية وفلسفية، والعناصر المتحر
  اسد إلى فكر، ورغم اختلافها فإنها تؤدي وظيفة سردية محددة تتجاور لتشكل البنية الكلية للنص ودلالته. 

  :التضمين -2-2   
"التضمين كما هو شائع في التراث العربي يعني إدراج قصة أو مجموعة من القصص داخل قصة أخرى ونحن  

جد أنّ الجزء الكبير منه ينبني على أساس التضمين حيث تم حشر أكـبر  إذ تأملنا الخطاب الروائي الجديد فإننا سن
  158قدر من القصص أوالنصوص لها علاقة ما بالشخصية المحورية داخل القصة الإطارية."

ومما تجدر إليه الإشارة أنّ التضمين في التراث القديم يكاد يكون كليا أوتداخليا من قصـة إلى أخـرى أمـا    
البنية السردية للرواية يظهر جزئيا منتقى حسب السياق والبناء الكلي للرواية، أونصا مقتطفا  التضمين كما نراه في

يحمل أفكارا تدعم قصدية الرواية، فنعثرعلى قصة أوقصتين حسب ارتباطها بجوهرالرواية، أووجهة النظر المحددة، 
ة وتيمة النص بمكوناا الخاصة، فتوقف فظهورقصة جديدة ليس متعة وإنما هي بنية عضوية تدخل في هيكل الرواي

  حركة سرد الرواية، وتأخذ مكاا كوحدة سردية وظيفتها التأكيد وتوضيح ما غمض أو غاب. 
وقد جعلت الرواية الجديدة من هذه التقنية مبدءا اشتركت فيه كل الكتابات، وأصبحت توليفا فنيا تتآلف فيه 

لية، ففي أغلب النصوص لا تكاد تنتهي صفحة حتى ينتقل بنا السرد القصص وتتجاورلتؤدي وظيفة تركيبيه ودلا
يمنة أويسرة أومتوقّفا ليفسح اال أمام قصص مضمنة، الغرض منها إثراء البنية السردية ومثل ذلك نجده في "ذاك 

أن يحول السـارد   الحنين" حيث يبدأ السارد بالحديث عن مولى المحنة وحنينه، ثم ينتقل إلى قصة الخلق، ثم لا يفتأ
الأول الحركة لسارد ثان ليدخلنا إلى جو الأسطورة، ثم نجد أنفسنا قد عدنا إلى الأول ليضعنا أمام مائدة تـاريخ  
المسعودي وهو يحدثنا عن أنواع النساء، ثم يدور السرد في حركة الزمن وعلاقة الإنسان به، وكلها ترتبط عضويا 

  بتيمة النص.
ف حسب ما يقتضيه السياق"توجد نوعيات كثيرة للتضمين وذلك حسـب المسـتوى   والتضمين أنواع توظ

السردي للمقطعين معا (مستوى واحد أو مستوى مختلف) أو حسب نمط العلاقة التيمية التي تجمع بينهما كعلاقة 
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ضـا مـع   التفسير السببي أو التجاور التيمي، و كذلك القصص التحليلية أو الأمثلة أو القصص التي تشكل تعار
   159القصص السابقة."

ويتجلى المظهر الجمالي لهذه الخاصية الأسلوبية في إيقاف حركة السرد وانزياحها إلى فضاء آخر، وقطع المباشر 
الخطي للرواية، وإلى جانب الوظائف التي يقدمها التضمين في البناء السردي، فإنّ له مسحة جمالية بحسب تنـوع  

يقدم فسحة من الراحة للقارئ ليطرد عنه الضجر وهو يتابع أحداث الروايـة،   حركة الحكي داخل النص، وكأنه
ويمثل عنصر المفاجأة ليزداد التركيز في محاولة ربط العلاقة بين البنيتين، وعلى القارئ وهو يدخل مستوى جديـدا  

لرواية داخل القصـة  أن يكون فطنا في ربط اللاحق بالسابق دلاليا داخل الإطار الكلي، حتى لا تضيع منه خيوط ا
  الجديدة.

"، والروائي عن طريق  160" فالرواية وسيلة تسمح بإدراج أكبر عدد ممكن من العناصر داخل حاضر الراوي."
هذا الإدراج يبني روايتة، وعلى هذا الأساس قلما توجد رواية لا تمتص عددا معينا من القصص تبنيها وتصنع من 

  161."أحداثها العالم الروائي الذي نتخيله
ويقول غوته :"داخل كل قصة توجد قصة أخرى محكاة من طرف إحدى الشخصيات، ومقطوعة بواسـطة  

  162القصة الحقيقية."
فالتضمين خاصية أسلوبية قديمة جديدة ، استهوت كل المبدعين في اال الروائي، وقد يكون التوظيف مـادة  

تياجاته، فنجد البعض يزاوج بين الرواية والقصة وشكلا، ودرج الروائيون على هذه التقنية كل حسب طاقاته واح
فيكون الحضور مكثفا، والآخر يوظفها توظيفا مقتضبا حسب قابلية السياق الذي تردفيه ويرجع ذلـك أولا إلى  

  طبيعة العمل الروائي وثانيا إلى الأثر الجمالي الذي يتركه هذا الأسلوب.
هم والجشع من هذين الجنسين ( الحكايـة والأسـطورة)    وتبقى الرواية وتلك طبيعتها "تغترف بشيء من الن

في أن تغـني   ةالأدبيين العريقين، وذلك على أساس أنّ الرواية الجديدة أو المعاصرة بوجه عام لا تلقى أي غضاض
  163نصها السردي بالمأثورات الشعبية والمظاهر الأسطورية والملحمية معا."

ذي قد يصل إلى خاصية التهجين عملا مفكّكا، يحـاول فيـه   قد يتساءل البعض ألا يشكل هذا التوظيف ال
الروائي بالفعل القسري إدماج مالا يندمج؟ ويبقى التضمين عملية تتطلب رؤية فنية واضحة، تحتاج إلى روائـي  

  متمرس له قدرة الإبداع وفنية إزالة الحدود بين مختلف النصوص داخل بنية مترابطة.
  سلها الدلالي:ترابط البنية النصية وتسل -2-3

يشكل الترابط النصي وحدة عضوية في العمل الأدبي وهو شيء لا يمكن إنجازه بسهولة، وذلك مـا نعتنـاه   
بالاستراتيجية التي تسبق كل عمل، وهو ما لا يمكن أن يختطفه الكاتب من العالم الخارجي، وإنما هو شيء يخلق، 
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يشرع في  –للمرة الأولى  -اتب حينما ينتهي من كتابة النص والوحدة النصية يمكن تحقيقها عبر عدة طرائق، فالك
  محاورته لاستكمال انسجامه وتناسقه.

ولقد انتبه لهذه القضية وأثارالاهتمام ا حازم القرطاجي وهو يتحدث عن النص الشعري وأهمية ربط مطلـع  
في هذا الجانب " فهو أول من قسم  القصيدة بمقطعها، وهو ينفي استقلالية البيت عن القصيدة ويعتبرمن المتفردين

القصيدة العربية إلى فصول رغم أنّ لها أحكاما في البناء، وأول من أدرك الصلة بين مطلع القصـيدة ومـا سمـاه    
            164بالمقطع وهوآخرها الذي يحمل في ثناياه الانطباع الأخير والنهائي عن القصيدة." 

ة بين المطلع والمقطع، أوما بين الاستهلال والخاتمـة، وإدراك التـدرج   فقد أدرك القرطاجي تلك الصلة القوي
الداخلي للمعاني ،فلا يستساغ أن يكون للنص اتجاهات معينة وفي النهاية تخلّف أو تثير عواطف مغـايرة لأفـق   

علـى   ويكون للخاتمة مولود مجهول كأنه يسقط إسقاطا تعسـفيا  -حسب مفاهيم النقد المعاصر–التوقع المحتملة 
  المشاعر القبلية، فتنكسر فيها  المشاعر المكونة عبر مسار القراءة.

فالنص بناء مشكّل وفق استراتيجية وقواعد تنظم عناصره فترتبط ارتباطا دلاليا لتحقيق التكامل، " لأنه نسيج 
أن يصدم القـارئ  قائم على أسس نفسية تراعي شعور القارئ ونمو التأثير العاطفي والوجداني لديه فلا يستساغ 

، أو مشاعر متناقضة تتركه صريع النظرة غير المتوازنة إلى أجزاء النص فمن طبيعـة القـارئ   ةبأحاسيس متضارب
  165الإحساس والتجاوب مع المشاعرالمتجانسة التي تفيض في جو أومناخ خال من التقلبات العاصفة. 

لسردي تربطه علاقة بنائية بالفصـول وتـدرجها،   فالعنوان في (ذاك الحنين )يمثل تيمة النص وقطب النسيج ا 
بينها قاسم مشترك وتيمة جزئية نصادفها في كل فصل، تدورحول محورية الزمن المفقود الملاحق بالدمار الكاسح، 

  فتتعدد الصور والمشاهد وتتنوع الشخصيات وأثارها لكنها لا تخرج عن إطار الزمن زمن النكوص والردة.   
لسردية وفق نمط متدرج ومتسلسل ذلك أنّ " كاتب القصة يشتغل أولا بأشخاصها وظروفهم تتشكل البنية ا

،ثم يعقب ذلك اشتغاله بمدى مطابقته اللغة التي يستعملوا في الواقع، ولهذا فإنّ أكثر الكتابات القصصية تحتاج إلى 
بل اكتمال القص، ولكن من الواضح أن إعادة نظر سواء على الورق بعد إنجاز الكتابة الأولى، أوحتى في الذهن ق

الكتاب ينظرون إلى هذه العملية من زوايا مختلفة اختلافا كبيرا فبعضهم يعدها مجرد عملية صقل وذ يب، وآخر 
    166جذريا في المعاني.يرى فيها تعديبلا 

على تشكيل  يقصد بالتسلسل نمو الأحداث وتنميتها، وربما تلك خاصية تقليدية مازالت يمن بشكل ضاغط
الخطاب، لأنها تخضع كثيرا للتدرج النفسي للكاتب وأحواله الفكرية والنفسية، وحتى وإن كان "الروائي اليـوم  
بالرغم من أنه أصبح يميل أكثر فأكثر إلى كتابة أحداث روائية بطريقة لا تأبه بالتسلسل الزمني أو المنطق فإنـه لا  

زمن في الحياة الاجتماعية والنفسية والفكرية والإبداعية، فالزمن يمثل الضغط يكسر الزمن ائيا نظرا لدرجة تأثيرال
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الذي لا يمكن للروائي أن يتفاداه، والرواية هي الأخرى بدورها تفترض فيها أن تكون متسلسلة تبعا لمنطق السببية 
   167أولمفهوم الزمنية الذي هو مفهوم يشترك في الجميع."

الزمن داخل الخطاب فإنّ الرواية في أحداثها وفصولها الكليـة تحـافظ علـى    وإذا عمل الكاتب على تكسير 
تسلسلها، فهي إما أن تكون أحداثا متسلسلة أو قصصا متدرجة " أوهي بتعبير آخرنمط بنائي تتراكم فيه الأحداث 

 168لسـل." متتابعة وبشكل متدرج مما يفسر دخولها في نمط البناء ذي المراقي الذي يعد شكلامن أشـكال التس 
"فمولى المحنة" في ذاك الحنين يبدأ وحيدا يتحمل الأعباء وحده، يكشف لظاها كل مرة، "مول المحنة واحـد مـن   

أنا ذاهب، أنـت   -لنصل مع الرواية في النهاية إلى مشاركة وجدانية وفكرية بين الملتقى والكاتب " 169البلاد ." 
المحنة، وأمام  التراجع الرهيب لا يبقى للراوي والمروى له إلا  إنه توزيع لأعباء 170راحل، دمرتنا حماقات البشر." 

  طريق الاغتراب.
كما نجد هذا التسلسل جليا في الأحداث التي تنمو نموا تصاعديا وتدفع مولى المحنـة إلى مواصـلة أسـفاره    

نّ البطل هارب مطارد ورحلاته والبحث عن المفقود الغائب، أحداث تجعل المتن الحكائي قابلا للتطور السريع، لأ
من لحظات الزمن المدمرة ، وهيكل كل فصل يبدأ بالرسوعند صور مشاهد التراجع الحضاري ثم ينتـهي بعـزم   

  الشخصية الرئيسة على الرحيل، ومواصلة الطريق بسبب تراكم أحداث الحاضر المنقلب واختناق صور الماضي.  
نص ودلالته كما وضعها الكاتب قد يجـد القـارئ صـعوبة في    إنّ عملية الترابط الداخلي والخارجي لبنية ال

إدراكها "وإذا كان النص كما يشير إلى ذلك تدوروف هو نزهة يقوم فيها المؤلف بوضع الكلمات ليأتي القـراء  
فإنّ القبض على المعاني وربط تمفصلات النص لاكتشاف وحدته من طرف المتلقي يشـكل عقبـة،    171بالمعنى ."

   172ن صعبة المنال بحكم أنّ الرواية الجديدة  " لا تخاطب إلا المتخصصين لأا تقرأ بصعوبة."وعملية قد تكو
تتطلب ممارسة الفعل القرائي قدرة على تجميع مكونات النص الموزعة على الفصول وربط الحقـول المعرفيـة   

ولا يحد من جبروا أي سـلطان   المختلفة لأنّه " نسيج من المرجعيات المتداخلة فيما بينها دون ضابط ولا رقيب
.فهذه المتاهة تدرج التأويل ضمن كل المسيرات الدلالية الممكنة وضمن كل السياقات التي يتيحها الكون الإنساني 

وعلىالقارئ أن يتجشم الصبر، وينظر إلى المسـألة   173باعتباره يشكل كلا متصلا لا تحتويه الفواصل والحدود."
ل مفكّكا في ظاهره وافتقد إلى التناسق، فهو في حقيقته كامل الوحـدة، تـام البنيـة،    بعمق، حتى وإن بدا العم

والبحث في الشائعة والشائكة في ثنايا النص يستوجب عدم الاضطراب والانزعاج لإدراك الإشارات والمفاتيح التي  
ت المادية التي لا يمكن للقـارئ  يضعها الكاتب "فإن الكلمات التي يأتي ا المؤلف تشكّل ترسانة ثقيلة من المعطيا
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ليتمكّن من المسك بخيط الخطاب ومعرفة صورة نظامه، ويتجاوز إشكالية الغموض التي تطرح صعوبة 174تجاهلها."
  استقراء النص والنفاذ إلى معناه الخفي.  

عن النفاذ ذلك أنّ" قص الحداثة شكل مغلق بحكم تراكيبه الرمزية والتحليلية؛ فحيث إنّ الذات لا تكف قط 
في الأشياء بحثا عن العلاقة المنطقية التي تربطها ببعضها البعض من ناحية وبالذات من ناحية أخرى فإذا لم تجـدها  

لا يتـيح للقـص   فإنّ الكاتب انكفأت على نفسها في خيال معرفي ومبالغات في الاستخدامات اللغوية والبلاغية 
ل الحرص على ألا يفقد خيوط المعنى من خلال تجميع اللحظات فرصة للتغلغل في الواقع، ومع ذلك فهو يحرص ك

الخفية للتجربة، وربطها بمجرى الكلام الذي يظل متمسكا مع تنوعات المحتوى وإذا لم يفعل الكاتب هذا وهـن  
     175الشكل وازم أمام لعنة اللغة."

ارئ نافـذة لإمسـاك التجربـة    فحركة القص دائرة مغلقة كثيرة التشفير والترميز، لكن مع ذلك تترك للق 
"ويجعلها ترتبط كل الارتباط باللغة وحركة الكلام دف الكشف عن مغزاها وذا يتحقق البعد الجمالي للقـص  

  176الحداثي الذي يتحقق لـه توازنه عندما يصبح الأخلاقي جماليا والجمالي أخلاقيا ."
متكاملة والبنية هي" العلاقة بـين الوحـدات،    والترابط يشكل بنية نصية تتآلف مكوناا وفصولها في وحدة

والنمو الطبيعي لتلك العلاقة والتفافها حول ما يمكن أن نسميه الخطة الأساسية، فإنّ هذا التعريف ينطبق على قص 
الحداثة ؛ فهو يخطط على أساس ما نسميه الالتفاف الشديد حول المعنى ، وكما يمكـن أن نسـميه الـتغيرات    

نسميه كذلك التعقيد. ويتأتى هذا من أنّ الكاتب يمسك بأكثر من لجام في آن واحـد ؛ فهنـاك    الارتدادية، وما
دوائرصغيرة تبدو كأا مستقلة وبنفسها في إطار الدائرة الكبيرة، وفي الوقت الذي تحتفظ فيه كل جزئيه بفرديتها، 

دية دورها في الوقت نفسـه في إطـار   بل بلغتها يحرص الكاتب على أن يجعلها متوازية مع الأجزاء الأخرى ومؤ
   177الوحدة الكلية. "

  التداول الحكائي وتقطيع السرد: -2-4 
يظهر التعدد الصوتي والتنوع اللغوي في التناوب السردي وهو نوع من الأنماط المستخدمة في الرواية الجديدة 

وشغل المواقع، فتتعدد الأصوات بـذلك  يوظف كتنويع للمقاطع والمشاهد، حيث يتداول الساردون منطق الحكي 
التغيير، وقد لجأت الرواية كثيرا إلى هذا النوع لتشكيل البناء الحكائي، واتخذت أشكالا مختلفـة علـى مسـتوى    
الأحداث من حيث تكثيفها، والشخصيات من حيث ظهورها واختفائها، والرواة من حيث تدوير زمام السـرد  

لتاريخي، ولهذا قد يذكر مشهد ثم يتحول السرد إلى غيره قد يعود إليه أويبارحه وحركته، والزمن وتكسير منطقه ا
إلى آخر، فتنموجميعها وفق تراكم تسلسلي ارتقائي متعدد داخل بنية الرواية العام "حيث يتم تقطيع الأحداث إلى 

  178المشهد إلى ذاك ." مشاهد متعددة يقوم السارد بمهمة الربط بينها وفق طريقته الخاصة في الانتقال من هذا
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المبدع، حيث يتخلّص فيها من الخطية الأحادية، وتقنية يواجه ا عجز يعد التداول الحكائي عملية ثرة لتمويل 
وقصور الخيال، ويؤكد ا صدق الأصوات، وفي ذلك التحول إغناء للتجربة الإبداعية، إضافة إلى أنه يحقّق البعد 

وائية ومكوناا وإدخال عناصر بنائية جديدة بحرية التنقل، وبذلك تتعـدد الأصـوات   الجمالي في تنويع المادة الر
المتداخلة، وتتداول اللقّطات والمشاهد بين المرعب والمؤنس والجميل والقبيح والزمن واللازمن فتتوقـف حركـة   

  السرد وتتجدد، وتتقطع الموضوعات بذلك الانتقال.
 على خاصية التقطيع التي تلاحظ على فصولهما وفقراما ذلك "أنّ الـنص  يشتغل البناء الحكائي في الروايتين

يتشكّل من مقاطع متتالية أي من أنواع من النصوص الصغرى داخـل الـنص الرئيسـي مثـل الفقـرات أو       
إنّ التقطيع الشكلي المتعدد يحمل عناوين متنوعة، وهو انتقال دلالي جزئي داخل الدلالة الكـبرى   179الفصول."

نص. ذا التقطيع تتعدد المحاور والحوارات وتنبني عليه فقرات ومقاطع، وينتج وحدات سردية تتضـاعف مـن   لل
خلالها المنظورات الحكائية، "والانتقال من مقطع إلى آخر يرتبط بقصدية المؤلف في اختيار التركيب الحكائي وفق 

 لهذا التقطيع أو بتقطيع آخر حسب الاحتمالات التي يتولى القارئ إعادة الربط الدلالي 180مسار التوليد الدلالي."
 تيتوفر عليها النص "يبدو أنّ تقطيع فقرات نص من النصوص السردية يتم في ضوء التحفيزات الممكنـة للبنايـا  

ذلك أنّ التقطيع القرائي قد يختلف عن التقطيع  181الحكائية نفسها، تضاف إليها الاختيارات الشكلية والدلالية."
   الذي وضعه المؤلف وقد يتحكّم العامل النفسي وملاءمتهالكتابي

لهذه البداية أو تلك النهاية " إنّ فعل القراءة يمتلك بدوره إمكانية ترتيب المادة الحكائية وخلق علاقات منظمة بين 
  182تفاصيلها وأبنيتها."

كائي أو تحويله ضمن سياقات تتحدد المقاطع أو الفقرات من خلال الفعل الحكائي فـ" إنّ تكرار الفعل الح 
فالفعل التكراري يتناول الموضوع الواحد في فقرات موالية  183حكائية تعتبرتنوعا في مسارات التركيب السردي".

وهذا ما نجده في رواية ذاك الحنين حيث يتكرر فعل الرحلة من فصل إلى فصل وقد نجده في بنيتين متتاليتين لتأكيد 
  الفعل بصيغة التكرار.

لأسياد والسيدات رحلوا، على جيادهم غادروا قبل الفجر موعدهم الليل، إذا أدركهم ضياء الشـمس لم  ا-"
  تعرف الأرض ليلا.

سكت الصوت فلم يقوى على رده،مأخوذا بالنبرة المرخمة الواثقة هذه المرة، وبقطع الكلمات وبسعة الانبعـاث،  
  فما تموضع حتى عاد الصوت.

    184ع الشمس حتى إذا استيقظ البلاد كننت في منجى من عيون حراسه."واصل مسراك قبل طلو-       
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أما الفعل التحويلي يعدد الانتقال من موضوع إلى آخر وبه تتنوع الأخبار المدرجة في علاقة متوالية ذلـك "        
مح بتوليد مواقـف  أنّ التوالي يقضي توسيع االات الإخبارية بالانطلاق من إخبار أول، إلى إخبارات فرعية تس

    185جديدة تخص هذه الشخصية الروائية أو تلك."
  ففي رواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" تتعدد موضوعات السرد .     

"قيل لي أن أحد الكتاب العرب، تساءل وهو يرى جدار برلين يقسم بين أفراد الشعب الواحد، هل هنـاك،  
ني، فأجابه ألماني كان معه، يعرف الكثير عن أحوال العرب، وتاريخهم، كما هو الأمر عندنا حزب بعث عربي ألما

بأنه لا يوجد سوى ألمان وراء الجدار، وسيلتقون دون حزب. فأضاف الكاتب العربي ساخرا، وهل سـتتوحدون  
  بدون شعر وبكاء ...؟        

دة، وحتى كان الجدار يتحول شيئا "والغريب في الأمرأنه لم تمرعلى الواقعة سنة كاملة، حتى كانت برلين موح
  فشيئا إلى سلّة الذكريات السيئة في التاريخ،ليس الشعب الألماني وحده، ولكن في تاريخ الإنسانية.

ذكرتني بجدار العار الذي، يبنيه شارون، والذي لا يفصل فقط بين مدينة واحدة وإنما يفصل بـين وطـن    -
عة الواحدة، وبدل أن يموت دونه، أعضاء السلطة، راحوا يجلبون له برمته، بمختلف مدنه وقراه، بين شجرتي الضي

  الإسمنت من مصر.
  الله في خلقه شؤون.

  أتركك، وأترك الألمان وبرلين، فقد كدت تنسيني، الهم الذي نحن فيه.
مـن   . أعود بكم إلى عالمنا العربي الذي يحيا من محيطه إلى خليجه في قربةسيداتي سادتيهذه تنسيني في تلك، 

  ظلام دامس حسب وصف الأقمار الصناعية، ومعي من صنعاء مراسلنا. ماذا عندكم؟
    186عندنا الظّلمة الحالكة."

نوع هذا التقطيع الفقرات عبر المحاورة والاتصال مواضيع الحوار فتداخلت فيه أصوات سردية محددة لوجهات 
وتكمن وظيفتها النصية الأساسية  187حكائيا."نظر الشخصيات المتحدثة وبذلك تشكل "الفقرة السردية منظورا 

إنّ  188"في تمكين الأصوات الساردة من تقديم التعليقات المناسبة لكل إعلان، والقاضية بتأكيد فعـل أوحالـة."  
التقطيع وخاصة في صيغة الفعل التحويلي يسهل عملية التمييز بين الفقرات وتنويع المضامين والمنظورات السردية .               

  تداخل الملفوظ اللغوي (التهجين) : -2-5
كما عرفه باختين هو مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد وهو التقـاء وعـيين لغـويين     ""التهجين
فالتهجين عملية مزج بين لغتين تختلفان فكرا وثقافة، يفصل بينهما العامل الزمـاني أو الفـارق    189مفصولين ."

قد دأب الروائيون على توظيف هذه الطريقة، حيث أنّ المزج بين المستويات اللغويـة هـو   المكاني الاجتماعي، و
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استثمار لخصوصياا، ووضعها في بنية تقابلية تكشف عن الفروق الموجودة بينها، ويقدم ذلك من خلال التعارض 
، فتتخذ من ذلك مركزا مـن  مع أفكار العصر أو توافقها، وقد تتعدد هذه اللغة فتكون لغة الذكريات أو التاريخ

أختي في شتاء سبعة وستين باتـت   –خلال شخص أو من الشخصيات الموظفة، جاء على لسان أحدالساردين " 
تصيح وتتقطع وفي الفجر سكتت ، ومن دارنا راحت ساكتة إلى المقبرة، ردموها بالتراب ورجعـوا وتركوهـا   

  190نايمة." 
عبر النسيج الخطابي إلى لغـات أخـرى تتراكـب     -سرد الأحداثإضافة إلى لغة -يمتد هذا التنوع اللغوي 

ومع المسعودي 191وتتقاطع داخله، فمن ذكريات السجن والطفولة إلى لغة المتصوفين "الأسياد والسيدات رحلوا"
تدخل لغة التراث وهو تضمين لضمير لغوي تفصله عن السرد حقبة زمنية طويلة، وينضاف إلى لغة السرد لغـات  

  والحلم والخيالات. كلغة الوعي
  الأسلوب المحاكاتي:   -2-6

الأسلوب المحاكاتي من التقنيات والأنماط التي لجأ إليها روائيو هذا العصر فامتدت أقلامهم للنهل من اللغـات  
المتعددة، ومحاكاة الأساليب التراثية منها والمعاصرة، كأن يحدد الكاتب نموذجا يحتذي به في شكله، ومـن ذلـك   

والأسلوب الساخر، والتراث الشعبي في أمثاله وحكاياتـه  أساليب كتابات السابقين كالمقامة والحكاية محاكاة
ومحاجيه وألغازه مكتوبة أو شفوية، ومن الكتابات العصرية كالمقالة، والتقارير الصحفية، وقد وظفـت توظيفـا   

ندرج ضمن التهجين القصدي الذي هـو  هادفا معارضة ومحاكاة، وهذا ما يسميه باختين" بالأسلبة وهي عنده، ت
عن التهجين بأنها  لا تحقق توحيدا مباشـرا للغـتين    ةإحدى طرائق  إبداع صورة اللغة في الرواية وتتميز الأسلب

لغة واحدة محينة، لكنها مقدمة على ضوء اللغة الأخرى. وتلك اللغة تظل خارج   ةداخل ملفوظ واحد، بل بالأسلب
لبة نجد وعيين لغويين مفردين : وعي من يشخص (وعي المؤسلب )، ووعي من هو موضـوع  الملفوظ ..وفي الأس

  192للتشخيص."
تدخل الأسلبة الخطاب في نظام فلسفي جديد، فيدرج في عالم مصوغ تتعدد فيه الأصـوات وتتنـوع فيـه     

تحقق جمالية تتمثل في  فالروائي يطبع أسلوبه بأساليب السابقين فتأخذ لوم، وتصير بصيغة جديدة 193اللغات ."
اللغة وتعددها، وذلك من خلال الحديث عن واقع معاصر بأسلوب عصر آخر "فاللغة المعاصرة تلقـي   ةازدواجي

وتلك  194ضوءا خالصا على اللغة موضوع الأسلبة، فتستخلص منها بعض العناصر وتترك البعض الآخر في الظل."
الإنتاجات والنصوص الأخرى وفنون النثر المتنوعة ويقول باختين  خاصية تميزت ا الرواية حيث أنها تسترفد من

في هذا اال " إنّ صورة اللغة التي تخلقها الأسلبة هي الأكثر صفاء، والأكثر إنجازا من حيث التقنية حيث تـوفر  
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 ـ 195أعلى درجة ممكنة في استيتيقا النثر الروائي." ة قـد طبعـت   ومن خلال الطرائق المبدعة تكون الرواية العربي
هيكلها بقيمة جمالية حينما دخلت في حوار وتجاذب مع الأساليب والكتابات السابقة مهما كان تاريخها وزماا، 
وقد أذابت الحدود بين الماضي والحاضر، فحقّق هذا التداخل تجاذبا فنيا على سطح النص، ووجد فيـه القـارئ   

  ملفوظا يعبرعن أحداث بطريقة مؤسلبة.  
وب المحاكاتي خاصية فنية وعلامة جديدة نحو الإبداع تعكس جدية الفن وروعتـه وتفـتح فضـاء    صارالأسل

للحوارية مع الأساليب السابقة والمعاصرة ومن ذلك تبنيها لأساليب الخطب "يقول إمام جـامع الـدار البيضـاء    
سلم، طاعة االله والرسول وأولي المنكّب بجلاله، يلعق مياه بحر الظلمات، في خطبة يعيدها كل جمعة، من ميزات الم

الأمر فيرن صداها في جامع الزيتونة والأزهروبيت المقدس والأمويين ومكة والمدينة ويأتي الرجع، اللهم احفظ أمير 
   196المؤمنين."

يحقق هذا المقطع بعدا دلاليا وتشكيلا أسلوبيا جديدا ويتعرض لفكرة حساسة هي فكرة الإعلان عن واقـع  
الحاكم بالمحكوم، وترسخ تلك العلاقة في اتجاه واحد، فإنّ هذه اللغة المستعملة في إطار هذا الأسلوب الأمة وعلاقة 

الذي يقلّده الكاتب يعبر ا عن الموضوع الذي يشغله، وهذه اللغة لا " تترجم فقط إرادة ما هو مؤسلب وإنمـا  
ل مجموعة من الضمائر اللغوية المتمايزة؛ لغة الخطيب وهنا تتداخ 197تترجم أيضا الإرادة اللغوية والأدبية المؤسلبة."

الذي يمثل مركزا حساسا وله دوره التأثيري، وضمير الفئة المؤمنة التي تؤكّد بصوا الواقع الراهن، وضمير الكاتب 
الذي يقدم رؤية من خلال تقليده أساليب الأئمة معارضة، ويتجاورمع هذا الأسلوب ملمح أسلوبي آخر يحـاكي  

يه القاص أساليب الصحافة لإحداث حوار بين هذين الصوتين المتقاربين، فتطالعنا الرواية على أسـلبة الخطـاب   ف
  بالإعلام.

  نعم فالصحف الفرنسية، أجمعت صباح اليوم، على تبني رأي الدكتور حترليقة.-" 
ع  في مواصلتها، ما لم يجد وقد قالت إحداها إنّ الوقاحة لا يمكن وضعها في ميزان، ومن أبداها مرة، لن يتور

رادعا يردعه. والأمريكان تحدوا الأعراف الدولية والأخلاق الإنسانية، عندما راحوا يبيدون الشعب الأمريكـي  
الأصيل، وداسوا على كل الاعتبارات، عندما أطلقوا قنبلة الشر على اليبانيين. وهاهم يخرجون ألسـنتهم للعـالم   

   198في المشرقين الأدنى والأقصى." كله، وهم يحطمون دولا وشعوبا
وتبقى هذه الأسلبة طريقة فنية معاصرة قد يسلكها كل روائي "والظاهر أنّ الروائيين العرب، حاولوا الاستباق 
وراء عملية إدراج أنماط أسلوبية داخل نصوصهم الروائية من خلال أسلبتها لدرجة بيان التعدد اللغوي والأسلوبي 

           199واضحا فيها."
  الخطاب الساخر: -2-7 
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حرص روائيو هذا العصرعلى توظيف جميع الأنماط الشكلية التي تمنح الرواية تعددها الأسلوبي، فتحمل نيابـة  
عنهم حمولات ثقافية وفكرية، وأراء نقدية للمجتمع ولغاته، وقد وجد الروائي في الأسـلوب السـاخر ضـالته    

دخلت السخرية الرواية تلبية لحاجتها، ذلك أنها تملك قدرة علـى   لكشف الظاهرة والوصول إلى أعماقها، وقد
  تصوير الأشياء بطريقة دقيقة وعنيفة، قد لا يستطيع أسلوب آخر استعاا والتعبير عنها في شكل يشبه الخفقان.

فكاهة والهجـاء  والسخرية مرادفها في العربية؛ " التهكم والتندر واللّذع والهزء، ومن معانيها الهزل والمزاح وال
والضحك، وهي أسلوب يستخدم للنيل من الآخرين وتحقيق أهداف متعددة كالإساءة والتشفي وإظهار التفـوق  
والتخلص من الظروف القاهرة، والاستخفاف والاستهانة وعدم الاكتراث ا، وهي بالتالي وسيلة تحررمن القسر 

تفريغ الطاقـة، وتعـدد أدواـا بتعـدد المواقـف      والألم، ووسيلة تعويض، كما هي أسلوب لدفع الأذى، ول
فالسخرية إحدى المرايا الصافية التي تنعكس عليها أحوال اتمع عن طريق إنشاء المفارقات ومن  200والأحوال."

  ثمة فهي وسيلة فنية بارعة في كشف الظواهر الاجتماعية والسياسية بتحد وشجاعة ومجاة قد تكون عنيفة.
"الولي الطاهريرفع يديه بالدعاء" على أشد أنواع أساليب السخرية عنفا وأبلغها وهو التعـبير  انفتحت رواية 

ويعني الإضحاك بالمفارقات، وهذا الأسلوب لـه قـدرة علـى التصـوير     )CARICATURE(الكاريكاتوري 
الشخصيات باستخدام  والتحليل واختيار المواقف الشخصية والتعبير عنها، وإثارة الخيال لتجسيم الأفكار وتصوير

  الصور الحسية، لنقد الحياة والمشاهد والإنسان. 
"كما أنّ هناك رسوما كاريكاتورية، تظهر الرئيس الأمريكي فأرا يقرض ورقة من فئة الألف دولار.أو تظهره 

 يمثل هذا المشهد موقفا عكسيا لواقع الأحداث بقلبـها إلى  201وهو يقاد إلى سجن أبو غريب متروع السروال."
مواقف ترفع حسرة المشهد العربي وتنال من الآخر لتحقّق الشفاء الروحي والحلم بنظام آخر قد يكون غريبا عـن  
الطبائع والتوقّعات ذلك أنّ " الأمور التي تبعث على السخرية توشك أن تتلخص كلها في أمر واحد هو الغرابـة،  

  202واهتمامام." لأنّ الأشياء تبدو مقلوبة الأوضاع منفصلة عن حدود الناس
إنّ استعارة هذه الوسيلة الإعلامية من الصحافة تمثل وعيين اجتماعيين، يمثل أحدهما الكاتب وثانيهما تمثلـه  
الصحافة الصوت الرابع المعبرعن اتمع والمثقفين، وذا الأسلوب تلتقي النوايا والرؤى بالمعارضة الساخرة وبـه  

لى الإعلامية فيعطي مقطعا من مقاطع الرواية طابعا نقديا ساخرا موجها موعة يخرج الخطاب من الدائرة الأدبية إ
  من الفئات الاجتماعية والطبقات السياسية .

استعمل الروائي في ذاك الحنين أسلوبا ساخرا استقاه من لغة اتمع وخطاباته، حيث تبلغ فيه السخرية قمـة  
ل التوفيق بين الصورة الذهنية والأمر الواقع، وقد فرضته الخلفيات التناقض الشديد، حتى أنه يصعب معه أو يستحي

الصعبة والمؤثرات الضاغطة، فطفت في صورة السخرية للتخلّص من الضغوط الأليمة واسـتبعاد إمكانـات الألم   
سميها وتحرير الذات من هذا المستوى النفسي ورفعه ، يقف المقطع السردي الموالي على واقع أليم لطبقة محرومة ي

                                                
  .14، ص:1993ینظر، یاسین أحمد فاعور، السخریة في أدب إیمیل حبیبي، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،   200
  .51 -50الروایة، ص:  201
  .31لسابق، ص:ینظر، یاسین أحمد فاعور، المرجع ا  202



الكاتب نفسه (الزوايلية )" في اليوم الثالث أحضرت لـه حريرة حامية حارة بالكليلة والثوم والقرطوفـة وراس  
   203الحانوت، الكبابة والكروية والليم."

يوحي هذا المقطع بتفاهة التركيب لعناصر لا تتجانس فلا نملك أمامها إلا الضحك علـى هـذه المكونـات    
ب يحمل نقدا فيه كثيرا من التهكم " ذلك أنّ السخرية في هذا اال قائمة علـى فكـرة   المتضادة باستعمال أسلو

المقابلة بين الحق والباطل أو بين الصدق والكذب، أوبين الصحة والزيف، أو بين الكمال والنقص أو بين الطبـع  
   204"والتكلّف، وبعبارة مختصرة بينما يكون وما ينبغي أن يكون، وتلك ثنائية التناقض.

وتتضاعف درجة التعقيد في هذه الحالة حينما نريد أن نربط العلاقة بين المقام والمقال لأنها اقتربت من الغرابة 
"ذلك أنّ السخرية كغيرها من الفنون تعتمد في تشكيلها الأسلوبي وفي بلوغ غايتها من التأثير والإبـلاغ علـى   

القائمة بين المقال والمقام، وما ينشأ عن هذه المفارقات مـن خـذلان    المفارقة القائمة بين أجزاء المقال، أو المفارقة
                                       205للتوقّع يتحقق به التأثير الأسلوبي." 

دف أسلبة الرواية بالخطاب الساخرنقد اتمع وتعرية واقعه، وتناول شخصياته بالافتضـاح وتقـديمها في   
ذلك ترويح للنفس وإزاحة للآلام المترسبة، ذلك أنّ الأديب هو الإنسان الأشد ألما وتـأثرا "  حقيقتها الهزلية، وفي 

فقد يغضب ويثور، ويؤثر أحيانا أن يخفي في نفسه الغضب والثورة، ويحرص على ضبط أعصابه، متكلّفا الضحكة 
جو والسباب إلى لون آخرمن أوالبسمة لينال من خصمه، بطريقة أخرى، هي هذه الطريقة التي يعدل فيها عن اله

ويظل هذا الأسلوب في الخطاب الروائي يشكل رافدا هاما لمعالجة كـثير مـن    206الأدب يسمى (السخرية)." 
القضايا التي تستعصي على الخطاب المباشر إلا أنه يحتاج " إلى مقدرة غير عادية ليس فقط على صـعيد الموهبـة   

فسية والقدرة على التقاط ما يثيرالابتسامة والمرارة معا، ومثل هذا يحتـاج إلى  الأدبية وإنما على صعيد الموهبة الن
حساسية خاصة، تشمل الأعماق الداخلية للمبدع والعالم الخارجي، كما يحتاج إلى المعرفة والقدرة على التقاط ما 

  207يستحق تسليط الضوء عليه."
ألوفة وأصبح يتوجه إلى المتلقى معتما ومتوترا متعدد لقد قلب الخطاب الروائي الجديدكل المعادلات القرائية الم

المكونات، فتنوعت أساليبه بين أساليب الحكاية والمقامة والكتابة الدينية والأساليب الصحافية والخطاب السـاخر  
واللغات الاجتماعية والفنية مشحونة بمحمولات في غاية المفارقات تنطرح على سطح النص، فتدفع القـارئ إلى  
ربط علاقاا الشكلية والدلالية، وتلح على التأمل والبحث ومعاودة القراءة، إنه خطاب يتقدم إليه ككـل، ولا  
يمكن لصورته أن تكتمل إلا بعد الانتهاء من القراءة والقراءة المتأنية وذه الخصائص يتميزعن الخطاب التقليـدي  

  يين النحوي والدلالي .                                     على المستوى النحوي، مع إقامة العلاقة بين المستو
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  الفصل الثاني :
  
  
  



  ظاهرة التنويع الأسلوبي في روايتي:
  ذاك الحنين، والولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء.  

  
  

  لأسطورية.: _ المرجعية اأولا  
        

  _ المقال والسرد الإخباري. ثانيا:      
                                      

  : _ القصة المدمجة.ثالثا                            
                                     

  : _ البنية المقامية.رابعا                            
  
  

  
  تمهيد:

ا كانت الساحة العربية في جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية عرفت تحولات، وربما مراجعات لكثيرمن إذ    
الأفكاروالمواقف، سواء أكان بفعل عوامل داخلية على رأسها العودة إلى الذات والأنا والكف عن الانبهاروالفخر، 

ود والاعتراف بالذات وامتلاك نوع من الثقة والتفرد، فهـذه  والتبعية لهذا أو ذاك، أومحاولة الجميع في تحقيق الوج
فاندفع ممثلوه إلى إحياء التراث بنبعيه من جديـد،ليس اجتـرارا بـل     -أيضا–التحولات قد مست الحقل الأدبي 

موروثا استقرائيا وإلهاميا، وأدرك المثقفون العرب " أنّ العودة إلى الجذور ضرورة ليس من أجل الانغـلاق علـى   
إلى إعادته، بل لمساءلة الذات من خلال مساءلة الماضي  يالذات وتقديس الأجداد وتمجيد الماضي والحس الرومنس

  208والوقوف على الخصائص المميزة والهوية الخاصة."
استجابت الرواية المعاصرة للمنجزات الموروثة أسلوبا ونصا ومضمونا، وذا التوجه الجديد وعلـى أسـاس        

ير تم إدراج جملة من العناصر التي اتخذت موقعها كمكونات عضوية فتقاطعت مع عناصـر جديـدة   ذلك التفك
  معاصرة كالمقالة والتسجيلات الصحفية والإذاعية.
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كان هذا التطعيم من التراث نتيجة لتلك التحولات التي مست البنى الاجتماعية وخاصة الأدبية، وقد انضاف     
مالي والفني ، فتنويع السرد أصبح من ضروريات الكتابة الجديدة لإبعاد الرتابة والسـرد  العامل الج -أيضا –إليها 

الخطي واعتماد تقنية الانزياح عن مألوف الكتابة التقليدية، وإضافة إلى هذين العاملين فلم يبق المثقـف العـربي   
 خارجيا في تأثر الرواية العربيـة  حركة الكتابة العالمية ويمثل هذا عاملا -أيضا-متقوقعا في برجه بل كان يرصد 

بالرواية اللاتينية التي خالفت الرواية الغربية في شكلها ومضموا، والتي كانت نموذجا تحتذي به الرواية العربية. " 
فقد عرفت تميل كتابتها إلى الغوص في البنية المحلية ورصد عادات الشعب وتقاليده وتراثـه وتوظيـف التـراث    

  209 الإنساني."
دفع هذا التحول الجديد الكتاب العرب إلى معاودة قراءة التراث واستلهام أشكاله وأساليبه وتوظيفها لتأسيس     

كتابة جديدة، وتنوع هذا التوظيف بين الكتاب بالنظر إلى ثقافة كل واحد، فانطبعت كتابام بأسلوب المقامـة  
ع ومحاورة الماضي. فكان الروئيون في " أغلب روايـام  واغترفت من الجو الصوفي والمخزون الشعبي لقراءة الواق

يمزجون بين جميع الأنماط الشكلية التي تمنح للرواية تعددها الأسلوبي، وأّم دائما يحملون الأسـاليب المؤسـلبة   
  210حمولات فكرية متناقضة لمضمون هذه الأساليب."

اليبه، وتوزعت تلك العناصر في متنهما، لتحقيـق  تنوعت الروايتان في ذلك التوظيف للمخزون الماضوي وأس    
البعد الجمالي وتكثيف الحقول المرجعية ذلك أنّ الروائي "لا يمكن أن يحقّق أدبية راقية وشعرية ثخنة، مالم يغـذي  
تجربته الإبداعية بمرجعيات مناسبة يخيطها وينسجها من خلال علاقات لغوية رمزية رائعة. وهذا ما يجعل الكتابـة  

روائية تدخل في إطار الكتابات التي تتراح أوتنحرف عن ماهو معـروف ومـألوف لـدى كتـاب الروايـة      ال
ففي ذاك الحنين كان الاغتراف من (الأسطورة ، النص القرآني ، القصة ، المقامة ، المقالة) ، أمـا   211ومبدعيها."

صة الصوفية إلى جانب توظيف الأسـاليب  رواية : " الولي الطاهر يرفع يديه... " فإننا نقف فيها على صدارة الق
  الصحفية.    

تمثل المرويات السردية رصيدا للابتكارات الجديدة وإحداث نوع من التماس بين الموروث والإنتاج العصـري     
إلى " اعتبار أنّ هناك (حياة ) للفعالية السردية مندرجة في فكرة التراثية التي يتصف ا المخطط  روقد ذهب ريكو

والقول بأنّ للمخطط السردي نفسه تاريخه الخاص، ولهذا التاريخ خصائص التراث كلـها، لا   schemaلسردي  ا
يعني البتة، الدفاع عن التراث باعتباره نقلا جامدا لركام لا حياة فيه. بل يعني ، على العكس، وصـف التـراث   

ا لإبداع يمكن تنشيطه دائما بالعودة إلى أكثر اللحظات ابتكارا في التأليف الشعري. وظاهرة التراثية بكونه نقلاحي
هي المفتاح لتشغيل النماذج السردية، وبالتالي،لتحديد هويتها. ولا شك أنّ تشكيل تراث ما يعتمد على تفاعـل  

  Sedimentatio"212.والراسب  annovationعاملين هما المبتكر
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ا تكمن أهمية الابتكار في تغـيير قـوانين التجريـب    يبقى الراسب في كل مرحلة جامدا ينتظر الانبعاث، وهن    
السردي التي تتحكم في قواعد التشكيلات الجديدة، وذه العملية تتغير القوانين الأدبية تحت ضغط الابتكار" لأنّ 

  213بالنماذج التي يوفّرها التراث."  -بطريقة أو بأخرى -عمل الخيال لايأتي من الفراغ فهو يرتبط 
الاسترفاد نشاطا حيويا خاصا بكل كاتب وبآلياته الابتكارية منهجا واتكاء، فالحكايات الشعبية يشكل ذلك     

والأساطير والمرويات التراثية تبقى قريبة التناول، وعلى أساس ذلك التقارب تنبثق النصوص الجديـدة." فرصـيد   
الماضي بكل تراثه مع تلك المعايير."  النص الأدبي لا يكون فقط من معايير اجتماعية وثقافية فهو يضم عناصر أدب

وبذلك تتحقق الخلفية الاتصالية بين الزمنين على بنية نصية تجمع بين الحاضر والماضي تشكل أسلوبا متناسقا  214
  ومتكاملا يمتزج فيه القديم بالحديث. 

فة والحكاية الشـعبية  فذاك الحنين أخذت نصيبا من العالم المتخيل حيث امتزجت فيها الأسطورة بالسحروالخرا    
وسواها من المظاهر التي تضاد المألوف وتتمرد عليه وتدمره أحيانا ، ليس بوصفها بديلا عن الواقع بل بوصـفها  
وسائل لاستعادة مناخات أخرى لإثراء التعبير الأدبي وتحريره من جفاف الواقعية بمعناها المبتذل والآني الذي يحدد 

توقع دلالات ضيقة، وإلى جانب قصور أساليب الوصف والتجريد والتقرير وعجزها  فعاليات القراءة والتأويل في
في كشف الواقع الصعب، ينضاف إليها في نسيج المتن وسائل أخرى في غاية المفارقة والتقابل والمعارضة للواقـع  

اء صارخ وقاس لهـذا  ليس نفيا وتجاوزا أو تزييفا بل لتعميق التشخيص وتفسير الظواهر وتأكيدها ، وربما هوهج
اللذين جثما على الإنسان وحياته التي تصدعت، وتلاشـت فيهـا القـيم     ةالعقم الإنساني وهذه الحياة الفوضوي

  والمبادئ.
 المرجعية الأسطورية: -أولا    
وبية طبعت الرواية العربية الحديثة متوا بسمات جديدة  تمثلت في انفتاحها على مكونات جنسية، وبنيات أسل    

مكّنتها أولا من الالتصاق بالتراث اللغوي والفكري، وثانيها بالتشكيل الجمالي ولجوئها إلى عناصر بنائية أخـرى  
يعد تشكيلا مبدعا، شيد معمارها، وصبغه بظواهر فنية مثلت انزياحا وخروجا عن النمط الكلاسيكي المـألوف،  

يم الرواية يعد استدعاء مكثفا لتلك المكونـات العضـوية   وبذلك تؤصل لرؤية جمالية حديثة، فهذا التنوع في صم
للنصوص الجديدة، ويعتبر إنجازا نوعيا للخطاب الروائي، دفعته الحركة الثقافية الأدبية الجديدة فـانعكس إنتاجـا   

شكّل الظاهرة متنوعا تراصت فيه الطرائق والبنيات" فإنّ الرواية العربية الآن تمثل الجنس الأدبي العربي الأول الذي ت
  215فيه حضورا قوي الدلالة على تحولات الحركة الثقافية العربية وعلى استجابة الرواية العربية لهذه التحولات." 

إنّ هذا التوظيف قد أزال الحواجز بين الأجناس " فإنّ الحدود ليست فاصلة بين جنس أدبي وآخـر ولكنهـا       
ها من البعض، كثيرا كان أم قليلا، بعض ما يتميز به جنس آخر فيكون كثيرا ما تتراسل فيما بينها، ويستعير بعض
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ذلك المستعار في هذا الجنس المعين أسلوبا دخيلا عليه، يقوم بوظيفة إضافية بإزاء وظيفـة الجـنس الطبيعيـة."    
  ويبقى كل جنس محافظا على بنيته وعلى خصائص مكوناته الأساسية.216
وظفة في ذاك الحنين بشكل دقيق ومحدد وهي أداة فنية لجأ إليها الروائيون بعـدما  تعد الأسطورة من البنيات الم    

استخدمها الشعراء في قصائدهم، وقد أخذت شكلها الأسلوبي لما تتضمنه من خصـائص تميزهـا عـن الأدوات    
عن ظـاهرة  الأخرى، فهي إذن أسلوب لإدراك الواقع ونسيج جديد للرواية المعاصرة، تؤدي وظيفة الرمز وتعبـر 

غربية  تمكنت الأسطورة من تفتيتها، وهي مكون دلالي فعال، وعنصر مستعار يحتضن في داخله حقـائق تبقـى   
  مفتوحة الدلالة للتعبير عن أوضاع فكرية وفلسفية أو تاريخية، كما أنها تسعف ملكة الخيال في تصور الأشياء .

تعددت منطلقاا بتعدد الدرس والغاية والوسيلة و الهـدف،  وقد أخذت الأسطورة في تعريفها وماهيتها أبعادا    
فقد نظر إليها البعض من الجانب القصصي فهي عنده، " في معناها ليست أكثر من قصة خيالية بعيدة كل البعـد  

ذ عن منطق العلاقات الواقعية بين الأشياء كما أنّ شخوصها لا ينتمون إلى عالم الأسوياء من الناس وإنما هم شوا
  217خارجون على طبيعة البشر."

وحاول آخر من خلالها إيجاد تفسيرات للأسئلة التي يطرحها العقل البدائي فهي" في الأصل ذلك الجزء النـاطق     
في الشعائر والطقوس البدائية، وهي بمعناها الأعم حكاية مجهولة المؤلف تتحدث عن الأصل والعلّة والقدر، ويفسر 

وهي أيضا " رواية أفعال إله أوشبه إلـه،  218ون والإنسان تفسيرا لا يخلو من نزعة تربوية." ا اتمع ظواهر الك
وفي بعدها  219لتفسير علاقة الإنسان بالكون أوبنظام اجتماعي بذاته أوعرف بعينه أوبيئة لها خصائص تنفرد ا."

  أسراره ونتائجه.   المضموني هي محاولة لتفسير التجربة الإنسانية وعلاقتها بالكون ونظامه وكشف
أما حول بعدها الفني فهي: " منجز روحي إنساني تمكّنت الإنسانية عن طريقه من خلق حقـول شـاعرية         

   220خيالية موهوبة، سليمة لم يفسدها تيار الفحص العلمي، ولا العقلية التحليلية."
ئ الدراسات حين تتناولها منعزلـة  وأخذت الأسطورة تشغل حيزا داخل النسيج الروائي وتشكيله، وقد تخط      

عن النص أو بعيدة عن دلالتها الزمانية " إذلم تعد سمة مميزة للمجتمعات البشرية الأولى كما لم تعد وقفـا علـى   
التفسيرات البدائية لنشأة الكون والطبيعة أوطقوسا سحرية بل امتدت لتشمل الـبنى الاجتماعيـة و السياسـية    

    221الحديثة."والاقتصادية في اتمعات 
وإذا كانت الأسطورة قد تحولت من الحقيقة الحدسية في مهدها إلى قصة خرافيـة مـن الناحيـة العلميـة           

والتاريخية، فإنها اليوم عدت في البناءات الفنية تمثل ملجأ تفسيريا يركن إليه المبدع هروبا من تحلـيلات المفـاهيم   
لبدائية، حنين ترتضيه النفس وتأنس به لتعميق فهم التجربة، وتفسـير هـذا   الواقعية وإحصاءاا، إنه حنين إلى ا
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الانقلاب الخطير في الحياة وتصدعها، وكأنّ الإنسان سئم التحليل النفسي والاجتمـاعي، فاسـتعان بـالمخزون    
  الأسطوري لعله يجد فيه إجابة لهذا المسخ الفكري والسلوكي.

الشعروالرواية معا تشكيلا فنيا وعضويا، فهـي أداة فنيـة ضـرورية     صار التوظيف الأسطوري سمة تطبع      
وأساسية نظرا لحفاظها على مكوناا الحيوية؛ المكان، الزمان، الشخوص، المواقف، الأحداث، وتلـك عناصـر   

  أساسية لإثراء التجربة الفنية في المتون الجديدة. 
بعاد؛ بعد فني وبنائي وتفسيري، وقد جـاءت في سـياق   لجأ السايح إلى توظيف الأسطورة لتحقيق ثلاثة أ      

حديثه عن المدينة وما تعرضت إليه من مسخ، فدفعته مرارة الواقع إلى الهجرة والرحيل، ويترجـاه "بوحباكـة "   
للإبطاء، لكنه عول على الرحيل وأنّ مدينته الحقيقية ذاكرته سيبحث عنها في عالم آخر، وما المدينة الحاضـرة إلا  

  امرأة فقدت قوامها.
يقف "مولى المحنة "حائرا أمام هذا الواقع الذي تعطّل فيه زمن الإعمار، وانشطرت الـنفس بـين الـروح           

والمادة، وانقطع حبل الاتصال بين القيم الروحية وعالم الإنسان المادي، وأمام هذا التصدع تتألم الذات وتعـيش  
  مع أنه ارتوى من شقائه، فلجأ إلى وحدته لتؤنسه.  الاغتراب والتنكر، بلاد جحد فضله 

إنّ مولى المحنة يعيش حياة الغياب والحضور، الغياب الفكري والروحي، فيرحل إلى الماضي ويرتمي في أحضانه      
هروبا من واقع يعاني فيه التهميش والانكسار، ويتجرع تقاطعا رهيبا بين الغياب والحضـور والحـنين الـذاهب    

لحاضر المقفرة، وفي رحلته يصادف مشاهد يقرأ من خلالها أحوال البلاد، فيستكشف باطنـها ويعـرف   وصورا
حقائقها قراءة يقينيه، فالبلاد تعلم تصريف الجحود في زمن يسري ليلا إلى القبح والمسخ، كلاهما يأكل الحقيقـة،  

لعهر والفسق وفساد العلاقات وهتك المحارم، ويتراح الستارفتتراءى الوضعيات الخفية في الدوروالمقرات الموسومة با
فتمزج في نسيج أسطوري يلخصها بدلالة العدد سبعة، هذا العدد المرتبط بالبناء والخلق العظيم، لكنه يحول هنا إلى 
دلالة المسخ والفعل المنافي للأعراف في مشهد مأسوي غريب،" هذه أخته تحممت ولبست الخفيف في غيبة أمـه  

يكم عدوها وانقصوا ثلاثة والباقي ردوه لدار الشرع، واحد مع خالته فعلها، يالحافظ ربي، وواحـد  ...أصابع أيد
  .222مع بنته، وواحدة مع ولد أختها، وواحد مع راجل سلفتها، وواحد مع كنته، وواحد مع عمته .." 

لب مدلولات العدد سـبعة،  لم يجد الكاتب لهذا المشهد الفظيع تفسيرا وتحليلا نفسيا إلا في ظل الأسطورة بق    
وهو عدد لـه حضوره في المخزون الشعبي والإنساني، وهو ليس خاصا بشعب أومجتمع، بـل ارتـبط بتقاليـد    

 -أيضا-وأعراف الشعوب ولـه حضور واسع في الأديان السماوية وحتى الطقوس والشعائر التعبدية وقد التصق 
الأصوات تكتسب شخصيتها من ظروف ناشئة عنها ونتـائج  والألوان و صبالخير والشرمعا "والأعداد كالأشخا

والحكايات الخرافية ولعل مصدر ذلك كله يتمثـل في أن   ةوهو"شديد الحضور في الطقوس الديني223ناتجة حولها."
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عدد أيام الأسبوع سبعة، وهو الوحدة الكاملة الكبرى لحسبان الزمن بسبعة، وقد ورد ذكر هذا العدد في الكتب 
  224لأساطير الإنسانية. "السماوية وا

ارتبط العددسبعة في العرف الإنساني والمعتقدات الدينية بمفاهيم الخير والعمارة ومن ذلك خلـق السـموات       
السبع، وأيام الأسبوع سبعة، وهي وحدة لقياس الزمن ومعرفته وضبط دورته، وهناك العجائب السـبع دلالـة   

الكتابة، أما في جانبها المفزع الرهيب، البقرات السبع العجاف كما جاء الإنشاء والإبداع، وسبعة أبحرمداد العلم و
  في القرآن الكريم، والموبقات السبع، والغول الأسطوري ذوسبعة رؤوس.  

وقد وظف الكاتب العدد سبعة لغاية فنية وغاية محددة، يعكس ا ذلك التناقض الشـديد في هـدم أسمـى        
، إا سلوكات تتجه نحو الهاوية والتنكر للفطرة والطهارة، فهي معاول زمانيـة  العلاقات التي أوصت ا الأعراف

مدمرة، وبذلك يتحول هذا العدد الأسطوري المرتبط بالذهنية الشعبية إلى مدلول عصري تقرأ من خلاله مثل هذه 
وأهداف عصـرية،  الوقائع "فمن شأن الأسطورة أن ترد الشخصيات والأحداث والمواقف الوهمية إلى شخصيات 

وبذلك تكون وظيفة الأسطورة تفسيرية استعارية، أوإهمال شخصياا وأحداثها والاكتفاء بدلالة الموقف الأساسي 
  225فيها والإيحاء بموقف معاصر يماثله، وبذلك تكون الأسطورة رمزية بنائية. "

دبي، فلها إمكانيـة الترسـيخ في   لقد عكس هذا التوظيف قدرة الأسطورة على الوعي بالتراث الشعبي والأ       
الذهنية العربية لإمكاناا السردية، ذلك أنها تمثل مخيالا تنتظم فيه كثير من الخطابات الرمزية وهي أحد المرويات 
التراثية التي يستعين ا روائيو العصر لتفسير الواقع، وكما يرى "ريكورأنّ السرد الأسطوري يريد عـن طريـق   

فهي مكون ثقـافي   226ة لأصول تاريخه، أن يفسركيف جاءت إلى الوجود ثقافة أو جماعة معينة."الإحالة التراجعي
هام يعين على فهم كثير من الظواهر الغريبة التي لا تستوعب تفاصيلها إلا في ظلها، والعدد سبعة ذا الإدمـاج  

سيج الروائي يعكس بنيـة تراثيـة"   يفهم في مدلوله التدميري المنبئ بخطرمحتمل، وهذا الحضور الأسطوري في الن
تشكل جزءا مهما من البنية الإيدولوجية للمجتمع يمكنها من أن تغير أو تؤخر اتمع حسب موقعها مـن بنيتـه   

  227الحتمية."
فهي خيال في قالب فني أدبي يحاول من خلالها الإنسان تفسير ما استعصى على الفكر الناضح، لمالهـا مـن          

والإثراء وملامسة الحقائق في إطار المخيال الجمعي، وسمحت للمبدع بالخروج من حتمية الواقع قدرة الاكتشاف 
السجين إلى عالم أوسع تعبيرا وتصويرا للقضايا التي تشغله بطريقة تقّنعية تنكّبية فيها الكثير من المتعة الجمالية، بعيدا 

  عن المباشرة والواقعية والصور الخطابية.
المشهد الرهيب المغلّف في ثوب العدد سبعة بدلالته الفظيعة "مولى المحنة" إلى الرحيل والسفر الدائم يدفع ذلك      

ويعترض طريقه أحد معارفه محاولا إسعاف خاطره ورده عن عزمه مقنعا إياه بأنّ الاتراس في وجه الجحود شرف، 
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التعمير وتطمس القيم والمثل، وبلاد أتلف ولكنه رأى من بعيد رياح "القبلي" تسفي وتسحق كل معالم الحضارة و
عقارب زمانه وفاحت فيه رائحة الخطيئة وطوقته الفاحشة من كل جانب فمسخت فيه الفحولة والرجولـة، وفي  
الهجرة فرار لإبقاء شيء من الروح والجسد، وأمام عجز الخطاب العادي في تصوير هذه الأحداث يتملّص المبدع 

سطورة لاستعاب واحتواء دلالة المدينة الممسوخة " ولكن ما الذي يبقى لامرأة فقـدت  من الوصف المباشر إلى الأ
قوام فمها، وفم العود لا ترد على خاطر إلا قليلا فلايورد لها ذكر، ولكنه يعرف أي الرجال تـراودهم، وبـين   

   228المسعودي وبينه شغف خليفة المداح في سرده المباح. "
ة صيف مقمرة كانت سكرت ووسط الجماعة قعدت ...سمعت أمهـا صـرخت   عروسة السماء ضربتها في ليل-

  229ووراءها جرت بنعايلها دارت لها ورمت... 
استقى السايح هذه الأسطورة من المخزون الشعبي الراسخة في أذهان اتمع الجزائري، فالمتلقي عالم بصورا      

ء قد تصيب بعضا من النـاس نتيجـة لمعصـيتهم،    وحقيقتها، وشخصية الأسطورة مخلوق ينتمي إلى عالم السما
أوخروجهم عن قانون طبيعي أواعتدائهم على أشياء غير قابلة للاقتراب أوينظرون إلى ما لايحق النظر إليه فـتترل  
غضبها عليهم، ويكون ضحيتها مصابا في وجهه مشوها في خلقته، واعتاد الناس في استعمالهم لهذه القصة إطلاقها 

  ه اعوجاج، فينعت بحلول غضب عروسة السماء عليه تعبيرا عن رفض الشخص وكراهيته.على من بوجه
يلخص هذا الاستحضار تيمة محددة تثير م القارئ ليبحث عنها في الموروث الشعبي ، وهي ليسـت مجـرد      

على هذه المـرأة  استعارة بل حولت المتن الروائي إلى نبض دفّاق، ولم يكن رصا جافا بل كان منبعا فياضا أضفى
 230المدنية دلالة قوية، جعلت الفعل الحكائي يدفع نحو المغادرة ومواصلة الرحيل" محكوم علي بالسـير أبـدا."   

  فكيف له بمعاشره امرأة تحمل صورة الحيوان. 
إنّ استحضار هذه الأسطورة هو معين لا ينضب للمخيلة لتحليل ما أصاب المدينة من تشوه وانحـراف وردة      

وقبح الصورة وبذلك تعد " الأسطورة المغامرة الإبداعية الأولى للمخيلة البشرية وما لبثت هذه المخيلة أن ابتكرت 
مغامرات جديدة عبر كل منها عن الشرط التاريخي لعصره من جهة وعن محاولات الإنسان الدءوبة لتملك واقعة 

رة استكمالا لفعاليات التحصيل التي أبدعها الإنسان منذ تملّكا معرفيا وجماليا من جهة ثانية، كما جاءت الأسطو
  231أول نظام له بأسئلة الكون والوجود.

لقد جاءت الأسطورة في صدد الحديث عن دوافع الهجرة، ولتصورحقيقة الواقع الغريب تصويرا حسيا وإجابة    
سخ لايفسرشـرخهما إلا بـذلك   إنّ صورالتشويه والم 232عن استفهام"ما الذي يبقى لامرأة فقدت قوام فمها؟" 

التوظيف فـ" تسهم الأسطورة في تحرير العقل من سطوة الواقع وتحلّق به فوق عالم المحسوسات وتمنحـه طاقـة   
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من مناوشة الذاكرة الجماعية والاستعانة ا، -أيضا -وتمكّن  233الترميم لحالات التصدع التي ينتجها هذا الواقع."
  ت وإجابات للتساؤلات التي يطرحها هذا الواقع. والبحث في رحاا عن تفسيرا

إنّ استدعاء الأسطورة في هذه الرواية كان لتأكيد الطمس الفظيع لمعالم هذه المدينـة، ولتشـارك في دلالـة        
الرحيل، وخاصة بإجراء تغيير في البنية الأسطورية للحصول على الدلالة العصرية، فالأفعال الغريبة تدفع نحو طريق 

تراب، فكلما كانت أحداث الأسطورة وأفعالها غريبة كانت أوقع وأبلغ، فقد لا ينفع التعبير الحقيقي لنقـل  الاغ
الدلالات العميقة، فتضيع جمالية التصوير، فإذا اقتصرت وظيفة القص على تمثيل الحياة تمثيلا حرفيا خاليـا مـن   

غراب، فهذا التمثيل الفوتوغرافي لمظاهر الحياة فيه مـن  ، فإا تعرض جامدة فاقدة للتأثير والاستيالتوظيف الماورائ
الألفة ما يفقد الحيوية والمتعة، فهو في حاجة إلى تمثيل آخرغير مسبوق ولا يكون ذلك إلا بالاستلهام من الذاكرة 

  الغابرة، فيتجدد السكون في حركة عصرية .
هو أن يعي كيف تتم عملية تحويل الظواهر والأفعال "فإن ما يثير الإنسان حقا في أثناء اندماجه في عملية القص   

الغريبة المهددة للحياة لصالح الفرد والجماعة، وهذا الكيف لا بد أن يكون غريبا بمقدار ما يكـون الفعـل الأول   
المهدد غريبا، فما هو مألوف ونمطي في الحياة لا يصلح أن يكون عنصرا قصصيا، اللهم إلا إذا  استطاع القاص أن 

وهذا ما تقوم به الرواية الجديدة في تفسير كـثير مـن إفـرازات الواقـع ،      234يدخله في دائرة ما هو غريب. "
  باستثمارها لتشكيلات أدبية ونقل خصائصها الفنية إلى الرواية.

 يمثل الاسترفاد الأسطوري جهدا آخرا مكملا لفكرة البناء الذهني الدلالي، وله القدرة على جمـع العناصـر       
المتفرقة وتأليفها ضمن علاقات، فهذه القصة تتناول الشخصية في أصل تكوينها وخلقها المشوه وتجمع في بنيتـها  
المورفولوجية من عناصر مختلفة تماما، وذات محمولات دلالية عميقة مكثّفة تقدم أجوبة لأسئلة محـيرة، وبـذلك   

عن تلك الدلالات التي وعاها الروائي وعمل علـى  تكون هذه القصة من الوحدات السردية ذات التعبير العميق 
  تمريرها بين تضاعيف النص .

فإصرار مولى المحنة على رحلة الاغتراب هو طريق لا ثاني له للتخلّص من أغلال الحاضر وسـجنه في مدينـة        
لى الأسطورة أفعالا كأنها امرأة تشوهت خلقتها أصلا وتحولا، وحنينه سفينته إلى الماضي، ولقد أضفى الروائي ع

ألبسها لبوس الحاضر، فزادا قرافة وتعرية، في تصوير تلك المرأة التي تجاوزت كل الأعراف في سلوكها وتصرفها، 
وأنّ خلقها لم يكن إلا نتيجة تزاوج بين جنسين مختلفين بشر وحيوان، فالدلالات المحيطة بالحـدث الأسـطوري   

صوره، حتى أنّ القارئ ليصدم بتلك الأفعال والأحداث الـتي تخـدش    ولبوسها العصري كشفت الواقع في أبشع
للروائي أن يذهب ذلك المذهب الفاضح في إلباس الأسطورة بتلك البنيات اللغوية  –في رأيي  –شعوره، وما كان 

. 
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الناضـج ؟   قد نتساءل لماذا اللجوء إلى الأسطورة وتوظيفها مع أا لا ترقى إلى المستوى العلمي والفكري       
وهي في عرف الإنسان الحاضر خرافة لكن "مادام الإنسان في مساره يعيش صراعا مع الوجـود، وهـو أحـد    
الأطراف الأساسية فيه، بل المستهدف والموجه في آن واحد، فمن هنا جاء اهتمام المبدع ( شـاعرا أو قاصـا )   

سانية لمواجهة خيبات العصر، فهي الماضي الحاضـر في  بالأساطير مستلهما دلالاا البدئية و مستكنها أبعادها الإن
الحاضر، فإنّ هذا التوظيف يقوم من خلاله المبدع بتحميل الأسطورة أفكاره وهمومه الحضارية فيخترق ا الماضي 

  235الغابرغير الحضاري يستكشف فيه براءة البشرية ونقاءها في عهود طفولتها الأولى."
درا على تشكيل صور غير مثالية يتجاوز ا حدود التفكير الإنساني أو حـتى إدراك  ويلجأ إليها لفاعليتها وق   

علاقتها لأنّ بناءها يتشكّل من عناصر غير متجانسة ولكنها في نفس الوقت لها إمكانية استعاب المواقف والصور، 
لم النص، فمن خلالهـا يعبـر   مفتاح للقراءة ومعلم هام من معا-أيضا -وهي بالإضافة إلى أنها مكون بنائي فهي 

الكاتب عن تجربته تعبيرا غير مباشر، ومن حيث بنيتها النصية تمنح النص فاعلية وحرارة بعيـدة عـن التقريـر    
  والخطاب المباشر حسب السياقات.

" وإذا كان الإنسان يعيش حياة الفصام بين الروح والمادة، وأصبحت الكلمة لهذه الأخـيرة ، فتلاشـت القـيم    
ية، وتحطّمت اهتمامات المبدع وأفكاره واحدة بعد أخرى، أوانسحبت من الحياة أو إلى هامشها، وجـف  الشعر

التعبير المباشر فعاد إلى الأساطير والخرافات، التي لا تزال تحتفظ بحيويتها ليصنع منها عوالم في الخـير والشـر، في   
  236من ذلك محاولا خلق الأساطير." الجمال والقبح، فيواجه ا هذا العالم، بل راح المبدع أبعد

فهي ذات رؤية حدسية وبنية ثقافية تاريخية حاول من خلالها الإنسان تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة ومعاني     
الواقع المتناقضة، وعند افتقاده للدليل المعرفي يركن إليها لعله يجد فيها راحة للنفس وطمأنة للـتفكير لاكتشـاف   

والأشياء من حوله وهي" تشبيه بالرمز في كوا بنية ثقافية تجسدت في طبيعة معرفية تراثية غـير   طبيعة العلاقات
  237أنها أرحب أفقا وأوسع دلالة، وباختصار إنّ الرمز واقعة أما الأسطورة فجملة وقائع مختلفة متعالقة متفاعلة."

عصراهتماما وثقافة وبما أنهـا " تعـبير عـن    وتبقى الأسطورة في إعادة فهمها وتشكيلها تخضع لثقافة كل      
تأسيسات الماضي القائم في كل راهن، يفرض علينا البحث عنها خلال التاريخ كله، لا في الاستعمالات الأدبيـة  
فحسب بل أيضا وراء كل التكونات التي تفرض أنماط السلوك والفاعلية البشريين، وذا المعنى يعيد كل عصـر  

الوجود ولمبادئه الأساسية ومصائره، وهكذا تكون الأسطورة عنصرا محوريا بين جملة العناصـر   أسطرة وعيه لماهية
  238التي تحدد طبيعة الصيرورة وتجاهلها ومحصلاا."

وتأخذ الأسطورة إلى الجانب القرائي تفسيرا وفهما بالمدلولات العصرية الوظيفة البنائية المندمجة في تمفصلات        
صائصه ومدلولاته وإذا كانت أسطورة " عروسة السماء"وظفت توظيفا يعكس صـورة المدينـة   النص، فتتسم بخ
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المشوهة في رمزية المرأة القبيحة الوجه والفم، فإنّ ذلك يجعلها تشكّل في البناء الدلالي حافزا يشرع لفكرة الهجرة 
ق حي يقدم رؤيـة فهـي بنيـة    والحنين إلى صورة المرأة الفاتنة، وإن كانت هي موروث حضاري وشعبي وناط

  أسلوبية.
"والأسطورة ليست اختراقا للمألوف فحسب بل هي بناء بمعنى أا تشكّل أدبي لـه سماته المميـزة مـن          

فتوظيفها يمنح المتن الروائي جزءا عضويا حيويا ذا فاعلية، كما قلنا سابقا، وزيـادة   239الأنواع الأدبية الأخرى."
جمالا في التصوير والإحاطة بالتجربة الفنية، وبعدا تنويعيا واسـتجابة للسـياقات المتعـددة     على ذلك أنها تمنحه

النفسية والفنية، فانتقال الكاتب من القصة حول بداية الخلق الكوني والإنساني ثم إلحاق ذلك بالتشويه السـلوكي  
ص بعناصر مختلفة، يحقّـق تناسـقا تشـكيليا    والخلقي للإنسان وحياته بفعل زمانه يعد انتقالا جماليا في تنضيد الن

  وتكاملا دلاليا، ومن ثم أخذت الأسطورة حضورها البنائي والجمالي.
"فالصياغة الأسطورية للواقع لا تكتف بتحطيم قوانين العقل فحسب، بل تعيد إنتاج هذه القوانين وفق رؤية       

عي، وهي تبتدع  قوانينها الخاصة التي تتجاوزالسـائد، في  تفوق الحدود الفاصلة بين ما هو واقعي وما هو فوق واق
محاولة منها لتمتلك الواقع الذي تعانيه تملّكا جماليا قادرا على إعادة النظام إلى واقع محتشد بالفوضى والعماء، وقيم 

  240السلب والانتهاك."
م ملكة الخيـال ويمثـل صـوتا    يعد توظيف الأسطورة مجالا لاحتواء فائض التجربة من جهة، ورافدا لتدعي     

وموقفا، وتوظيفها الدقيق الناجح لا يتركها منعزلة غريبة البنية، بل إنها تتماهى في النسيج الروائي حتى تصير بنية 
نصية أساسية، وحذفها يترك خللا في البناء الدلالي والجمالي، ويظل اال الأسطوري " مشكلا لحيز جمالي يلتقي 

 241رج وتؤثر بداخله لغة تعتمد إخفاء المعنى بقدر ما تسعى إلى كشفه وهو قمـة المفارقـة."  عنده الداخل والخا
وإضافة إلى ذلك فإنها تشكّل بنية تناصية تتكئ على دلالات عميقة تسترفد من الموروث الشعبي وتتقـاطع مـع   

  242ء النشاط الروحي."نصوص أخرى ويدخل المبدع بأحداثها في دائرة اللازمان " فالأساطير جزء هام من أجزا
تقوم وظيفتها بتوصيل مختلف الانفعالات الجمالية والموافق الاجتماعية إلى المعاصرين وكل مـن شـاركهم          

الانتماء في الوحدة الثقافية فإنها " تعمل على توحيد العصور والأماكن والثقافات المختلفـة ومزجهـا بعصـرنا    
التوظيف مرهونا بمدى تمكّنه من هذه البنية وتأكيد أبعادها، "ولكـي   ويبقى نجاح المبدع في ذلك 243وأجوائه."

يكون استخدام الأسطورة ناجحا ينبغي استدعاؤها ضمن السياق الطبيعي ، ومنحها الدلالة العصرية المناسبة مـن  
  244خلال ما يستلزمه السياق من تحوير وتعيير وزيادة."
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ية الأسطورية إضافة بنيات فكرية وثقافية برؤيا جديدة قاربـت  استطاع السايح من خلال العدد سبعة والبن     
ملامسة الأبعاد الدلالية لهذا الواقع بقذارته وسلوكيات أهله بتفسيرات تراثية ذلك أنه،"لن نستطيع أن نخلق مـن  

فـق  وبذلك يكون الروائي قد و245أسطورة معروفة قيما فنية جديدة ما لم نتمثلها حتى تصبح جزءا من أصالتنا."
أيما توفيق في استدعاء هذه البنية الأسلوبية التي فتحت مجالا آخر للكاتب لرصد تحركات الواقـع وأشخاصـه،   
وشكلت بنية فنية ومظهرا جماليا فـ "كل رواية عظيمة يجب أن تعمل على مستويين واقعي وأسطوري وإنّ نجاح 

  246قنعة."الكاتب يمكن قياسه بمدى قدرته على دمج المستويين معا بصورة م
  المقال والسرد الإخباري:  -1 -ثانيا

اتخذ الروائي الأسطورة معيارا تفسيريا وقالبا فنيا لفهم هذا الواقع وتقديمه للمتلقي في قراءة تراثية، ثم ينتقل        
الصادق السرد في فصل موال بواسطة الفعل الحكائي التحويلي إلى الواقع ومشكلاته الحقيقية، إنه نوع من التأمل 

لمتناقضات الواقع، ولا أبلغ ولا أقدرمن قالب المقال الذي يصورحياة الناس والعكوف عليها والاسـتغراق فيهـا،   
وللمقال مهمتان؛ تعبيرية وأسلوبية بنائية، وقد خطّت الرواية اتجاها جديدا في اتكائها على أسلوب المقالة، ذلـك  

لفكر " يبحث عن التجارب الحيوية التي يغوص في لجّتها ويسـتغرق  أنّ فضاءها أرحب للتفكير والتأمل، ورجل ا
فيها لأنه يجد في التجربة ذاا ترويحا عن النفس، فإذا ما اجتاز مثل هذا الرجل مرحلة التأمـل والاسـتعاب إلى   

  247مرحلة التعيير، فإنّ الوسيلة الأولى هي المقالة."
      ا المبدع، وهي وسيلة تصـوير دقيقـة،   تمثل المقالة وعاء لإفراغ المعاناة الد شظي التي يمرة ومرحلة التاخلي

وبفعل الزمن والتراكم المعرفي لها تحولت من أداة نثرية فنية مبدعة إلى وسيلة تم بكل المواضيع والمباحث " والمقالة 
تأمل معانيها وهذه الظاهرة في حقيقتها شأن سائرفنون الأدب الأخرى تقوم على ملاحظة الحياة وتدبرظواهرها و

نفسية رافقت الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض، إذن هي مركّبة في طبيعته، بل هي جوهرجبلته التي فطـر  
  248عليها."

مال الإنسان إليها كثيرا ليجسد تأملاته وخواطره حتى وإن افتقد القالب الفني الجميل، وقد التمسها الروائي      
لتعبير، وقالبا جديدا للملفوظ الروائي وقناة اتصالية، واتجاه الرواية نحو توظيـف وسـائل   كأسلوب من أساليب ا

 الاتصال من تقارير ومقالات صحفية وأخبارمنقولة بالصورة والصوت، والأحاديث والاستجوابات الصحفية، تعد
الباحثون في دراسة تطورهم العقلـي   من التشكيلات الجديدة التي تسربت إلى المتون الروائية، فعلى المقالة " اعتمد

والمرتبة التي بلغوها في تمرسهم بالحياة، واختيارهم لها وتأملهم معانيها  ثم إنّ لها فائدة أخرى في نظر الباحثين فهي 
  249تختلف عن الشعر بصدورها في الأكثرعن عامة أبناء الشعب."
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السرد حاملا خصائصه الفنية ومميزاته التعبيرية، وقد أخـذ  انتقل هذا الفن بشكله البسيط ولغته الوظيفية إلى      
توظيفه في المتون الروائية أشكالا، وقد اختلف الروائيون في اعتماد هذا القالب طولا وقصرا، فظهر جزئياّ وموسعا 

أعيانـا البحـث   حسب المقام والسياق، أما عن مفهوم المقالة "فإذا ذهبنا نبحث عن تعريف جامع مانع للمقالة 
وضلت بنا سبله، شأننا في ذلك شأن هؤلاء النقاد الذين عجزوا عن أن يحيطوا هذا الفن الأدبي بتعريـف دقيـق،   

فتحديد تعريف جامع مانع للمقالـة   250نظرا لتشعب أطرافه واختلاطه بالفنون الأخرى على صورة من الصور."
كثروقد يكون لكل  جيل وزمانه مفهوما وتعريفا، والمحاولة وراء  ليس بالأمرالهين إذا علمنا أنّ التعاريف وأصحاا

  ذلك ترهق الباحث وتضل به السبيل.
فالدكتور "جونسون " يعرف المقالة بأنها " نزوة عقلية ينبغي أن يكون لها ضابط من نظام، هي قطعـة لا         

من المقالة الأدبيـة في  –في نظره  -المنغمتجري على نسق معلوم ولم يتم هضمها في نفس كاتبها ، وليس الإنشاء 
وحسب ما ذهب إليه "جونسون" فإنها لا تنضبط لها خصائص أو شروط وإنما هي قالـب تعـبيري   251شيء."

مفتوح لا ينطوي تحت نسق محدد، وقد تكون اللّحظة تصنع تفاصيل لغتها ومضموا، وهناك مفاهيم قد عمقت 
لمؤلف المتقن نسيجها فهذا ( أدموند جوس ) يعرف المقالة بقوله :" باعتبارها فناّ نظرا للمقالة بشكل دقيق يحدد ا

للموضـوع بطريقـة    من فنون الأدب هي قطعة إنشائية ذات طول معتدل، تكتب نثرا وتتسم بالمظاهر الخارجية
التعـاريف  ويخلص محمد يوسف نجم مـن  252سهلة وسريعة ولا تعنى إلا بالناحية التي تمس الكاتب عن قرب ".

الكثيرة إلى تعريف شامل بقوله:  " إنّ المقالة الأدبية محدودة الطول والموضوع، تكتب بطريقة عفوية سريعة خالية 
من الكلفة والرهق وشرطها الأول أنّ تكون تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب، وهذا التعريف ينطبق على المقالة 

     253 أرادها لها مونتين حين سماها محاولة. "بمعناها الفني الضيق ويحتفظ لها بصفتها التي
وإذا كانت المقالة الذاتية تتجه نحو استعراض شخصية الكاتب معتمدة تعبيرا فنيا يشع صلبه بحرارة العاطفـة  
وتوقد مشاعرها ساعية وراء اللفظة الجذّابة والسحر الموسيقي، هدفها في ذلك إظهارالبراعة وإغواء القارئ فـإنّ  

وضوعية تختلف عنها شروطا وأسلوبا وقالبا حيث يتعهد الكاتب فيها "بتجلية الموضوع المعين، مسـتعينا  المقالة الم
بالأسلوب العلمي الذي ييسرله ذلك، ومن خصائص هذا الأسلوب الوضوح والدقة والقصد وتسـمية الأشـياء   

  254بأسمائها ولا يتيح الكاتب لشخصيته وأحلامه وعواطفه أن تطغى على الموضوع."
تعتمد أسلوبية المقالة في عمومها طلاقة التعبير وحرية التفكير، والأسلوب الحرالمتدفق والخـروج بالصـورمن   
دائرة الرمز إلى واقعية المظاهر وحقيقتها دون تزييف أوتلوين، فتكون مشخصة الدلالة والوضوح فتدفع إلى القارئ 

أسلوب المقالة لا يحتمل الصنع والتشذيب والتهذيب لأنّ  مضموا الخام للحكم والتقييم،"ومهما يكن من أمر فإنّ
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اتجاه الكاتب وحرصه على مثل هذا يخرج عن حدود الطبيعة والألفة والمسامرة التي يجب أن تتسم ا المقالـة إلى  
  255حدود الصنعة المرهقة والافتعال الممجوج."

والمساهمة ولو من بعيد لكشف جناح مـن  تقدم المقالة رؤية تأملية بأسلوب بسيط وسهل قصديته المشاركة 
تيمة النص ودلالته، فإذا كان الشعر يصدر عن طبقة تتقصى التشذيب والتخصيب وتتلمس فيه ألـوان الصـقل   
والتهذيب، فإنّ الرواية الجديدة صارت تأخذ من هذا وتأخذ من المقالة الصورة الصادقة دون أن يلحق أسـلوا  

ء الشعر والأسطورة والترميز إلى واقعية المقالة بشكل غير ملفت يصنع المتن وخطابه التصنع، فذلك الترول من عليا
  في انتقال جمالي دون أن نشعر به تنويعا يؤكد دائما الدلالة الكلية.

يقترب الروائي ذا التوظيف من درجة الصحافي وأسلوبه حيث تتحول إحدى الشخصيات إلى محقّق صحافي 
ة العينية والمحاكمة، ويمكّنه توفرالعنصر التوثيقي من امتلاك ناصـية الحقيقـة وتفاصـيل    في موقع يؤهله للمشاهد

الأحداث، وتتحول الشخصية إلى مخبر يتقصى الأخبار، ويتقمص صوت المقرر أوالمذيع المبعوث فينقل عبر الصوت 
  والتناول.      والصورة أحداثا يحاكمها التاريخ ويدينها الزمان أو يسخر منها حسب طبيعة النقل 

تأسلبت رواية ذاك الحنين في بعض مقاطعها بخصائص الخبر والمقال، والمتمثلة في الحرية والسـهولة والسـرعة       
الخاطفة في تتبع اللحظات الراهنة وأسرها، فتسجل الأحداث الجانبية وتعالجها من خلال مواقف متعددة تنتمي إلى 

، وقد أدرج السايح أسلوب المقال بطريقة جزئية بحيث تتحـول فيهـا   الموقف الكلي من واقع نفسي أو اجتماعي
شخصية بوحباكة إلى مقرر لأحوال البلاد من خلال مقال بسيط يتوجه فيه نحو المتلقي كاشفا عن خطورة ـب  

يشك  المال العام بحيل وطرق رهيبة مقننة، وتعكس المقالة المصرح ا لفظا كبنية داخل النص " ولم يعد بوحباحة
"وفي المقالة التي دبجها إلى الجريدة الجهوية   256في أنه عزم على أن ينشر أي شيئ من زوبعة الأخبار التي يحملها."

   257بعد أن خط مسودا في قهوة الزلط وجد أغرب التروات وألذها. "
قيمه ومبادئه، وفي ذلك فقد اختار السايح المقالة كبنية أسلوبية تعتمد الهجوم الهجائي فتصور ردة اتمع عن 

الوصف هجوم صارخ على أوضاع الإدبار، فقد نزل الإنسان إلى درجة التخريب لنفسه وتمعه، وستبقى آثاره 
شاهدة عليه كشهادة حدة المقال وشدته، وفي ذلك نجد الروائي مدفوعا تحت الاضطرار ليستفزكل غيور ينشـد  

التراجع الرهيبن، ويلّوح من خلالها مصادرة حق الكتابة وسلطة القص القيم والحضارة، فتجسد المقالة الانكسارو
والسطو على حرية الكلام،"من المستبعد أن تكون هذه فقدت حلقة دائمة من حلقاا فيتناقص المردود حتى لـو  

...وكـثير   خلطت وزارة التجارة القهوة المستوردة من الدرجة الثالثة بالشعير والخرطان وبأنواع من أغذية الأنعام
من أصحاب المداجن يصلي النوافل ويدعو بكرة وأصيلا كي لا تترل قطرة فيبيع الموالين غذاء دجـاج ... أمـا   
القروض التي قدمها البنك للفلاحين وللفلاحين المزعومين فقد سحبت نقدا في شكاير السـيمة وفي الـزوادات   

مرت في مشاريع تجارية طفيلية وشريت ـا مسـاكن   والغرارات والقفاف وفي كل ما حبكته اليد الهلالية فاستث
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جاهزة ومازدات... وقطعت ا تذاكر إلى أستراليا بحثا عن اد والمال الضائعين في دم الأحلام اهضة، وأقيمت 
  258ا الأعراس المتأخرة والمتجددة... وصار تاريخ البلاد يقوم بعام السلفية."

رة في قالب فكاهي كمي مخلخل، تقدم بالوصف تصويرا مدينا لهذا الواقع، تجنح هذه المقالة خلف اللغة المباش
وقد انطبع السرد بطابع المقالة فتدفقت الأفكار دون تنظيم، وحرص الروائي على واقعية الصور في شكل مفصل، 

  واعتمد الإطالة والإسهاب، وانتقل فيها الخطاب من اللغة الإبداعية إلى الواقعية.
لة الواقع بمادته الخام أمام القارئ ليحولها بمفرده إلى نص إبداعي، ويرتبط موضوع المقالة بعتبـة  وضعت المقا

النص لتتأكد دلالة التطلّع إلى غد أفضل، وتتأسس شرعية الحنين إلى الماضي المشرق، ومـن ثم يكـون المتلقـي    
ن بالشواهد، فحاضر المدينة قد كشفت مشاركا ومقاسما الكاتب في استحضار ذلك الماضي لدفع هذا الواقع المدا

مستوره المقالة بصراحة تأكدت فيها المتناقضات داخل البنية الاجتماعية في قيمها وأخلاقهـا، فـازدادت إدانـة    
  الحاضر.

تميز أسلوب المقالة في الرواية بالقصدية إلى الموضوع دون مداورة أو مقدمات، فكان الإفراط في الإسـهاب  
ف مكثفا، والغلو في الوصف دقيقا إلى درجة الاقتراب من اللهجة العامية وقصدية ذلك هو دفع واضحا وفي التراد

القارئ نحو المشاركة الوجدانية لاقتطاف مواقف مساندة تذم الواقع وتنشد مستقبلا تطيرنحوه، واعتمـاد هـذا   
لصور المسخ الفكري وبدائيـة  الأسلوب بتلك اللغة أقدر على حمل الصور والمعاني وشحنها بالدلالات الكاشفة 

التصور وسذاجة السلوك، ومن غير الممكن أن نعبر عن الممسوخ والمطموس بما هو أسمى جمالا وفنا، فهلهلة المقالة 
هو هلهلة للواقع بصوره الفظيعة، واقع يضحك على نفسه لا يناسبه إلا تعبير يصل حتى التشدق بأسلوب سـاخر  

  رية. يأخذ شكل الصورة الكاريكاتو
أخذ صاحب المقالة دور الصحافي في صفحة مقلوبات بشرية مسلطا نظرته على كل التفاصيل " كاشفا تحت 

 259مجهر المحقق المتجرد الأكاذيب واللعب التي لا يهمها مصير الإنسان وحرية الوطن أمام أطماعهـا وأنانيتـها."  
يعرف توقفا يأخذ الصورالجارية بالتوبيخ  فبنية المقالة كشفت عن سخط ورفض صارخين فأضحى تدفقا نفسيا لا

  والإدانة.
وإذا اعتمدت بعض الكتابات الروائية على وسائل الاتصال شكلا ومضمونا وبناء وبداية وخنما، فالسايح في  

روايته هذه لم يتحول إلى صحافي بدرجاته وخصائصه، بل استعارأسلوبية المقالة لفاعليتها في كشف ذلك النـهب  
الذي امتد أخطبوطا للموظفين أنفسهم، وكيف تحول صرف الأموال في تفاهات وحمـالات شـهوانية   الإجرامي 

ونزوات عابرة ساخطة، يمثل هذا المقال صوتا ثنائيا للكاتب، وقد حمله مظاهر هذا الزمن بكل مواصـفاته الـتي   
تحالف مع القبلي لتدمير معالم المدينـة  أخذت دلالة التدمير المؤرخ بعام السلفية، إنه زمن الانقلاب الكارثي، فقد 

  وتحويلحها إلى أطلال تذرف الدموع عند أطرافها المتآكلة.
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تبنت الرواية بتوظيفها لأسلوب المقالة المنهج الواقعي، فهو أسلوب قائم على الكشف والترصد تتحرك  آلتـه  
لأنه يفقد الروايـة فنيتـها وتجربتـها     الفتوغرافية بأمانة في التقصي والتسجيل، وقد يعترض على هذا الأسلوب

الإبداعية ويميل إلى التقريرية الجافة ولكن" إنّ الكاتب الإيجابي الهادف هو الذي يفتح عيـون الطبقـات علـى    
مشكلاا وذلك عن طريق تجسيم هذه المشكلات من أساليب العرض ولن تتم هذه العمليـة التجسـيمية إلا إذا   

 260شكلة في نفوس قرائه ويملأ وجودهم الداخلي بكل عنصر من عناصر الإثـارة." استطاع الكاتب أن يصب الم
لهذا تضمنت المقالة المدمجة كثيرا من المثيرات التي شكلت استفزازا للقارئ فجعلته يتدرج نموا وحدثا نحـو تيمـة   

ء إلى أسـلبة الروايـة   النص ورفض هذا الواقع، وموافقة "مولى المحنة" في رحيله وتحركه نحو ذلك الحنين، واللجو
بالمقالة لقدرا على نقل الأثر وتأكيده وإثارة الانفعلات الدافعة نحو التحرك لزحزحة هذا الزمن نحـو إشـراقة   

  الحنين. 
فالمقال يمثل منهجا نقديا أخذ جزئية وفضاء من فضاءات الرواية وهو"منهج يقوم على التمثيـل الموضـوعي   

تجنب الغريب والشاذ من الوقائع والأحـداث ولا مكـان فيـه للمصـادفات     للواقع الاجتماعي المعاصر فهو ي
والمعجزات وترتبط فيه النتائج بالأسباب ولا تقتصر على عرض الموضوعات المشرقة بل يتناول القبـيح والسـيئ   
فيقدم اتمع بإجابياته وسلبياته بكمالاته ونقائصه وهو يصف الأحداث والشخصـيات ويحشـد الكـثير مـن     

  261لاا وجزئياا بدقة وإخلاص حتى لا يوشك أن يكون نقلا آليا للواقع أو تصويرا فوتوغرافيا."تفصي
يحمل هذا المقال الكثير من صور القتامة والطريق المسدود، فيصنف الجميع في حظـيرة النهـب والإتـلاف    

ص أو بارقة للأمل، فـانعكس  واصطناع القوانين الممهدة لاستتراف كل شيئ، فلا نافذة للتفاؤل ولا طريق للخلا
ذلك العجز على الرؤية الفنية وضبابية الواقع فعكست ضبابية الرؤية والخلاص "أنا ذاهب أنت راحـل دمرتنـا   

   262حماقات البشر."
اختار الروائي هذا الأسلوب النقدي حتى "يلازم الصدق الفني لأنه مطلب ضروري في العمل الأدبي ولـيس  

اكاة الواقع وتقديمه على نحوما يرى ما دامت التجربة الإنسانية قد اسـتغرقت فكـره   على الأديب من بأس في مح
ذا الأسلوب الواقعي تطفو إلى السـطح   263وانفعل ا واستحوذت على مشاعره وأخلص لها الإخلاص كله."

ار الطريق الملائم أمراض اتمع ومشكلاته في بنية تكشف عن الأسباب ومواطن الداء وتترك لمن يملك التغيير اختي
     في معالجتها.

  البانوراما الصحفية الإخبارية:  -2   
اعتمدت رواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" أسلوبية القص والسرد، وفي جزء كبير من الرواية طابع حوار 

دسة المكـبر تصـف   البانوراما الصحفية الإخبارية، حيث وضعت المنطقة العربية برمتها بل العالم الأجمع تحت ع
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وتحلّل من خلال مقالات وتقارير صحفية موظفة وسائل الاتصال الحديثة السمعية والبصرية وعناصـر أخـرى   
كالخبر والإشاعة داخل النسيج الروائي كتقنيات أسلوبية لها حضورها الدلالي في استعاب التجربة لإثـراء المـتن   

وهي فعل يطغى علـى  " اة فنية وهي واحدة لها فعلها في الواقعبالتعليق المكثف والإثارة، واستدعاء الإشاعة كآد
  264حركة الشخوص كما يطغى على الأجواء الكلية للرواية ليمنحها مواصفات جديدة لم تكن قائمة قبل."

وسلكت الرواية القالب الصحفي لتوظيف الإشاعة حول امتلاك العرب لسلاح شامل مدمر يدفع أمريكا بكل 
لى التحرك والتدافع لحماية أمنها واستراتيجياا في صورة شبيهة لإعادة حرب الهنود من جديـد  هيئاا ومجتمعها إ

وبشكل حضاري، وقد أخذت الإشاعات حول السلاح والبترول تدفع نحو المظاهرات في كـل أنحـاء العـالم    
ين ا مسـتعملين الصـورة   والأماكن الحيوية ويتم رصد أثر هذه الإشاعة من خلال المراسلين والمبعوثين المتواجد

والصوت في سرد الأحداث أواعتماد الأشرطة المسجلة لتأدية دور الشخصيات "فالتوظيف الشـكلي لوسـائل   
الاتصال ومتغيراا لا يقتصرعلى سمات الوعي ذه الوسائل وإمكاناا في عالم اليوم بـل إنّ وسـائل الاتصـال    

ء القصصي بديلة في بعض الأحيان للحضور الشخصاني في لعبـة  المسموعة كونت حضورها هي الأخرى في البنا
   265فنية مزدوجة يبعث فيها الصوت المسجل على شريط حضورا غائبا. "

يعد توظيف الرواية لشخصيات المراسلين بصفة حضورية أوغيابية دورا بنائيا وفنيا جديدا في النسيج الروائـي  
  ية تعكس دلالة الأماكن المتواجدين عليها.بحيث تتحول فيه الانطباعات إلى بنيات خلف

  _" مراسلنا من واشنطن، عبد الرحيم فقراء، مساء الخير.
  _ صباح الخير بالأصح. فالوقت غير الوقت عندكم.

  _ ماذا عندكم؟
_ لقد أعلنت حالة الطوارئ القصوى. جميع المسؤولين في مواقعهم، والفضاء الأمريكي مغطـى بمختلـف   

ريخ والجوية والأرضية والبحرية على أهبة الإنطلاق، والأقمار الفضائية جميعها منصـبة علـى   الطائرات، والصوا
المنطقة العربية والإسلامية، فأمريكا، وعلى لسان رئيسها المؤمن جورج بوش الابن، وإن كانت تؤمن بعفاريـت  

ها في هذه اللحظات، إلا الإرهاب سيدنا سليمان، وتثق كل الثقة المطلقة في العلامة الإسرائيلي ضرططوخ لا يقابل
هذا التوظيف للإشاعة كقالب فني تطلّب إيجاد بنيات شخصية أخرى لتعميم سرد الإشاعة على  266الإسلامي..."

الناس والجماهير ورصد مخلفاا انتقالا فنيا آخر، ملأه الراوي بعدد من المراسلين الذين يحملون اسما واحدا"ونلفت 
وتبدأ هذه الإشاعة بخبر السواد الذي عـم   267إلى أننا جميعا تسمينا بعبد الرحيم فقراء. " انتباهكم سيداتي سادتي

  فضاء الكرة الأرضية في أنحاء كثيرة.
  "_ عبد الرحيو فقراء هل ظهرت صور الحالة في التلفزات الأمريكية، وكيف ظهرت؟
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ن معلق السينان المختص، وبدت نعم. شاهدنا كتلة ضخمة من السواد الجامد، وهذا الوصف جاء على لسا -
الكتلة في أبعادها الثلاثة، مرة، في شكل جلد بعير ومرة في شكل شكوة أو قربة، ومرة في شكل حبة بلوط كبيرة. 
وما حير العلماء والسياسيين والإستراتجيين العسكريين، هوهذه الدقة في تحديد خارطة العالم العربي، وهذه الثقوب 

   268ل وفي السودان وشمال العراق."التي تظهر في إسرائي
  سردية الخبر: -3    

اعتمد النص الروائي إضافة إلى الاستجوابات الصحفية القائمة على الحوارتنويع مصادرالخبر وترصد أماكنـه  
  لتوسيع ظاهرة الإشاعة. 

  "_نتركك الآن، فمراسلنا في أوربا، في الانتظار.
دولار للبرميل الواحد وأنّ الحكومة الأمريكية ستحمي الدولار مـن   _انتظر قليلا فإنّ سعرالبترول بلغ الألف

  الايار الذي يهدده.
_ سيد فقراء ماذا عن الاامات التي يوجهها الشارع العربي لأمريكا بأنها تجرب سلاحا استراتيجيا جديـدا  

...  
  269دة في النشرالاستثنائية"_ نعم. لقد أشارت المستشارة، إلى ما جاء في تعليق الدكتور حترليقة، الوار

ننتقل الآن سيداتي سادتي إلى مراسلينا في بلجيكا وألمانيا وباريس ورومة، وهذا مراسلنا ببروكسل، إليـك   -
  الخط. تفضل.

_ ما إن علمت النكبة الإنسانية العظمى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى تنادى أعضاء جميع هيئـات  
  270دة الحلف الأطلسي. "الوحدة الأوربية وكذلك قيا

وظف الروائي وسائل الإعلام والاتصال في هذا المتن بشكل مكثف من أخبار وتقارير وإشـاعات وصـور،   
حيث برزت الأحداث من خلال عدسة كاشفة فاضحة، تدين في نفس الوقت تلك الأكاذيب التي تنشرها أمريكا 

ل هذا الخطاب الروائي الإعلامي تأثيرا ويبعث روحا قوية في العالم وتضحك اعلى أذقانه فيصدقها أكثرمنها، لينق
لتأكيد الوعي الرافض واستنهاض أدوات النقد، فاستخدام هذه التقنيات تقدم الواقع مجردا من كل لبوس وتعرض 
حقيقة الهيذان السياسي وفسيفساء العنصرية البغيضة في عصر التشرذم والطوائف والمذاهب، وإذا لم يتحرك الكيان 

لإنساني نحو التغيير وتلتهب فيه شرارة الثورة الفكرية والنفسية فينتفض ساخطا، فما عليه إلا أن يرفع يديه بالدعاء ا
  فقد يستجاب له. 

إنّ هذا النسيج التكاملي الجديد الذي تقاطعت فيه طرائق العرض السردية يمثل رؤية فنية جديدة يوازي فيهـا  
  ا البنية السردية على وسائل الاتصال لتماثل إنتاجاا المسيطرة.  الخطاب عصر الفضائيات، وتنفتح فيه
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ترصد رواية الطاهروطار العالم بواقعية ممزوجة بسخرية وبدباجة رائعة تسترفد من فضاء الاتصـال ووسـائله      
 وخصائصه وذا يمكن أن نقول: "بوجود تأثيرات في الأسلوب والنظرة داخل النص الروائي كما هـو الأمـر في  
نزاعات التوثيق والإخبار فبعض الروايات تبنى على الخبر والتقرير الصحفي جملة وتفصيلا وبعضها يعتمـد علـى   

   271وثائق وتقارير سياسية."
نجد الأسلوب الإعلامي المباشر "وأشارت الصحيفة الحكومية في آخر المقال الافتتاحي لها، إلى أنّ الولايـات        

ذ تفكر في مستقبل دون وضع حساب للعملاق الأصفركعامل أساسي في كل معادلـة،  المتحدة الأمريكية تخطئ إ
 272فنحن كلنا جئنا من هنالك. إنّ الحضارة أضافت الصحيفة لا يصنعها البترول وحده ولا البندقية وحـدها." 

ت أخرى لخلق شكل وبذلك تتخذ الرواية التقارير الصحفية مادا الأساسية وأسلوا قالبا فنيا جديدا مزاحما تيارا
فني جديد، وقد يتطلب النص الروائي تعويلا مركزا على أحاديث فعلية أو تعليقات توظف توظيفا مباشرا تدخل 
في إطار الفن الإخباري أو السرد الإخباري "فالرواية توظف الوثيقة والتقرير الصحفي توظيفا فعليا لتؤشر شفافية 

 273شأن اجتهادات كاتب التقرير الصحفي الواسع الأفق وتوقعاتـه."  نبوءة ما قد يحدث مستقبلا،شأا في ذلك
فالرواية لا تكتفي بالسرد بل تتجاوزه إلى وضع تحليلات مستقبلية من خلال أحداث متوقعـة مسـرودة فهـذا    
الانتقال من فضاء إلى آخر ومن أسلوب إلى غيره يجعل الروائي يتقمص شخصية الصحافي ومـن خـلال اللغـة    

المباشرة يقدم الحدث ويفسره واستحضار هذا الأسلوب هو انسحاب لا مشروط، ويفسح مجالا يعرض به المعيارية 
  رأيا أو أمرا ويعكس الموقع الفني الذي يقدم رؤية فلسفية أو فنية أفقية.

  القصة المدمجة (المضمنة): -ثالثا
تقطيع السرد بقصص موازية فيها قصـدية   إنّ التقنية الجديدة القديمة التي ابتكرها القص في الرواية تتمحور في

الإدراج، وتلك ظاهرة أسلوبية حملت مصطلح التضمين، فهذا التقاطع يحقق تنويعا جماليا يفـتح البنيـة النصـية    
لاستحضار الموروث القصصي الشعبي سواء كان خياليا أوحلما أوقصة مألوفة التداول، فتأخذ مكاا العضـوي  

مؤدية وظيفة الشرح أو التفسير، وبما أنّ الرواية هي ذلك الفضاء الواسـع المتعـدد   البنائي في تمفصلات الحكي 
الوجوه فإنها تمتص عددا من القصص لتشكل عالمها المتخيل .يقول غوته:"داخل كل قصة توجد قصـة أخـرى   

  274محكاة من طرف إحدى الشخصيات ،ومقطوعة بواسطة القصة الحقيقية. "
زئي يتناسل تناسلا محدودا بحيث يكون شبيها بالفلاش بيك المطّول، وهي قصـة  وهذا التواجد هو تواجد ج 

تسرد على لسان إحدى الشخصيات أو يخلقها الكاتب أو يستحضرها من التراث، ويأخذ حضـورها أشـكالا   
قـد  كثيرة عن طريق التناوب، فالقصة تعمل في إطار الحقل الدلالي العام للرواية، فتقدم رؤية جديدة مكملـة، و 

                                                
  .163ینظر، محسن جاسم الموسوي، الروایة العربیة النشأة والتحول، ص:  271
  . 52المصدر السابق، ص :   272
  .165محسن جاسم جاسم الموسوي ، الروایة العربیة النشأة والتحول، ص:  273
  .207غوتھ نقلا ،عن عبد الرحمن بوعلي ،ص:  274



وجدنا السايح يوظف أكثر من قصة كبنى تأسيسية نوعت مسار السرد وخفّفت عن القارئ ثقل القراءة التراتبية 
  وفعله التفكيري.

  البنية الحكائية: -أ
وردت القصة الأولى في الفصل الثاني "ريق الفجر من عسل الجنة " في رحلة البحث عن الحنين المفقود وقبـل  

عبر القصة المدمجة إلى مهد الفطرة والبكوره في حضن الألفة البدوية "ولما كان الفجر ترجته  الاختفاء، انتقل السرد
بجاه محبة عشبة خضار ألا يغادر البلاد إلى القفار فالتاع ناظرا إلى نار العرعار يرى خليفة المداح فيها لهيبا كما في 

  275الحلقة يطلب الصلاة على النبي المختار."
مسار الرواية على لسان شخصية أخرى أوكلت لها هذه الوظيفة داخل المتن لتمثل صـوتا  ينقطع ذه القصة 

آخرا وتقدم مشهدا من مشاهد "مولى المحنة" في رحلته الطويلة ليقع بين مخالب شدة أخرى ويتهاوى في هـروب  
هار يقلع إلى هروب "هذه قصة سحارة يا حضار رضعت من ضرع امرأة شيطان سرحان جاءها في يوم صيف عي

عقدة أكلها صفرها الغيار كان النوم حرم عليه وتاه عنه الصواب.. (تقوم هذه السحارة بطقوس سحرية معروفة 
في التراث الشعبي من نفث وعقد وتمائم وشعوذات) من الحجرة جيبي ،من الشاهدة جيبي ، من الوسادة جيبي، من 

عقدة غريبة حشدت لها كل صنوف الشعوذة لإدخال هذه إا 276الباب جيبي، من الواد جيبي، من القبر جيبي.."
الشخصية في دوامة سحرية لا خروج منها وما هذه الحكاية إلا بنية مكملة للأسطورة السابقة خاصة في الامتداد 

فشخصية سرحان تمثل معادلا آخر "لمولى المحنة"  277الزماني المشوه "عروسة السماء ضربتها في ليلة صيف مقمرة."
أفزعه مسخ المدينة ولّى هاربا فوقع في شرك الساحرة "وإذا كانت تريه آخر حزمة من الشـعر والحـروز   فبعدما 

إنّ  278والدقيق كان يرخي هدبيه على مشهد عروق يديها المزرقة وكانت هي تنظر إليه كما يهيم صقر بفريسته."
رة حيث تبدأ بالعزم عل الخروج لتحقيق غايـة  هذا الجزء من القصة يعود بنا إلى بنية القصة الخرافية وأفعالها المتطو

وإدراكها وفي الطريق تعترض البطل أهوال وموانع تمثلها الشخصيات الشريرة، وإذا كانت الرواية التقليدية تـبرز  
أحداث الصراع مع قوى الشر متمسرحة داخل تطورها فإن الروائي حرك الصراع داخل بنية قصصية أخرى لهـا  

مستقلة بأفعالها لكنها تمثل بنية جمالية مكملة لتيمة الرواية وقد أخذت هذه القصة فصلا يكاد أحداثها وشخصياا 
    )23....19(يكون كاملا إلا من استهلاله وايته 

"وإذ استقام مستندا إلى الجدار ألقاها تواجهه خلقا آخر تتحلل بسرعة ريح "القبلي" كل عصفة تسلخ عنـها  
بعد لحظة كمن يخرج من جدثه وقد انتشر في كامل جسمها دود أبـيض وأحمـر    عقدا من الزمن إلى أن عادت

ومزرقط، كلما راحت يداها تصدانه عن عينيها لن تعود بغير نثار لحمها فبان عظم وجنتها وهي لا تزال ترسـل  
الـريح  نحوه رجاء الغياهب داعية إلى أن يدركها حتى إذا ما فتحت حضنها انتثرت هباء أصابع يديها، وعصفت 
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فأرسلت توجع الإندحار، وصرخ الفتى سرحان على صحو خاطف صرخة الأهوال وبمنكبه أزاحهـا لتتـهاوى   
فترتطم رأسها بوتد المربض، وجرى تحت خفت الشمس تشيع السفح حتى دخل الغابة يتمثل له هولهـا حيوانـا   

بـات فيهـا حـتى أصـبح      هجينا فيه من الضبع نكوصه، ومن الذيب خداعه ومن النمر شراسته، فعلق شجرة
لقد أدرج الروائي القصة بكل تفاصيلها وتقنياا المعروفة " فالقصة بأا قالب من قوالب التعبير يعتمد  279النهار.

فيها الكاتب على سرد أحداث معينة تجري بين شخصية وأخرى أو شخصيات متعددة تسند في قصها أو سردها 
سامع إلى نقطة  معينة تتأزم فيها الأحداث ويتطلع المـرء معهـا إلى   على عنصر التشويق حتى يصل بالقارئ أو ال

  280الحل."
كشفت هذه القصة لحظات الضياع والتيه نتيجة ضبابية الأفق وضربات الزمان المتواصلة التي ارتبطت دلالتها 

 ـ اء أخـر وتحـرك   بالبنية الدلالية للنص، وقد أصبغت القصة بتقنياا تشويقا وانكسارا تحول السرد ما إلى فض
الصراع بشخصيات جديدة عكست جانبا من حياة "مولى المحنة" مواقفا ورؤى مثلتها أطراف غدت نحو السـطو  
والاستتراف للروح الإنسانية، وهو مشهد من مشاهد الاستغلال والدمار فكانت هذه البنية القصصية ذات البعـد  

تب المختلفة ونظرتـه للحيـاة وفلسـفته وأهدافـه     التشويقي الرؤوي منبرا، "فعلى لسان شخصياا رؤى الكا
الإيديولوجية التي تحملها شخصياته لا بلغة الخطابة وأسلوب المقالة الأدبية والصحفية والحكاية العاديـة الشـعبية   
وسواها بل بلغة الفن القصصي أي لغة الإيحاء في تحريك الشخصيات وفي ملامحها ومواقفها باللغة الفنية التي تلمح 

تجتر أوتصرح إلا في حدود ينتفي فيها الغموض غير الفني فتعلن المواقف التي تستنتج في المسـار القصصـي في   ولا
النسيج العام المتكامل، ولا تلقي الأوامر الصريحة والأراء المباشرة في سرد خطابي جاف أو في أسـلوب تقريـري   

  281رتيب أو وعظي مكشوف."
تقنية التضمين أفقا جديدا، وأعطاها عنصر الترقـب في تتبـع الأحـداث    منح هذا التنويع الرواية باعتمادها 

وأطراف الصراع وانتظار الفصل فيها، وحول السرد من الرتابة والنمو البطيئ إلى حركة التسارع وخلق الأحداث 
لة والمتفاعلة وخاصة حينما اعتمدت الأفعال والمشتقات، يدخل ذلك التحول القارئ في مجال القراءة الحيوية الفاع

من خلال الآثار التي تتركها في تصوير الصراع نموا وتصادما، وإذا كانت الرواية قد وظفت شخصيات مموهة فإن 
القصة قد أعطت للشخصيات ملامحها وأبعادها الثلاثة النفسية والجسمية والاجتماعيـة واسـتثمرت مكوناـا    

  الأساسية من زمان ومكان وحوار.
  م:القصة الحل-ب     

تأتي القصة في بنية الحلم لتأخذ من خصائصه، وإذا كان بطل القصة الأولى يبحث عـن الحقيقيـة المفقـودة    
ويسقط في دوامة من الحقائق المزيفة وتنتهي قصته بالخروج من دائرة الأوهام فإن هذه البنية الثانية تقف في الجهة 

ة) بين مخالب وحش  مغتصب، قصـة تضـاف إلى البنيـتين(    المقابلة مصورة وقوع المرأة المفقودة (المدينة الضائع
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الأسطورة، الحكاية) في تناسق وتكامل تصور امرأة لم تد إلى شقها الثاني، وأسلوب الحلم تقنية تناسب البطل في 
بحثه الدائم عن الحنين "نمت ساعتين ورأيت جواد خالي مسرجا، وكأنه من فضة خالصة ونحاس علـى صـهوته   

، وقف في المراح وطلب الشراب، خرجت له بالحليب، م جـواده، ذاق وتحمحـم، ومرجـوع    فارس كالقمر
الزواوية غنى في خروجه....... وكان يرى في المنام أن الغراب الأقرن، الساكن في شيفا شيفا في قمة شجر لوانا 

سان من الرقبة.. الغراب يقطع، يقطع، يمزق، ابتداء من الأنف، من الصدغين، من الحلق، من الردف، من جذورالل
الأقرن الساكن توكوكو في قمة شجرة لوانا، الضحية تنحني وتتلوى، تنحني وتمسك ظهرهـا تـنحني معقـودة    
الذراعين أمامها. تنحني ويداها على كليتيها، تنحني ورأسها بين يديها، تنحني منثنية، متأوهة صائحة، إا تقفـز  

  282هناك، وتقفز هنا بسرعة فائقة."
طريقا آخرا للخلاص أو للكشف عن بعـض الحقـائق   -إضافة إلى بعديها الدلالي والجمالي-قصة الحلم تمثل 

الكامنة وراء غياهب النفس، فالحلم نافذة للتخلص من حالات القلق والاضطراب وترجمة للأمنيـات المكبوتـة   
ت اليقظة هي معايشة إحساسية والمخاوف التي تؤرق النفس، فهو مخرج للتملص منها ومن آثارها، ذلك أنّ حالا

لنوبات القلق وأسئلة الذات المحيرة، وبالحلم يستطيع الإنسان أن يطرد تلك الأوهام المتسربة إلى دواخله، ويمحوما 
تتركه من حفريات فسرعان ما تزول آثارها بالأحلام، "فمهمة الحلم تفسير العالم أو بالأحرى خلقه من خـلال  

فاستخدام السايح لبنية الحلـم   283ئها من جديد ذلك لأننا في المنام نراها بشكل أوضح."تفسير الأشياء وإعادة بنا
ما هو إلاّ نفاذ في الأشياء وإعطاؤها حقيقتها الغائبة وجوهرها ذلك " أنّ الحلم ليس إلا هذا الشعور المبـهم بمـا   

وتكثيفه للوحـدات اللغويـة   284 سيكون عليه عالم الواقع عندما تعطي روحنا الشكل النهائي للمادة أو الشيء."
الموغلة في الدماروالخراب وحالات التمزق والتشرذم (يقطع، يمزق) وقد تكررت بشكل ملفت حتى صارت بنيـة  
لازمة لكل جملة، تؤكد الخوف والقلق وتكشف عن رؤية قاتمة للواقع ذلك" أن غثاثة العالم ترجع إلى عدم كمال 

لانتباه، إن رؤيانا للأحداث دائما غامضة ضبابية تشبه ذلك المنظـور الـذي   الرؤيا عندنا وإلى عدم كفاءتنا على ا
تحفره مصابيح سيارة تسيرليلا، فهو منظور غيركامل إلى حد أن السائق يضطر دائما وبلا توقف إلى تفسير وشرح 

لجـوء الإنسـان إلى   ف 285العلامات التي يلمحها إننا لا نستطيع رؤية الطريق في الليل إلا إذا انتزعنا أنفسنا منه."
  الحلم هو محاولة لكشف ضبابية الأفق ورؤية العالم علىحقيقته.

كثّف التنويع داخل المتن الروائي الأحداث وقسم الشخصية إلى شخصيات وأضفى على تمفصلات الروايـة  
اب عنصر التذبذب المشوق وهو "نوع من تنويع عناصر البناء قد لا يكون بينها رابط فتعتمـد علـى الاضـطر   

وخلخلة النظام أو التشكيل المنطقي وقد اعتبر تودوروف ذلك سر السرد القصصي، إذ بدونه تسود الرواية الرتابة 
  286عدوة الجنس البشري." 
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  صوفية الحدث:  -ج
التصوف في مفهومه من حيث جوهره وفكره يمثل "حركة إيقاظ للحركة التأويليـة للـتفكير الإنسـاني في    

وخفايا الإنسان وحقيقة الخالق عز وجل وسبيل الوصول إليه، فما أنتجه الفكر الصـوفي   مواجهة مجاهيل الكون
اجتراح طريق جديدة للمعرفة والإدراك طريق تتجاوز حدود العقل ومقاييسه المنطقية، وكذلك الحس ومعـاييره  

يات ماهي إلا تعبير عن ذلك المادية فكان أن اجترحوا رؤية (القلب) أو(الحدس) أو(الذوق) والحقيقة أنّ هذه المسم
فالرواية قد اعتمدت هذا اللبوس لتعميق التجربة باستعارة المعرفـة   287الصراع الذي واجه الصوفي ثقله ومتاعبه."

  الباطنية والوصول إلى حقائق الأشياء عن طريق الرؤية القلبية باعتماد الاستعداد الفطري والتذوق الخالص. 
ية تأخذ طابع الأجواء الصوفية في رواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء " يدخل الحدث الصوفي كبنية قصص

في الفصل الثاني وهي رحلة عبر الزمن تتخطى الحدود حيث ابتدأت بلحظات تأمل الولي للشمس وما اعتراها من 
الكون، وتزداد خسوف فجائي أنساه البحث عن غايته، فهو يقوم برحلة عبر الزمن على الآتان العضباء يطوف ا 

  هذه الأجواء تكاثفا في لقاء خيالي على لسان شخصية بلارة.
  "ادخل يا مولاي. 

  _ جاءته الدعوة من صوت نسائي هيء له أنه سمعه قبل الآن، في مكان ما من الكون وبمناسبة ربانية ما.
وينخفض في تنغـيم  _ أدخل يا مولاي كانت أبواب ومقام الزكي مشرعة فانجذب للنداء الذي كان يرتفع 

جميل. القاع الفسيحة مغمورة بالرمل وبتماثيل حجرية لرجال في جناح، ولنساء في جناح ثان، تنتصـب علـى   
مقاعد من خشب، عليه نقوش جميلة ومؤثرة بقماش مطرز بالذهب، تتوسط الجناحين مقصـورة، يتربـع فيهـا    

  شخص من طين لحيته في حجره...
  لأجواء الصوفية صعودا نحو المقام السابع، وتتواصل ا 288_ اصعد يا مولاي "

  _ "مولاي الطاهر هذه خلوتك وطريقك إلى حبيبك،... مقامك الزكي يا مولاي. أونسيت بلارة؟
  _ بلارة...بلارة.

  289_ اهتز وقار الولي الطاهر وهو يهتف، ثم سرح في ماض يومض له..."
ة ويتقاطع النصان في شكل تناص، يدفعها دفـع  نزوات الغواي -وفي تلك الخلوة-تستيقظ داخل هذا المقام  

يوسف عن نفسه فقد رأى فيها صنوف الخداع والمكر، فتلونت بتلون سجاح ورأها ساحرة قد حولـت خلقـا   
بإغواءاا تماثيل وأجسادا ممسوخة، ويكشف الصراع بين الحياة والموت الرؤيا المستقبلية " أحذرك يامولاي مـن  

أسك ولا تستعيده إلا بعد قرون فيعود إليك قطرة فقطرة ونقطة فنقطة تجوب الفيف سفك دمي ينمحي مخزون ر
هذا مئات السنين فلا تعثرعلى طريقك، ويوم تعثرعليه تبدأ من البداية، أحذرك يا مـولاي مـن سـفك دمـي     
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ستلحقك بلوى خوض غمارالحروب فتشارك في حروب جرت، وفي حروب تجري، وفي حروب سـتجري إلى  
  تعرفهم وقوم لا تعرفهم ولا تفقه لسام، ولا تدري لما يحاربون.جانب قوم 

أحذرك يا مولاي من سفك دمي ستلحقك بلوى حز الرؤوس وخنق الأطفال والعجائز والعجـزة، وحـرق   
الأحياء تموت ألف ميتة وميتة، ويسقي دمك كل صقع رفع فيه الآذان، وفي كل عودة لك تعاودك بلوى البحث 

   290أن تدري عما تبحث " عني من جديد دون
في الطابق السابع يجد نفسه في مقامه قاعة ليس لها حدود وأبعاد تمتد امتداد البصركل شيء هلامي، المتواجد 
ا يجد نفسه يخترق كل ذرة " اعتلى سجادا من جلد الغزال، وانطلق يؤدي ركعتي تحية المقام والملائكة. استغرقت 

  291الذكر، استيقظ منه الولي الطاهرفرحا نشيطا، يقظ الروح والجوارح."الركعتان دهرا لايعلمه إلا أهل 
يعد الحدث الصوفي بنية أساسية نقلت السرد إلى تلك الأجواء الحالمة، وأسلوب لخلق رؤية يترل ا الولي إلى 

طريقها في  الواقع العربي ليكشف أزماته فيرى من خلاله الأوهام التي تصنعها الأمة وهي رع وراء سراب فضلّت
  ليل يم.

تمثل هذه القصة الصوفية بنية عضوية تأسيسية للأحداث اللاّحقة، وإذا كانت رواية "ذاك الحنين" قد اختارت 
هذه البنية تذييلا لإقامة طقوس الطهارة والنقاء فاتحة باب الخلاص، فإن هذه البنية في رواية "الولي الطاهر يرفـع  

قي المعرفة والحقيقة، وتكرار بنية الفعل الصعودي في النص يحمـل دلالـة السـمو    يديه بالدعاء" تمثل نوعا من تل
والرحلة نحو العلوعبر الطوابق السبع، وقد استعار الروائي فكرة الصعود الروحي التي تمثل المقامات المرحلية مـن  

عراج أو الإسراء الروحـي  ثقافة المتصوفين الذين لهم معارج " كذلك يؤتى الصوفي المعرفة في يقظته عن طريق الم
حيث تكون رحلة العارف من بدنه وذاته نحو موطن المعرفة والحقيقة، وذلك بواسطة طاقة لاتتوفر إلا لدى مـن  
يمتلكون هذه القدرة وطاقة الخيال (المنفصل) التي يخترق بفضلها الوجود بكل مراتبه وحجوبـه إلى أن يصـل إلى   

    292الحقيقة."
اء فسبيل الولي هو العروج نحو المقام الأعلى لإقامة الصلاة وختمها بالدعاء الـذي  ينمو الحدث الصوفي ارتق

ستغير استجابته العالم"ويرى المتصوفة أنّ الأولياء لهم معارج وإسراءات روحية يشاهدون فيها معاني متجسـدة في  
في الأرض وفي الهـواء، غـير    صور محسوسة للخيال يعطون العلم بما تتضمن تلك الصورمن المعاني، ولهم الإسراء

ينطلق السرد داخل هذا الحدث في تصوير هذا الصعود نحـو عـالم    293أنهم ليس لهم قدم محسوسة في السماء."
الطهارة، والمقام يمثل رؤية قلبية تدرك ا حقيقة المعرفة التي تمثلها رمزية بلارة، فالأجواء الصوفية خاصية أسلوبية 

د في الرواية العربية، وظاهرة من ظواهر التنوع داخل النسيج الروائـي، فالشخصـية   انحدرت إلى التشكيل الجدي
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الصوفية داخل الخطاب تتلبس بدرجة المعرفة الحقة "فالصوفي العارف قادر بحكم حقيقته على الوصول إلى المعرفة 
  294الحقة الباطنة المستترة وراء حجب الوجود وحجب الإنسان نفسه."

سردية أوعضوية لها دلالتها الرمزية فاتسمت بالتكثيف والتفاعل النصي بينها وبين المكونات وتمثل القصة بنية 
الأخرى، فهي بنية استذكارية هامة"نعم الآن أتذكرجيدا أتذكرها جاءت لننشئ نسـل كـل النـاس فخفتـها     

المقام العلـوي،   وقد اتخذت القصة خطا سرديا يتواصل فيه الصعود إلى 295وشككت فيها وظلمتها ياللظن الآثم"
ويشرف الطاهر بالولاية ويكلّف بالرسالة التي سينفذها بعد رجوعه من رحلته يلتقـي في هـذا الحـدث الفـن     
والتصوف وكلاهما نابع من الوجدان الإنساني فيمثلان التجربة الفردية "فالتجربة الصوفية تقتضي القـول بملكـة   

يصال وفيها أيضا تقوم اللمحـات واللمـع والإشـراقات مقـام     خاصة غير "العقل المنطقي" هي التي يتم ا الإ
التصورات والأحكام والقضايا في المنطق العقلي، والمعرفة فيها معايشة "وجدانيا" ويغمر صاحبها شـعور عـارم   
بقوى تضطرم فيه وتغمره كفيض من النور، ويصحب هذه الأحوال أحيانا ظواهر نفسية غير عادية مثل الشـعور  

فالرؤيا والموسيقى والهاتف وحـالات الصـرع    296ف أو رؤى خارقة والإحساس بخبرات ومواجيد."بوجود هات
الشديدة وكلها من أساسيات الجو الصوفي التي وظفها الكاتب في هذا النص، وقد تعمد الكاتب تـرك فراغـات   

ذف أو القفز عليهـا  يقوم القارئ بملئها، فهناك مشاهد قدمت بالتفصيل وأخرى بالعرض والإجمال، وبعضها بالح
فهي مساحات تستدعي استدراك المتلقي في الإنتاج والتكملة فـ"يتخيل ما تم السكوت عنه وما عجزت الألسن 

   297عن وصفه ونعته لعدم قدرة السارد بمقابلته في مستوى السرد."
كان الخبر يتأسس على  يتم الاشتغال النصي في القصة الصوفية على البنية القريبة من الأسطورة أوالخرافة، فإذا

مطابقته للواقع والإسناد الصحيح، فإنّ البنية الصوفية تعمل على حيل الرؤيا أو اليقظة الحالمة أو الوجد لتمثل حالة 
من الاتصال وإدراك المعنى ولتمثل حالة من الاتصال وإدرراك المعرفة، فرحلة الولي الطاهر كانت بحثا عن المقـام  

ية واستمداد الحيوية والنشاط والحصول على المعرفة لممارسة الفعل التأثيري فالصوفي يقـدم  لتأدية الشعائر الدعائ
"نفسه بطلا جاهزا مشمولا بالمعرفة التي تمكّنه من التأثير في الواقع والإنسان، والانزياح عن ارى العادي للحياة 

ك تستجيب للرغبة الدفينة الراسخة في نفـس  بممارسة تلك المواقف التأثيرية والتربوية في الوقت نفسه، وهي بذل
   298الإنسان منذ الأزل رغبة امتلاك العالم عن طريق الحكي وإعادة تشكيله وجعله أوسع وأكثر مما هو عليه.

وظف أسلوب هذه القصة أفعالا حدثت بطريقة عجيبة، فعودة الصوفي من مقامه إلى الخلق والواقع يرى فيها 
لفجوات في هذه البنية تدفع القارئ نحو تبني مجموعة من التوقعات وخاصـة حينمـا   غيرما يرى أهله، واعتماد ا

اعتمد السرد على الخيال وخلق الأشياء وخلخلة قوانين الطبيعة وتجاوز تفسيرات العقل والمنطق" فمن خلال تتابع 
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لقـي وتحملـه علـى    فهذه الفجوات تثير المت 299الأحداث تنفتح للمتلقي إمكانيات توقع مختلفة وتفاعل واسع."
احتمالات تأويلية لتحديد الدلالة الرمزية وقبول فرضية واستبعاد أخرى، فيتجدد الفعل القرائي، ويسعفه الأسلوب 
الصوفي في اصطناع الفضاء الغرائبي حتى يستجيب النص ويطاوع التحديدات ويمكن من خلق عالم آخر ينـاقض  

ا أورؤية أو كرامة، يدفع القارئ نحوه منطلقا في تثبيت التوقّعات الحاضر، وهذا الفضاء الجديد سواء كان استذكار
من خلال الإشارات الموضوعة قصدا وما اعتمدته البنيات اللغوية المستعملة في التراث الصوفي.                                                   

  
  جمالية البنية الصوفية: 

صة الصوفية داخل النسيج الروائي قصة رمزية تقارب الأسطورة في وظيفتها، فهي منبع ثري للخيـال  تمثل الق
وصيغة يلجأ إليها كبنية ثقافية تراثية تتضمن مفهوم التطهير والإرتقاء والانفلات من "الجاذبية الأرضية نحو فضـاء  

فهي تقنية يتجاوزـا   300رفة ذه النفس. "الكون وهو أيضا انفلات من ظلام جهل الإنسان بنفسه إلى فضاء المع
الروائي فضاءه المكاني والزماني إلى عالم أرحب، وهي شكل فني مستعار لتحقيق واحتضان رؤية جديدة "ويجـد  
الروائي أوالشاعر تجربة متميزة وسامية في أجواء النفحات الصوفية، وتنتقل بصاحبها إلى روحانية وشفافية حيـث  

لنقاء والصفاء والسمو وإنشاد الكمال الإنساني، وهي لا تجد هداها وغايتها إلا بـالتجرد وفي  توقات النفس إلى ا
ذلك مبتغاها وملاذها، فتركن إلى ذلك العالم وتتخلّص من العالم المادي وتناقضـاته وأجوائـه الصـاخبة ذات    

  ويحقق هذا التوظيف أبعادا جمالية يمكن تحديدها في: 301الأصوات النشاز."
نّ اختيار الجو الصوفي كملجإ تشعر فيه الشخصية بالطهر والنقاء والمتعة الروحية، وفتح لطريـق ممتـد مـن    إ - 

الارتحال الدائم تنشد القرب والوصال، وهي لحظة من الاستراحة الروحية وتحرر في الزمان والمكـان وفي داخلـه   
  تطوى المسافات.

ا اللبوس الإنساني، ومن ذلك توظيـف الحيوانـات كإسـناد    تمكين الروائي من تحريك عناصر أخرى وإلباسه -
تكميلي كما جاء في التراث الصوفي الذي استلهم فكرته من تسخير الكائنات للأنبياء والرسـل "ممـا ورد مـن    
تسخير الطيور والحيوانات للأنبياء والرسل من أجل تحقيق رسالام ومعجزام كما أنه يمكن اتخاذهـا لتأسـيس   

  302 القص العربي."الرمزية في
سمح القالب الصوفي بإخراج قصص المعارج والمقامات من الإطار الديني والنص الإخباري إلى التشكيل الفـني   -

والجمالي والرمزي حيث تتحرر فيه الشخصية من أغلال الواقع وتبدلاته إلى المطلق أثناء حالة الغيبوبـة والحلـم   
  والعودة بالإجازة ومباشرة الرسالة.
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تكثيف المنحى الرمزي وانفتاح النص علىتنوع قرائي لطاقاته الإشارية وأسلوبه المكثف فهو"يخلق إيهاما متوزع  -
     303التأويلات بحسب أصناف المتلقين."

إنّ اختيار هذه البنية كاستهلال على مستوى السرد يقدم بعدا دلاليا يتمثل في يقظة الضمير وإمساك الـدور  
مة من أزماا، وبذلك يأخذ المثقف دوره الرسالي حاملا تباشير الخلاص من خلال القـيم  الحضاري لانتشال الأ

الصوفية بعد رحلة البحث الطويلة التي رصدا رواية (الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي) ليـدركها في هـذه   
لوب الاسترجاع باعتبار نمط هذه الرواية بإيجاد المقام .فقد أتت لتضع المتلقي في أجواء صوفية خيالية عن طريق أس

القصة "وهو قصص صوفي تخيلي يقوم على أساس استرجاع أحداث جرت تفاصيلها في عالم الـرؤى والأحـلام   
كما يشكل هذا الاستهلال دورا تمفصليا وقصديا في الخطـاب   304لشخوص وأفكارلها تجسيداا في عالم الحس."

ن قيم تساهم في الترابط والانسجام بين مكونات النص وشـكله  القصصي، وإثارة للقارئ بعناصره وما يحققه م
وبعده الدلالي والجمالي، ومن ذلك كان " الاستهلال مسارا مهما لتشخيص براعة الراوي أوالأديـب في إنجـاز   
استهلال قوي الوشيجة بمفاصل النص من خلال بنيته السردية التي يقف منها فعل الزمان والمكـان والشـخوص   

اسية لبنية أي نص سردي فمن خلال التحرك الحر والمتمكن داخل هذه المكونـات، أمكـن إنجـاز    مكونات أس
فالاستهلال في النص الجديد يعتبر من  305تشكيلات أسلوبية متطورة تشكل بمجملها فنية الخطاب الأدبي بأكمله."

تاحية وتأسيسية للمنجز الروائي مـن  أهم التقنيات المبتكرة في الكتابة الجديدة بحيث تمثل عملا جماليا وعناصر مف
حيث محتواه وشكله "فالاستهلال يحتل موقعا متميزا في البناء الروائي فهو أولا ينهض بوظيفته في عمليـة السـرد   
ويحمل مؤشرات تنبئ عما سيكون وكيف يكون داخل النص نفسه، ومؤشرات أخرى يدرك منها القارئ كيفية 

لى هذه المؤشرات يمنحه قيمة نصية ودلالية مهمة يجعله ركنا لا يمكن الاسـتغناء  بناء النص، فاشتغال الاستهلال ع
   306عن وظيفته المؤداة في جسد النص القصصي."

لقد قام هذا الاستهلال بربط أحداث هذه الرواية بسابقتها ومهدت لطروحات في معالجة واقع الأمة، فالرائي 
لا اية له، فقدت مقود مستقبلها، ومعالجة واقعها لا يصـلح إلا  إليها يجدها تعج في اضطراب ودوران لا بداية و

برؤية من عالم آخر وتلك وظيفة جمالية تقوم ا هذه القصة في البناء الروائي، يتذبذب فيها القارئ بين فضـاءين  
اتصالية بين فالقصة الصوفية تمثل وظيفة  307وبالاستهلال يوضع " القارئ في عالم مجهول، عالم الرواية التخييلي."

المبدع والمتلقي لتحويله كمشارك وفاعل وإدخاله ضمن التجربة الموسعة وإقناعه بضرورة تغيير المرحلة مسـتقبلا  
فترفع الأيدي جميعا لتسليط العقاب المنتظر لاستنهاض الهمم ودفعها نحو التغيير، وكلما كان الاستهلال ذكيا دقيقا 

  قدم مؤشرات مهمة على المستوى الإيديولوجي والجمالي والدلالي. كان أوفر الإثراء وشديد الإيحاء، وي
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استخدم الاستهلال القصةكبنية تنويعية، أما سردها فكان سردا موضوعيا حيث السـارد يتـابع تحركـات    
الشخصية وهي تضع أحداثها وأفعالها الرؤوية، ونشعربه قريبا متنكبا متقنعا وهي رؤية خارجية واسعة وإمكانيـة  

ك على سطح النص مفتوحة سواء تعليقا أو إضافات أو تحليلا "أعاد الولي الطاهر تأمل الشمس التي كـان  التحر
  308اعتراها الخسوف فبهره الوهج وتساءل عما يبحث.

أحدث هذا التنوع في طريقة السرد تأثيرا على المتلقي بحيث يكون مستعدا لتلقي الرسالة مهما كان شـكلها   
استقبالية المتلقي لمضمون هذه الرؤى على قناعة بثقة المروى وصدقه بصورة عن جهـة لم  حلما أو رؤية "وتعتمد 

يشهد على مجريات حكايتها الحلمية فالراوي (الرائي) بوصفه الشاهد البطل الوحيـد علـى مجـرى الأحـداث     
 لمقدمات تقنع سامعيه القصصية في الحلم، على هذا، فإنّ مقدار الخيال والتفنن يكون كبيرا، وبقدرما يوطّئ الحالم

بحقائق لها وجود عياني بإمكانه أن يصل إلى درجة كسب ثقة المتلقي، وكسب تعاطفه وتصديقه حـتى يحصـل   
فما تراه الشخصية الصوفية في هذه القصة يكسـبها   309الرائي على مكانة جيدة بينهم لعلو مقام الرؤيا الصالحة."

بتقمص هذه الشخصية كراماته ورؤاه وينتزع الثقة من مريديـه،   الصدق ويترك أثرها في النفوس، فيؤكد المثقف
ويأخذ اسم الولي قيمته من الواصل بحبل االله والعارف به، وهي شخصية لها حضورها الديني وارتباطها بالأوليـاء  

_  في المخزون الإعتقادي ومن ثم فقد كان لها مركز المتنبئ " فقد ينظر إلى الرؤى والأحلام _ ما صـدق منـها  
فتضـمين   310بوصفها (تنبؤات) واستشرافا لما سيأتي من الأحداث والمقدورات في المستقبل القريب أو البعيـد." 

الرواية للحدث الصوفي وأجوائه بمكونات القص يبقى عنصرا بنائيا يضيف دلالات جديدة مستعارة من عالم الرؤيا 
  .والأحلام ويعمل على تحرير النفس من أغلال وإفرازات الواقع

  البنية المقامية: -رابعا
تتخذ المقامة مساحة في "ذاك الحنين" كعضو بنائي ومستوى من مستويات التعبير المتنـوع داخـل النسـيج    
الروائي، حيث صارت الرواية الجديدة تصطبغ بأسلوب المقامة وخصائصها الفنية، وهي لون من ألـوان القـص   

المقومات القصصية وتختلف المقامة عن الأقصوصة من حيـث  "اتخذ لباس الأقصوصة القصيرة من حيث كثير من 
ولم  311أا تعالج مواضيع أدبية محدودة في حين أنّ الأقصوصة تعالج ما يضطرب في الحياة بمعناها العام والشامل."

تقتصر في مضموا على الكدية والشحاذة، بل عالجت مواضيع فكرية وفلسفية ومثلت نقـدا اجتماعيـا، وقـد    
طورا مع كوكبة من الأدباء بالتنقيح والإضافة حتى صارت لها خصائص تميزها وقواعد تتكـئ عليهـا،   شهدت ت

وأصبح أهم سماا الاستعراض اللغوي وإظهار البراعة واعتماد الطرائق الحسية والوصف المطول للأشياء واعتمـاد  
من الصور هدفها في ذلـك التفصـيل   الحركة والتمثيل، وقد تركز على موضوع بالوصف الدقيق والحشد الهائل 

المكثف لمظهر أولسلوك " فغاية كتاب المقامة من وراء استخدام اازات والاستعارات كانت تتمثـل في حـب   
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لكن أسلوب المقامة لم يعد شكلا مناسـبا   312التشخيص وبعث الحياة في التعابير الجامدة فتزدان المعاني وتقوى."
الكتابة الجديدة التي صارت تتبنى الترميز والتشفير " إنّ أسلوب المقامـة لم يعـد    للحياة الأدبية العصرية وخاصة

جاريا، ولا مقبولا في عصرنا لتكلّفه بالصور الشكلية المعقدة تكلّفا شديدا، ذلك التكلّف الذي يجعله يعزف عـن  
   313ر على الأقل."العناية بالمناحي المضمونية التي هي لب الأدب ولحمته في رأي نقاد العهد الحاض

وقد وظف السايح في ذاك الحنين المقامة كبنية مقتطعة من التراث القديم نصا يعكس مفهـوم المـرأة بكـل    
أصنافها، يقدم رؤية حضارية واجتماعية تحدد مواصفاا من خلال زمن ما، وجاءت في موقع التعارض بين مـا  

ذور الذهب "شر النساء الشـديدة الأذى، الكـثيرة   تصفه شخصية خليفة المداح وبين ما يصفه المسعودي في ش
الشكوى المخالفة لما وى، الرعينة القصيرة الباهق الشريرة، وأعجب النساء الشفا العطبول المعناج الكسول، التي 
لم يشنها قصرولاطول، وأفضلهن الغضة البضة، التي أعلاها قضيب، وأسفلها كثيب، اللّعساء الورهـاء الـتي لم   

لا في انحطاط، ولم تلصق قصرا في إفراط، الجعدة الغدائر البسطة الأظافر، الضخمة المـآكم، الطفلـة   تذهب طو
يمثل هذا الاقتطاف بنية تناصية حيـث   314البراجم، إذا رأيتها شبهتها بالمذاري، وإذا قامت خلتها من السواري."

كلفة وقد جاءت كتوظيف للحـديث عـن   تأسلبت الرواية في مقطعها هذا بحرفية أسلوب المقامة وبخصائصها المت
المدينة المرأة الممسوخة في موضع التقابل والتعارض بين أصناف النساء، فاستحضار البنية التراثية يمثل حنينا ومحاورة 
لها، فهذ الاغتراف وضع القارئ أمام وعيين ماض وحاضر قد التقيا حول مفهوم المرأة، ومزج بين بنيتين مختلفتين 

فقان في عنصر الجمال بالنسبة للمرأة "وتكمن رمزية المرأة في أا عنصر الجمال والحياة والإثارة وحب ولكنهما تت
  315البقاء وديمومة الوجود البشري فهي محصلة مل معاني الحياة الدنيا القوية التأثير في النفس البشرية."

أسلوب المقامة الذي يعتمد على الوصـف  وإذا كانت المرأة قد حازت عناصر الجمال، فلا يصلح لوصفها إلا 
المكثف واللغة المزخرفة المألوفة والغريبة، وتتلاحق فيها الصور المستعارة من الطبيعة والصور المادية فالمقامة فـن "  

فالمقامة غنية بالألفاظ الحسية والتمثيـل   316الأسلوب المنمق والزخرفة اللفظية وكثرة استخدام السجع والبديع."
الأرض، القضيب، الكثيب...) توظيف يدفع إلى استحضار الصورة اسدة و هو اغتراف يستند علـى  المكثف (

الظواهر الطبيعية، وتصوير يتوجه نحو التراث الفطري وبكورة المرأة كأا شيء محسوس ولوحة كاملـة التناسـق   
  حى التعليمي .والعناصر والألوان منتزعة من الطبيعة، وذا الاستعمال تأخذ المقامة المن

إنّ استدعاءها كان ضرورة جمالية فهي قادرة على حشد الأوصاف للجمع بين جمال النص كبنبـة تناصـية        
وبعده الدلالي، فاصطنعت الجمل القصار والبنيات المسجوعة، فتحقّق الوصف المكثف للمرأة الغائبة مادة الحاضرة 

لموروث الأدبي هو استعانة لحصر الأجزاء والكليات باسـتعمال  فكرا وحنينا، وهذه الاستعارة وهذا الاسترفاد ل
تلك الأدوات الفنية وسهولة التناول وسلاسة الأسلوب وإيقاعاته وذه الخاصية الأسلوبية تمت الموازنة بين تلـك  

                                                
  .403عبد الملك مرتاض، فنّ المقامات في الأدب العربي، ص:  312
  .366المرجع نفسھ ، ص:  313
  .16ذاك الحنین، ص:  314
  .63ناھضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، ص:  315
  .185محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة المعاصرة، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ص:  316



وم آخـر  الأصناف في شكل من التقابل المكثف لتضع أمامنا مفاهيم اجتماعية وثقافية ماضية يقابلها الروائي بمفه
للمرأة التي تفوق الوصف"وتأكد أنّ علجية لا توصف كالحياة في وردة فتزاحمت عليه وهو ينصرف إلى توه آخر 

فتوظيف المقامة كان بنية جمالية ودلالية عمقت المفهوم للمرأة، وتفسيرا للواقـع في   317بدايات سرد محنة حنينه."
 ع السردا، وتنضاف إلى المستويات الأخرى في تكامل وتناسق، فـإذا  شكل إسقاطي، وأدمجت كبنية تراثية فتنو

كانت الأسطورة في ذاك الحنين."قد فسرت الواقع بالرجوع إلى التفكير البدائي، وتسترفد من الذاكرة الإنسـانية  
امة فإنّ المق 318ومخزوا وما حفر في الأذهان من خوارق، وكان استدعاؤها لخصيتها الخيالية وطاقتها التصويرية."

كأسلوب لغوي ثري وقف على تصوير المرأة تصويرا مكثفا متقابلا ومتضادا صاغ الواقع في شكل مقامة مزخرفة 
بأوجهها المتعددة، وما المرأة الغائبة إلا ذلك الوجه الذي تحدده اللّغة، فاللجوء إلى المقامة هو احتفال باللغة القادرة 

  319ن منقطع النظير في أي أدب سردي عبر العالم إطلاقا."على التصوير " فإن العمل فيها باللّغة كا
  نتائج:

إنّ التنويع قد فتح مجالا تراصت فيه مستويات السرد، ومن خلال ذلك التوظيف المتعدد نخلص إلى النتـائج   
  الآتية :
وامتزجـت  التنويع تنقّل اضطراري وجمالي شكّلا ارتفاعا ونزولا، امتزج فيه القارئ بين الهدوء والاضطرار  -

  فيه الحقيقة بالخيال والتراث بالمعاصرة والحضور بالغياب، والحاضر بالماضي صور تتقابل وتتلاقى وتتصارع.
إنّ توظيف الأسطورة والمقامة والقصة يخلّص السرد من التقريرية والمباشرة فهذه المستويات بخصائصها تثري  -    

قصير لحظوي فـ"القصة القصيرة تتميز بشريط لغـوي قصـير،   الخيال وتملأ أطرافه بجملة من الأحداث في زمن 
لكن هذا النص القصير لا يحد من امتداد التخيل في  320وقصر الشريط هذا هو قصر مدته، أي زمن قصه المادي."

الماضي أوالمستقبل وبقدرته على الذهاب بعيدا مما يفتح آفاقا للتوقع أوالقفز هنا وهناك، وهـذا العـالم المتخيـل    
  تكامل يكون قادرا على الإيحاء بماهو أوسع منه وأشمل وقادرا على إحالة القارئ على واقع غني بالدلالة. الم

توظيف المقالة هو محطة واقعية لرصد الأحداث ووضع القارئ أمام مشاهد عينية دون تزييـف أو إيحائيـة    -    
  محلّقة.

  رها، ويسمح تجاورها باستعاب تناقضات الواقع.إنّ التوظيف للأجناس الأدبية يختصر الأحداث ويؤط-     
  

                                                                                                                 
                                                                                                                    

                                                                                                                    
                                                                                                                     

                                                
  .17ذاك الحنین، ص:  317
  .143.ص:1980روزالین لیلى قریش، القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة،   318
  .222عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص:  319
  . 169، ص: 1999، بیروت لبنان، 2یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفرابي، ط  320



                                                                                                                     
                                                                                                                    

                                                                                                            
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث:
  
  
  
  

  أثرالتنويع الأسلوبي في البناء السردي للرواتين،
  ذاك الحنين، والولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء.

  



  
  الزمان وإشكاليته الفلسفية. -أولا 

                                    
  تنويع الأمكنة وتعددها. -ثانيا                        

                                   
  انفتاحية بنية النص اللغوية. -ثالثا                             

                                 
  هابنية الشخصية ووظيفت -رابعا                         

  
  
  
  

  
  

  الزمان وإشكاليته الفلسفية : -أولا
تعد عملية الفصل بين الزمان والمكان عملية شكلية وإجرائية يقتضيها الدرس النقدي نظرا للتداخل والـتلازم  
الشديد بينهما، وترابطهما الوثيق يجسد التأثر والتأثير، وتبرز تجليات ذلك التفاعل على كل عنصر منـهما "وإذا  

لنقاد قد أغلوا من شأن الزمان وقدموه على المكان لقيمته البنيوية العالية فقد رأوا بأنّ الزمن هـو العنصـر   كان ا
   321الأساسي لوجود العالم التخييلي نفسه. "

وستتوخى دراستي للزمان لأهميته الخصبة في الدرس النقدي، فإذا كان النقاد قد تناولوه بطرائق مختلفة، فـإنّ  
يكون لها منحيان أولهما فلسفي وثانيهما أدبي، ذلك لأنّ العمل النقدي لم يهتم به إلامـن حيـث   هذه المقاربة س

تعاقبه وفق الأحداث التاريخية وانتظام الحكي من خلاله، إلاّ أنّ أهميته بدأت تأخذ بعدا فلسفيا لاهتمام الإنسان به 
رايين الرواية وخاصة في أبعادهـا الجماليـة   كإطار ينتظم في داخله، فهو يمثل عصب حياته وشريانا نابضا من ش

القائمة على الإبداع وتوظيف أساليب الزمن المختلفة حينما صار يدرس في علاقاته المتشابكة، وقد امتزج الإنسان 
والزمان والمكان معا " إذ تبدو حركة التطور الزماني من خلال الخصائئص الإنسانية التي تمتـزج سماـا الذاتيـة    
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التطور الاجتماعي والفكري لأنّ هناك أحوال وعادات تتغير يوما بعد يوم بصفة دائمـة مـع مسـار     بفعاليات
  322الزمان."

فالزمان الذي ستطرقه الدراسة هو الزمان المدرك نفسيا وتجلياته في الواقع الإنساني، فقد وظّفته الروايتان مـن  
بالإنسان وهو يتحرك ضمنه، إنها جدلية بين الزمـان   خلال وعي الإنسان به، إنها دراسة تتجه إلى الزمان الخاص

الحقيقي الثابت في نفسه والمتغير الخارجي، فالأول يحقق وجوده واستمراره أما الآخر فقد يعطّل حركته، فالدراسة 
لها مـع  تمزج بين الإطار الفلسفي والقالب الأدبي المتنوع للأساليب والتقنيات "وقد سارت الرواية الحديثة في تعام

الزمن تعاملا فلسفيا وصوفيا وبذلك يتحول الزمان فيها من البساطة إلى جزء من فلسفة الذات الحياتيـة، وـذا   
التوجه الجديد يمكن القول دون مبالغة أنّ هذا الزمن الوجداني الداخلي الخاص بالإنسان قـد أصـبح موضـوعا    

وبذلك تكون الرواية قد عمقت مفهوم الزمان  323صة."أساسيا من موضوعات الأدب في الرواية الحديثة بصفة خا
  في ارتباطه بالوجود وعلاقته بالإنسان متجاوزة الدرس التقليدي القائم على التراتب التاريخي.

  الإنسان وفلسفة الزمن:  -    
الزمان فكرة قديمة طاردت الإنسان في رحله وترحاله وأرقت مضجعه، وظاهرة وجدت مع وجوده فارتبطت 

ارتباطا وثيقا فأدرك حقيقتها وسبر أغوارها، فعلم أنّ الزمن هو الخطر الحقيقي الذي يداهمه في كل لحظة فراح  به
عبر تجسيداته المادية والأثرية يتحداه ويقاوم سلطته والانتصارعليه، لكن عجزه كان أكثر من تحديه، ومطاوعته له 

لذات (الإنسانية) التي تحصنت بقلعتـها إلا أن تـدخل في   كانت عسيرة "ومادام الأمركذلك فلم يعد أمام تلك ا
   324سباق محموم مع ما تبقى من الزمن."

دفع هذا الهاجس المتواصل الإنسان للبحث في النواميس التي تحكمه وتنظمه حتى يتمكن من السيطرة عليه إن 
لسفي وخاصة بعد إدراك العلاقـة  استطاع ويخضعه لإرادته، ومن ثم ابتدأت الإشكالية بعمقها الدلالي وبعدها الف

التلازمية بينه وبين الإنسان لأنه يمثل جزءا من الخبرة الإنسانية، وكونه مرتكز الوعي الإنسـاني إلا أنّ مفهومـه   
المشكل اختلفت بشأنه الآراء والتفسيرات، وغدا مقولة فلسفية تطرح الكثيرمن الأسئلة المعلّقة وتضاربت في ماهيته 

لا نكون مبالغين أوعادلين إذا وصفنا القديس أوغسطين بالعجز وهو يبررصعوبة تحديـد ماهيتـه    المذاهب، ولهذا
للزمان في مقولته المشهورة حين سئل عنه "عندما لا يطرح علي أحد هذا السؤال فإني أعرف، وعندما يطرح علي 

المادة المعنوية وخاصة في بعـدها  فهذه المقولة تبرز مدى صعوبة القبض على هذه  325فإني آنذاك لا أعرف شيئا."
الفلسفي لأنها مجردة ولا تدرك إلا إدراكا نفسيا، ومع ماهيته الفلسفية المعقدة فقد انطلقت الأبحاث تقارب بعضا 
من حقائقه ذلك لأنّ "مقولة الزمن متعددة االات ويعطيها كل مجال دلالة خاصة ويتناولها بأدواته التي يصوغها 
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والنظري، وقد يستعير مجال معرفي ما بعض فرضيات أونتائج مجال آخر فيوظفها مانحـا إياهـا    في حقله الفكري
   326خصوصية تساير نظامه الفكري وانطلاقا من هذا يراكم بدوره رؤيته المستقلّة للزمن وتصوره المتميز عنه."

مـه يختلـف مـن    صار الزمان إشكالية فلسفية تعددت مفاهيمه حسب العقل العلمي الذي يدرسـه فمفهو 
الفيلسوف إلى الرياضي والفيزيائي والطبيعي وصولا إلى النحوي فالأدبي، وقد رأه بعضهم من خلال تسلّطه على 
الأشياء والحلول فيها "ذلك المتجسد في الكائنات والأشياء الدالة عليها ادد لعمرها المسلط عليها في أي صـورة  

يجانبه الكثيرمن المخاطر، والقبض على خصوصياته تكاد تكـون   فتحديد مفهومه327من صور السلطان الزماني."
مستحيلة لطبيعته الزئبقية "وأول فكرة ظهرت حول مفهوم الزمان هي مبدأ الحركة والتغير والتطورلدى الفلاسفة 

سيته أما أفلاطون فقد ربطه بالوجود فرأى " أنه أساس الوجود وعلته وفي هذا المذهب تتأكد أسا 328الطبيعيين."
أما تلميذه أرسطو فيبتعد عن أستاذه ويصب مفهومه تقريبا في الاتجاه الطبيعي ذلـك أنّ الزمـان    329للإنسان."

"يتحدد من خلال أبعاد الطبيعة والحركة والتطور... وتتجلى حركات الكون علـى الخصـوص في حركـات    
يرة التي يعرض عليها شريط الزمان بكل الكواكب، وهي مسألة تتدرج ضمن قضية الصيرورة التي تعد الشاشة الكب

يربط هذا المفهوم الزمان بالحركة الطبيعية، وأي جهل به يؤدي حتما إلى جهل الطبيعـة  330تفصيلاته وجزئياته."
  وضياع تحديده إلماما ومقدارا وعددا وسرعة.

ماهي إلا حياتنا الـدنيا   وقالوا أما العرب فقد أوجز القرآن تصورهم لـه بأنه الهاجس المدمرلحياة الإنسان 
فرأوا فيه الشبح الذي ينبئ الإنسان بين اللحظة وأختـها لاكـه وإـاء     331نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

وجوده، وما منجزاته قديما وحديثا إلا محاولة لإيقاف زحفه وخطره الذي عبث بجهوده فألحق به الشقاء وأبكـاه  
فحاول إثبات استمراره بتشييد المباني، وما النقوش والنحت والأسـاطير إلا   طويلا عند آثاره، وأشعره بالضعف،

ذلك  332وسائل للانتصار على الزمن بعد الموت." فالزمان يفضي إلى الشقاء الإنساني نتيجة لنقصان تحقق الفعل."
الفه الحظ فتتـوج  أنّ طموحات الإنسان تحطمت أمام عتبات الزمن فخنقها على أبوابه فارتد قانطا يائسا، وقد يح

أعماله باكتمال الفعل وفي الحديث النبوي الشريف إشارة حقيقية لإبقاء صفحة الإنسان ناصعة مشرقة تدفع عنه 
عبثية الزمان " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولـد صـالح يـدعو    

  333له."
وتحقيق الأثر لايكون إلا بالعمل، فالعمل حركة والحركة زمان مسـتمر،  فالانقطاع معناه الاندثار والنسيان، 

وبتلك العناصر يواجه الإنسان لولبة الزمان وإعصاره، والموت جمود وسكون وهلاك، والزمان حركة لا تتنفس إلا 
  داخل شيء سمته النشاط.
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حساس بالبعد النفسي وقد يطلق أما بروغسن " فقد أضفى على مفهوم الزمان أبعادا ثرية تمثلت في تعميق الإ
  334على هذا الزمان اسم الديمومة أي الزمان المطلق، فالزمان عنده أصبح يعبرعن الماضي والحاضر."

أما غاستور باشلار فإنه يفضل مذهبا عكسيا لأنّ الزمان في رأيه هواللحظة " ليس للزمان إلا واقع واحد هو 
ق بين عدمين، يستطيع الواقع دون شك أن يتجدد ولكن عليـه قبـل   اللحظة، فالزمان واقع بحضوراللحظة، ومعل

فالزمـان   335ذلك أن يموت فهو لايستطيع أن ينقل كينونته من لحظة إلى أخرى لكي يكون من ذلك ديمومـة." 
  يتجدد من خلال اللحظة وذلك راجع لاختلاف النظام المرجعي لـه من مرجع إلى آخر نظرا لسرعة التحرك.

لمفاهيم فإنّ الفلاسفة قد سلموا بصعوبة تحديده" فكلمة الزمان وكل مايتـدرج تحتـها مـن    ومع كل هذه ا
مرادفات مثل الدهر والحين يستخدم لتصور الوقت كما أنهم ربطوه بالجانب الحركي والنشاطي الدائمين للنفس 

الأمام كان هنـاك الزمـان   البشرية فهو يمثل حركة الحياة وفاعليتها وكلما امتدت وتواصلت حركة الإنسان إلى 
  336اللاائي وبقدرتغير المراحل وتحركها يمضي الزمان." 

فالزمان يتحدد من خلال الذات الإنسانية وخبراا فهو نشاط نفسي يدرك من خلال تغير المراحل وانتقالهـا  
تعرف النفس ذاا من حال إلى حال، والنفس تعايش كل مرحلة وتدرك آثارها الزمنية، وحركتها طولا وقصرا، ف

ومكاا، وإذا كان هذا الأخير مادة الوجود فالزمان روحه، فهو يمثل التجربة الداخلية للإنسان مقابـل المكـان   
  كتجربة خارجية لأنه يدرك بالحواس، أما الزمان فيدرك بالقوة الباطنية.

في بعدهما الفلسفي والأدبي والزمان كمعطى وجودي وحركي وعنصر جمالي فهو المكّون الأساسي للروايتين 
فيبرز الأول كإشكالية يعاني منها الإنسان المعاصر، فعمقت الروايتان دلالته من حيث تواصليته الدائمة، وانقطاعيته 
وتوقفه، وتجاوزيته المستقبلية من خلال ربطه بحركة الإنسان، أما البعد الأدبي فقد نوع أساليب العـرض الفنيـة   

  اد والاستباق في إطارها الجمالي لخلخلة النظام الزماني.كالاسترجاع والارتد
  الزمان الإيصالي:  -1-1   
يمثل العنوان لرواية "ذاك الحنين" عتبة منها تبدأ محاورة النص ومقاربته لأنّ العنوان ماهو إلا بنية صغرى وخلية    

الجينية له، التي تمكّن القارئ من معرفته  النص الأساسية، والمرور إليه مرهون بتأشيرة العنوان فهو يحمل الخصائص
والقيام بالرحلة فتنفتح النوافذ للتأمل والأبواب للولوج" والعنوان من خلال طبيعته المرجعية والإحالية يتضمن غالبا 
أبعادا تناصية، فهو دال إشاري وإحالي يوحي إلى تداخل النصوص وتلاحقها وارتباطها ببعض عبر المحاورة، ويعلن 

ك عن قصدية المبدع أوالمنتج وأهدافه الإيديولوجية والفنية، إنه إحالة تناصية وتوضيح لما غمض من علامات كذل
"ولهذا لم يعد عنصرا تابعا، بل صارعنصرا بنائيا بعد أن أولته المنـهجيات   337وإشارات فهو إذا النواة المتحركة."
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ته وضع المعنى أمام القارئ إلى مشروع للتأويل فقد أصبح الحديثة اهتمامها الكبير يوم حولته من عامل تفسير مهم
نصا مكتوبا يتطلب جماليات من حيث التركيب والخط والدلالة، وقد تعددت الإشارات الدلالية للعنوان حسب 
توظيف النص والقراءة معا لأنه مفتاح تأويلي يومئ إلى أمرغائب في النص على القارئ أن يبحث عنه لاكتشاف 

  338المولدة للدلالة والجديرة بأولية التخييل."البنية 
فرواية ذاك الحنين تضع من خلال العنوان بنية صغرى ترتبط ارتباطا وثيقا مع بنية النص الكـبرى في علاقـة   
متبادلة يتم ا الإغناء، وتؤلف الوحدة التامة على المستوى الدلالي وبذلك الاختيارلهذه العتبة تقوم بالوظائف التي 

جرار جينيت في أربع هي:تحديد هوية النص، والوظيفـة الوصـفية، ووظيفـة دلاليـة، والأخـيرة       "حصرها
فـ(ذاك الحنين) مفتاح ذهني لفك شفرة التشكيل الدلالي وتلك إشارة أولى يرسلها المبدع إلى المتلقي، 339إغرائية."

دقيـق يسـتعمل للمتوسـط إلى    جملة اسمية قد حذف الخبرمنها وهو الحنين الغائب، وهي مؤلفة من اسم إشارة 
مشارقد حدد تحديدا معنويا معروفا إلا أنّ دلالته تنفتح على متعدد هل هو مكـان أم زمـان في الماضـي أو في    
المستقبل ؟ ويأخذ بذلك تغليفا تعدديا منفتحا ليتناسب مع ظاهرة التنويع الدلالي، ويتكرر الحنين في النص ويشتد 

وتتكاثف لفظة الزمان كلها ملفوظات تحدد خط الرواية نحو ظاهرة الزمان من خلال  الارتماء في أحضان الذاكرة،
المكاشفة التي يقدمها النص في صفحاته الأولى عبر بنيات مفتاحية قد وضعها الكاتب كمحطات عبور تنضاف إلى 

  نهج قرائي متعدد.العنوان مؤسسة البعد الدلالي، مفاتيح تسمح باستنطاق النص و الولوج إلى أغواره وفق م
فالعنوان يحمل كثيرا من الأسى والشوق حيث تمتزج فيه البنية الصوتية بمشاعر الـنفس التواقـة إلى الزمـان    
الإعماري الإيصالي والتأسف على ذهابه، وقد طمره الحاضر المتوقف المتقهقر، فحزم الأول أمتعته وحطّ الثـاني  

والحضور في الذاكرة وهو إدانة للحاضر فقولك : إني أحـن إلى ذلـك   بكلكله، والحنين اسم معرفة دلالته المثول 
الشيء، فمعنى باطن القول: إني أتضجر من الظرف الحالي، ومن ثمة كانت فلسفة الزمان في هذه الروايـة لفهـم   

  حقيقته، فمن الذي يصنع الزمان الإنسان أم المكان أم الوجود؟
تن، حيث تمثل ملفوظات موزعة على الصفحة التاسعة تشتغل داخل وتبدأ تلك الفلسفة بالمفاتيح الصدرية للم

فضاء ورقي متفرق، ففي أعلاها توجد عبارة تشكل عنوانا دلاليا يشتغل عليه النص"قراءة في المزولة" والمزولة اسم 
لضبط الزمـان  آلة وهي الساعة الشمسية التي يعين فيها الظهر الحقيقي بظل الشاخص الذي يرفع عليها، إنها آلة 

ومعرفة مقداره وسرعته، وأمة تم ذا العنصر تكون قد وضعت أقدامها على طريق النهضة والحضارة إلا أنّ هذه 
المزولة داخل النص ستظهر مكّسرة معطّلة، عاث عليها الناس بقذارام فتعرضت للإهمال والتخريـب وضـاع   

  الإنسان في متاهات اللازمن فتعطّلت حركته. 
هذه البنية غاية النص في تفكيك وقراءة الزمن الحاضر الذي تحولت فيه المدينة إلى أطلال تذرف عنـد   تحدد

  أقدامها الدموع فتستدعي بنية أخرى:
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  قف بالمنازل ساعة وتأمل     هل بالديارلرائد من مترل
باعد حيث تأخذ الآيـة  وفي نفس الصفحة تتسلسل المفاتيح الزمانية الأخرى على مستوى البياض في شكل مت    

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمرنـورا وقـدره   الكريمة مكاا لتؤكّد ارتباط زمن الإنسان بحركة الكواكب 
وينحدرتحت هذه الآية مقطع باللغة الأجنبية يؤكد أيضا قيمة الزمان في  340منازل لتعلموا عدد السنين والحساب

 حساب الساعات الشمسية. حياة الإنسان، وأنّ وجوده مرتبط بمعرفة و
  fais comme moi ne compte que les heures ensoleillees.  ويدرج الروائي آية أخرى ليجذر ربط الزمن

وعد الشـهور وحصـرها مـرتبط بحركـة     341جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانابالشمس والقمر 
ثل سلّما للارتقاء، "الساعة الحقيقية هـي الـتي   الكوكبين، وفي أسفل الصفحة يشتغل نص الحكمة بشكل مائل يم

وإذا حاولنا جمع هذه الوحدات اللغوية تحددت خصائصـها بالزمـان (المزولـة،     342تسيرها الساعة الشمسية."
وكلها وظفـت   )-ensoleillees- heures- compteالشمس، القمر، الحساب، الساعة، التقدير، السنين، الليل،

ذي يتأسس من خلال المرجعية الدينية التي تمثل النص الغائب مقابل النص الحاضر، فهـو  لفهم الزمان الإيصالي ال
يشكل العلاقة الترابطية بين الحركة الكونية وحركة الإنسان في الأرض المتوجهة نحو الإعمار، والزمـان إنسـان   

الة على الإنسان (واو الجماعة وأفلاك ونستطيع قول ذلك من خلال مقابلة الألفاظ السابقة وارتباطها بالضمائر الد
– moi . فذلك هو الذي يحقق النهضة والحضارة للإنسان حينما تتطابق الحركتان في اتجاه واحد (  

تشكّل الصفحة الأولى تناصا ثريا يقرأ فيها الزمان من خلال نصوص متعددة تتوسع أكثر دلالة داخل النص       
فية للمصطلح تنويعا بنائيا في نسيج النص القصصي كأن ينصرف عن حيث "يعد التناص انطلاقا من الصيغة الصر

الهوية الأحادية لمصدر الخطاب إلى تعدد الهويات المرجعية المشكّلة لمعنى النص القصصي، وأفضل ماتتسم به عناصر 
لبساطة إلى التعقيـد،  المادة حين تنبني على (المفاعلة/التناص)، والتناص ذا المفهوم ارتقاء بفن البنية القصصية من ا

   343ومن الوضوح إلى الغموض."
إنّ هذه البنيات المتقاطعة تتفاعل في شكل جمالي حيث يتناصى المقدس بالحكمة والشعر والأجنبي لإخصـاب     

التفاعل الدلالي وتكثيف مناخه وقراءته بعدة تشكيلات حول محورية المفهوم الزماني وإغنائه بالحضـور المشـترك   
خول في حوارات مرجعية لتشكيل علاقات مع الواقع الخارجي، ذلك أنّ النص الأدبي"يقوم علـى  للنصوص والد

مقولة أنه ملتقى نصوص أومكان تبادل يخضع لنموذج خاص هو لغة الإيحاء ويعرف التناص في مبدئه كمجموعة 
قراءة كثير من القضايا فالتناص غدا ظاهرة أسلوبية وبنية أساسية ل 344من النصوص التي تتداخل في نص معطى."

  الشائكة، فتصنع تعددا تأويليا وتشكل كتابة حداثية.
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ويقدم ذلك البياض فضاء لقراءة الزمن، وتلك فجوات متروكة يملأها القارئ بـنص منـتج" فـالفجوات أو       
إنتـاج المعـنى    الفراغات هي المناطق غير المعبر عنها في الخطاب، والتي تناط بالقارئ مهمة تعبئتها مما يـؤدي إلى 

ونسجه للتفاعل بين النص والقارئ، وهكذا ترسم الفراغات والمناطق الخالية المسار لقراءة النص بواسطة تنظـيم  
مشاركة القارئ في بنية الأوضاع المتحولة الخاصة ا وهي في الوقت نفسه تحفز القارئ لكي يستكمل البنية حتى 

    345يؤدي ذلك إلى إنتاج الموضوع الجمالي."
هذه المفاتيح تضع رؤية للزمان المتحرك، تتقاطع مع مفهوم أرسطو "فقد قدم فرصة جيدة للنظـر في مفهـوم      

الزمان وفهم علاقة الإنسان بمحيطه وبنفسه وكيفية التعامل مع الطبيعة والكون من خلال أهم العناصـر المركبـة   
   346لوجوده وهي الحركة والتغير والتطور."

خلال حركة الكواكب وما ينتج عنها من ظواهر طبيعية مكملة لسنن نظام الكون وعلـى  يدرك الزمان من     
الإنسان أن يسايرها لأا قائمة على الانتظام والتواصل والإنتاج، وارتباط الانسان بـالكون وحركتـه يشـعره    

بإنجازاته وإيضـافاته في   بالجزئية، فيندفع نحو النشاط لمسايرة الزمان النفسي والاجتماعي والموضوعي، فيثبت ذاته
إطار التواصل الزماني ضمن منظور الديمومة كما ذهب إلى ذلك برغسون "إنّ الواقع الحقيقي للـزمن يكمـن في   
الديمومة، أما اللحظة فليست إلا تجريدا لا واقع له يفرضه فكرنا فرضا خارجيا على تلك الحقيقة، ذلك أنّ فكرنا 

فعة لا يستطيع أن يدرك الصيرورة إلا بتجزئتها إلى لحظات، وهكذا فاللحظـة  الذي تتأسس معرفته على عامل المن
في الواقع تقطيع خاطئ للزمن ففي الواقع الحقيقي للزمن هو الديمومة فيصبح من الصعب أن نميز الماضـي عـن   

   347المستقبل لأنّ كل تمييز سيكون مصطنعا فالديمومة تدرك في وحدا لا تقبل الانقسام."
م الزمان في رأيه على التواصل والاستمرار وتقطيعه قتل لـه وقد طرحت الرواية، أنّ البناء الحضاري قائم يقو    

على فكرة التواصل، والتفاا إلى الحنين من نافذة مخزون الذاكرة هو حنين إلى زمن كان متواصلا في طبيعته "فإن 
عقدين هو أحد الذين أعطاهم الإله الحكمة ليفقهوا أنّ صاحب فكرة إقامة الساعة في قلب البلد قبل إطلاق النار ب

فالزمان حياة والأرض امتداده وعندما يتحرك في كل شيء يحقّق الاتصال،  348البلاد كالإنسان لا تحيا بلا زمن."
وذه الرؤية يعمق الكاتب فلسفة الزمن كما نظر "بروست حينما أطلق على الذاكرة (حدسنا المباشر بالماضي ) 

ذكريات تحمل طابع الأصالة والصدق فيتعمق الإحساس بالزمن الذكرى وهو الزمان النفسي الـذي تحفظـه   فال
  349الذاكرة الواعية." 

ويعتمد الروائي أسلوب الاستذكار والاسترجاع لبعث ذلك الزمن من ذاكرة الطفولة، فمن خلال المشـهد       
تها وماهيتها تنطلق الذاكرة لاستحضار عناصر الزمان الحاضرلكتابات غامضة على الجدران تعكس اللاوعي بحقيق
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الإيصالي "على لوحتي المصلصلة المسطرة بعقب القلم القصبي كتبت بالسمق وختمت بـالمح فأكرمـت بـالتمر    
  350والروينة والعسل."

، بـل  إنّ استنطاق زمن الطفولة لا يعد فقط هروبا من الزمن القائم وإحلال الزمن الإيصالي مكان الجامد     
هو استدعاء لذلك الشعور الخالي من وعي الزمن وقلق الفناء المصاحب لـه وهو استدعاء لمرحلـة الانسـجام   
والتناسق بين العالم الداخلي والخارجي، فلا صراع بين الذات وموضوعها، إنه إدراك لحالة الاندماج بين الـزمن  

إنه الزمن المفعم بالحركة والأمل والطمـوح وانبعـاث    النفسي والموضوعي والتوافق بين الرغبة والإرادة والفعل،
الحياة في كل شيء "هنا كانت القشدة وكانت اللعب والدمى المتحركة، وكان المساء وكان الـزوال وكانـت   

ونلحظ ذلك التلازم بين المكان والزمان وديمومة  351العطلة وكان الفرح وهنا كانت صبايا جيل صيف الستين."
منسق فلكل حدث أو ظاهرة زماا، إنه زمان المدينة التي كانت تنتظم وفق تلك الحركة، قائمة التحرك وفق نظام 

كنائسها مرفوعة صوامعها معبودة مزولتها مفتوحة جوامعها، وفي هذا الزمن الإيصالي ترتبط الأجسام بـالأرواح  
متى تأوهت وازداد ضغط الحاضر عليها والسماء بالأرض إلا أنه قد تحول إلى شيء عالق بالذاكرة تستدعيه الذات 

  352"فيلجأ الإنسان إلى استدعاء الماضي إلى حنينه إليه."
يسعف أسلوب الاسترجاع الذات في نقلها من اللازمن وفوضى الأشياء إلى الزمن ذلك لأنّ العلاقـة بـين   

تفزازه للذاكرة فتهرب إلى العالمين الداخلي والخارجي غير متكافئة حيث يسيطرفيها الحاضر بواقعيته، ويواصل اس
الخصب النقيض تبغي الخلاص " لأنّ الزمن الخارجي فرض قوته وسادت كلمته وانتصرعلى الإنسان وقد نشـب  
الزمن المنحرف مخالبه في الموجودات وفـرض إرادتـه وحكـم سـلطانه وصـارت لــه صـور الفوقيـة         

خزون الذاكرة هو استئناس بما نحته الزمـان  فهروب الإنسان من حاضره هو تمزيق له ومعانقته لم353والاستعلاء."
الإيصالي المتميز بالحركة والبناء والفن والحياة " فقد برهن العلم على تدفق الزمن وامتداد الأجسام إنما يتوافقـان  

   354على السرعة التي تتحرك ا هذه الأجسام."
نين) عن مصير ذلك الزمان "لحظـة مـن   إنّ التحرك نحو الأمام فكروحضارة ويتساءل مولى المحنة في (ذاك الح

لحظات الصرع الململمة في نثار الذاكرة يسأل زمنه أين الكتاتيب وأول مصلى عتيق، أين الكنيسة والسور، وأين 
   355دار الشرع والقدور، وأين مرايا البلاد ولوح بلدته الأحمر، أين لقاليقها، أين الأدراج؟ "

ر البناء المتطورة، فالزمان يعبر عن تتابع وجود الظواهر حيـث تحـل   إنها أسئلة تبحث في الذاكرة عن عناص
الواحدة محل الأخرى والزمان لا يرتد بمعنى أنّ كل عملية مادية لا تتطور إلا في اتجاه واحـد مـن الماضـي إلى    

  المستقبل.
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ن حين يهـرم وفي  إنّ هذا الزمان العكسي شبح يحمل معاول الهدم والتحطيم " فأثره وثقله ونشاطه في الإنسا
البناء حين يبلى وفي الحديد حين يصدأ وفي الأرض حين تتخدد...وفي مالا يحصى من الأحوال والأطوار وهـي  

فالذي يعيشه مولى المحنة هو التراجع وتكسير صيرورة الزمـان   356تتحول من حال إلى حال ومن طور إلى طور."
  والذات.وديمومته الأمامية والنتيجة القهقري وتدمير المكان 

أما النص الثاني "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" حيث يشكل هذا العنوان عتبة تنفتح على دلالة زمنية فالدعاء 
هو رغبة الداعي في تغيير الآن، ويتألف من مكون اسمي يتفرع إلى مكون فعلي وهذا التراصـف بـين الاسـم    

، فالجزء الأول يتألف من مفردتين ذاتي دلالـة صـوفية   الموصوف والجملة الفعلية هوتجاور بين السكون والحركة
فالولي" فعيل بمعنى الفاعل وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان أو بمعنى المفعول فهو من يتوالى عليـه  
إحسان االله وأفضاله، والولي هو العارف باالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المتجنب للمعاصـي  

وتنضاف إلى هذا المكون صفة الطهارة والنقاء والعصمة واختيار الشخصـية  357عرض عن اللذات والشهوات."الم
بتلك المواصفات ليتناسب مع استجابة الدعاء، وهو يحمل المواجهة القلبية للمسلم المعاصر فهي محاولة في الأفـق  

  للالتحام بالزمن الإيصالي المفقود.
في ارتباطه بحركة الكون فإنّ هذه الرواية تراه بالمنظور الصوفي الذي يسـتمد   وإذا كان السايح قد رأى الزمن

حركته وامتداده في إيصال الروح بالأنا العليا، فتتجاوزبه الحقائق الظاهرية إلى الباطنية لإدراك المعرفة الصـوفية،  
جد نفسه في مقامه، قاعـة  وكلما انقطعت النفس عن مصدرها فهي تعيش زمنا منقطعا " اقتحم الطابق السابع لي

ليس لأبعادها حدود، كلما امتد البصر، امتدت، إن طولا وإن عرضا، وإن علوا، كل ما فيها هلامي شبيه بأخيلة 
النائم، يشعر فيها بأنه، يتواجد في كل ذرة مما يقع أووقع عليه بصره، كما يشعر بملئه لكل الأزمنة إلى درجة أنـه  

  358كائن هو هو وليس إطلاقا هو."يحس بالانعدام، كائن وغير 
يتميز هذا الزمان بالهلامية والغموض وانحرافه عن الخط التاريخي للزمن وينكسر أفقيا ويتواصل عموديا، فهـو  
زمن الحركة الداخلية الممتدة التي تعيشها الروح "من حيث كوا توترا داخليا وتوقا إلى ماهو أبعد وأعمق وعلى 

ع من الالتحام المباشربين الزمن والإنسان لا على مستوى الذهن والإدراكات العقلية ضوء هذه الحركة يحصل نو
  359فقط بل على مستوى الشعور والإحساس باعتبارهما القوة الخلاّقة."

وإذا كان البعض كما رأينا سابقا قد حصروا الزمان بالجانب العياني فإنّ الزمن الصوفي يأبى ذلـك الحصـر،   
لثاني روحي يحقق الاتصال والتوحد، كما هو في ثقافة المتصوفة "اعتلى سجادا مـن جلـد   فالأول عقلي سنني وا

الغزال، وانطلق يؤدي ركعتي تحية المقام والملائكة استغرقت الركعتان دهرا لا يعلمه إلا أهل الذكر، استيقظ منـه  
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هي قرون وقرون ولكن لا يعلـم في  الولي الطاهرفرحا نشطا يقظ الروح والجوارح، يرى الولي الأزمنة التي مرا و
  360أي زمن هو."

تذوب في هذا الزمن كل الحدود فلا يدرك المرء فيه نقطة وجوده، فتنطلق الجوارح في زمن جديد تعانق فيـه  
 361كنه الوجود والأماكن والأشياء وتتوحد بالأزمنة فـ" هذا النوع من الزمان الصـوفي يـرتبط بالتوحـد..."   

عتلاء، التواجد، السجاد، الركعتان، الدهر) هي ألفاظ ذات الحضور في الرحاب الإلهي تمثـل  ومفرداته (المقام، الا
نوعا من الاستغراق والتواصل الزماني تنطلق فيه النفس إلى عالم متحرر قريب من المثل الأسمى في ظلال التوحـد  

الذي هو امتداد الحضرة الإلهية وهـو   فيمنح الشخصية الصوفية طاقة تسبح ا عبر الزمان" فالدهر هو الآن الدائم
والأزلية في جوهر الفلسفة الميتافيزيقية هي " التي تبحث في قضايا العلم  362باطن الزمان وبه يتحد الأزل والأبد."

   363الإلهي والزمان عامل أساسي في تحديد مدلولها الذي يتعلق بالأبدية والقدم والخلود."
رارالوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي كمـا أنّ الأبـد   فمفهوم الأزل عند المتصوفة " استم

فالزمان بتلك البنيات اللسانية إدراك باطني  364استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل."
يال " الذي لا يستطيع للحقائق إدراكا قلبيا ذوقيا، فالولي الطاهر يتصور الزمان تصورا باطنيا قائما على أساس الخ

  365أن يمنع نفسه من تصور الزمان والمكان المفروضين عليه."
استعارالروائي الخيال الصوفي كتقنية جمالية لتحطيم الموانع الزمانية وقراءة تاريخ العالم الإسلامي على امتـداد  

ة تغيير الآني ولو بأضعف الإيمان " خمسة عشرقرنا، يتنقل الولي في فضائه دون قيود لمساءلة التاريخ ومحاورته ومحاول
هذا القطار العابر للأزمنة لا بد له من محطة في آخر الأمر.فكّر الولي الطاهر ثم تقدم من عرشه واسـتوى يحـدق   

  366فيها. الأزمنة. كما لو أنه يطلّ من نافذة القطار."
من عوامل التجديد في الرواية تتحرك الأحداث في عوالم خيالية صوفية يتكسرخط الزمن أمامها، وهذا الشكل 

العربية، حيث أنّ تلك المشاهد لا يستوعبها إلا هذا الأسلوب الذي تتماهى فيه خطية الزمن وتصبح الذات حرة 
في تحركها، فتنشط المخيلة في تنويع الأماكن وتحطيم التدرج وتجاوز الزمان الاجتماعي الموضوعي، ويصنع الروائي 

تجربتها الباطنية فيتمثل العالم كما يبدو لها فتنكشف بواطنها وإشـراقاا الروحيـة،   زمان شخصيته بالتعبير عن 
وينساب الزمان في الأسلوب المخيالي وهوأسلوب قريب من تيار الوعي " لأنّ من خصائصه وسماته أنه يسـتلزم  

  367الخلف وإلى الأمام." نوعا من الحركة التي لا تتقدم بتقدم المسار الآني بل إا تستلزم حرية التنقل إلى 
سمح هذا الأسلوب بتجاوز المكان وعدم الاعتراف بجغرافيته، فتتداخلت الصور المتباعدة، ومكّن الشخصـية   

من ممارسة فعل السفرالحر، فانفتحت بوابات الزمان والتقطت الصور والأحداث عند كل محطة لاستقراء الذاكرة 
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روف لدى علماء النفس وفيه تستدعى الأشياء بعضـها بعضـا لأدنى   الجماعية "على أساس من التداعي الحر المع
  368ملابسة."

إنّ هذا القالب الفني هو أحد الأساليب التي يتكئ عليها الروائي في النفاذ إلى باطن الشخصية الروائية وتكثيف 
الخيـالي الهلامـي   خواطرها النفسية الكامنة في اللاوعي والزمان بمفهومه الفلسفي الصوفي، وفي شكله الأسلوبي 

المطلق مكّن الشخصية من تجسيد فكرة التواجد في أي زمان ومكان ذلك" أنّ البطل الصوفي يرى نفسـه وقـد   
وذا الأسلوب راسـلت  369وسعت كل شيء ويرى الطبيعة كما لو أنها جزء منه وأنّ الزمن يجري في عروقه."

حداث التي شهدها العالم العربي والإسلامي عـبر  الشخصية الصوفية التاريخ وحاورته من خلال الوقوف على الأ
  القرون.
  جدلية الزمان (المتوقف/ المنقطع): -1-2

تطرح الروايتان شكلا آخرا من الزمن المتوقف فهو زمن قوي الحضورممتد السيطرة شديد التكثبف على سطح 
وانقطع عن الحركة الكونية وأخلد  النص، يمثل التراجع والانقطاع، فقد أهمل الإنسان زمانه وأتلف مزولته فضاع

فيختار مول المحنـة   370إلى القهقري وأنّ أهل البلاد قد توقف زمام "مامعنى أن أكون حالة أنا في هذا الدمار."
"وأخفى كم  371الرحلة " في لحظات توهه استشهد المزولة وهرب ملتجئا إلى علجية يستكنهها سر الحقد عليه."

ذلك هو حال المدينة في زماا المنقطـع عـن   372تذكارات تبحث عن زمن ضاع ."هي مرعبة في سرها المتذري 
   طور، وإذا أخذنا جدلا توقف حركة الأجرام فإنّ النتيجة هي توقف الظواهر الطبيعية وتوقـف العـدالحركة والت

ر فـلا وجـود   وهو عدد الحركة بحساب المتقدم والمتأخوالحساب وجمود الحياة ذلك " أنّ الزمان متعلق بالحركة 
فالحركة تحدد البداية والنهاية وتقف على العلل والأسباب، والحياة حركة تتجه نحـو   373"للزمان بدون الحركة.

  الأمام في مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية وتفاعل الإنسان معها.
انية والإنسـانية في  تكاد جدلية الزمن تكون أكثررتنويعا في عنصر الزمان حيث تتقابل الأزمنة بمحمولاا المك

خط انكساري متجاذب في بنية تقابلية يتموضع القارئ أمامها في زاوية يدرك ا تلك التبدلات، ويقـف علـى   
الانقلاب الفظيع بين الزمن الإيصالي والمتوقف في علاقة تضادية بين السكون والحركة ذلك أنها "حياة وسـعادة  

أما الجامد سد لعجلة التطـور   374كن بفضلها من استشراف المستقبل"لأنها خاصية جوهرية في ذات الإنسان يتم
وفضاء للقلق المستمر يوقع الإنسان في غربة، فيعيش حالة من التوتر والاضطراب حول مصيره المهدد فيلجـأ إلى  

حيثمـا  احتضان الزمن الماضي أو المستقبل لصنع الحركة النفسية المتخيلة " فأينما وجدت الحركة وجد الزمـان و 
ويعكس هذا المقطع التوقف الرهيب "وفي أعلى البرج حيث المدخل المشقوق  375انعدمت الحركة غاب الزمان."
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فوقه منشب العلم بقية هالكة من آثار صافرة إنذار.. تتلف تباعا وما عادت تعلن عن مواعيد الإفطار في رمضان 
لفا.. الأبيض السائل لاصقا بالأردواز متوقفـا عنـد   الحلو.. وقد بنى عليها الطائرالبرهوش عشه قبل أن يختفي مخ

حدود أعلى الساعة الجدارية الوسطى.. المتوقفة في الرابعة بعد الزوال.. المتأخرة عن الثانية جهة الشرق.. توقفت 
   376جميعها يوم توقف الزمان في البلاد، وانكسر زجاجها ورشم إطارها واندثرت أرقامها واسودت دوائرها."

تكثيف ألفاظ الدمار بشاعة النكوص وقذارة الإهمال وضياع المعالم في زمان عابث، مدينة أهمل أهلـها  يؤكّد 
آليات الزمن فتوقف كل شيء، ومارس الزمن المنقطع الاستعلاء والحضورمالئا الصفحات "فقدت الإحساس بزمن 

شهم وأشجارهم وأسماء حيوانـام  الفصول من أين البدء ؟ وأمسى الناس في البلاد يفقدون كل حين أسماء حشائ
وتتقاطع في هذا المقطع بتكرار بعض الألفاظ للدلالة على الزمن الميت الرهيـب إذا  377ومأكولام وأغطيتهم .."

فذلك يمثل  378أخذنا بقول مرتاض "فالحركة زمن، والسكون أيضا زمن، وغير الحركة وغير السكون أيضا زمن."
الجمود تسلم بعضها إلى بعض، فالإنسان يكبر فكرا وحضـارة لا شـهورا   زمن النسيان والهيذان وحالات من 

وسنينا " فالحياة الحقيقية هي التي تسيطر فيها الذاكرة الروحية الصافية التي هي نموذج الإنسان وهي تتطور مـن  
لتقدم المستمرعبر خلال الزمن لا بد أن تخضع لثلاثة شروط أساسية؛ الفردية التامة المتمكنة من حريتها الكاملة، وا

الوجود المكتسب، ثم عدم التراجع الزمني أي عدم العودة إلى تكرار أحداث مضـت بعينـها وعلـى شـكل     
    379واحد."

يمثل الزمان المنقطع ردة عن هذه العناصر السابقة فتزداد به الذات عذابا وخنقا في خضم الغفلة والضـياع "  
يه هو أن يعيش غافلا عن الوقت، هو أن يحيـا دون أن يشـعر   فأكبر خطر يحيق بالإنسان وأعظم مصيبة تحل عل

الزمان المنقطع يخلخل نظام الحياة وإيقاعهـا بفعـل المـؤثرات الإنسـانية      380بالزمن لأنّ هذا يعني الموت ذاته."
ظة، الانحدارية، فيتراكم فعل الضغط على الذات فتؤرقها الحيرة. " فكل شيء في بلاصة الحيرة لابدله أن يتوقف لح

وتتضاعف مظاهر الجمود 381المزولة إلى الشمال توقف ظل الشمس عن دقائقها وثوانيها إلا الألسنة فهي للمطلق."
 382والسأم من خلفها، وسياط الزمن يلفح الوجود "ضائق القلب من بدء النهار، لولم يبتـدئ النـهار .أبـدا."   

م عنصر في الإنسان ليساعده على تمديد الماضـي  وحصار الزمن المنقطع يكسر باستدعاء مخزون الذاكرة لأا "أه
    383نحو الحاضر. "

يخترق امتداد المسار الحركي الماضوي من خلال المخزون المكدس الحاضر ليوسع أفق الزمن النفسي ويكسـر  
والنوار، زمن اللحظة المدمرة التي أتلفت قوانين زمن الطبيعية " أين الشتاء والثلوج، أين الخريف والهطول، والربيع 
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لقد تداخلت أزمان البلاد وتكررت أشكاله في صورة التباطؤ فانسحقت الذات، ونقـف   384ومواسم الحصاد."
على الجدل الزماني المتكرر من خلال أساليب التقابل والاسترجاع والارتداد لإظهار الصراع "هنا كانت سوزان، 

ورد يسقى على هذه الشرفة، هنا أصبح ولـد  هنا أصبحت عينونة، هنا كان متحف هنا أصبح حماس، هنا كان 
تتلاحق المؤشرات الزمانية في بنية أفعال تعكس محمولات المسخ الرهيب (كان، أصـبح)   385بوخنونة يعطن..."

(كان، صار) (كانت، أمست) فالأولى تفيد الوجود والكينونة أما الثانية تحمل دلالة الأزمنة الطارئـة الموصـوفة   
 أسلوب انكساري ومن ثم تزداد وطأة الزمن ومأساته، فتتمدد الكآبة وتنقبض الـذات  بقذارة التحول تعرض في

  ويتقلص الفرح ويتحجر الزمان.
يوقف أسلوب الإبطاء حركة السرد ليكثف مشاهد الزمان وذلك لإدانته ومحاكمته ومحاولة تغييره لكن العجز  

صة وجدها إعادة جدول الحساب والـزمن إلى عهـد   يحول بين ذلك "لم تستطع الكشافة الإسلامية بنيتها الخال
وتتواصل جدلية العداء بين الغائب والحاضـر   386إشعاعهما... ومنذئذ لم يعد للبلاد زمن فأخطأ مواعيده جميعا."

ويبرز الجدل الزماني الجدل المكاني، وهو نوع من المزاوجة بين المعطى الزماني والمعطى المكاني، ذلك لأنّ الزمان لا 
إلا في مكان فينعكس الاستلاب والمصادرة، ويتكثف أسلوب الاسترجاع والاسـتغراق في الماضـي وهـذا     يتم

  الالتصاق يمثل اعترافا به وتدميرا للحاضر. 
إنّ جدلية الزمن بين المنقطع والإيصالي هو صراع بين الخصوبة والقحط والوجود والعدم، وتصادم بين ادي 

لانكساري يضع القارئ أمام زمانين متناقضين، وهذا الجدل قام عليـه الخطـاب   وغير ادي، وأسلوب الخط ا
السردي في شكل تقابلات وتفاعلات هندسية معماريه، وفي أسلوب التوازي تنوعت الصـورفتوازت المفـردات   

ا وحديثها والأزمنة والأماكن في بنيات لفظية ومقاطع مطولة، "والتوازي خاصية لصيقة بكل الآداب العالمية قديمه
وهذا التوازي أثرى خاصية التنويع من خلال تعـدد   387شفوية كانت أم مكتوبة إنه عنصر تأسيسي وتنظيمي."

الأمكنة، وكان لأسلوب الارتداد نفس الوظيفة فهو" أكثر الأساليب شيوعا حيث يتم بواسطته التفاعـل بـين   
وهذا التقاطع الزماني يخلق زمنا جديدا كما يرى 388الماضي والحاضر فتنصهر المسافتان الزمنيتان في إيقاع واحد."

آلان روب جرييه " أنّ الفيلم والرواية يلتقيان اليوم في بناء اللحظات والفواصل والتواليات الزمانية، وهي كلـها  
  389أزمنة لا ترتبط إطلاقا ولا تشبه أزمنة الساعة."

دة إلى الماضي إذ يحدث "خلخلة رهيبة وتداخلا حقّقا أسلوبا الاسترجاع والارتداد بعدا جماليا من خلال العو
كما أحدثت تلك الجدلية انزياحـا   390زمنيا بين الفترات إلا أنه يحقّق تكاملا وتناسبا في انتقاء الماضي والحاضر."
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أسلوبيا عن المألوف في ترتيب الأحداث " ذلك من خلال ترهين الحكي وتكسير خطية التسلسل أمكننا معاينـة  
   391في هذا الحال يقدم بناء جديدا."كون الكاتب 

تواترت الأحداث بالتكسير في اضطراب متنوع البناء "يخلخل أفق انتظار القارئ ويعد انزياحا عـن المعيـار    
فالتنويع يوسع حرية التنقل ويزيل الحدود الفاصلة بين الأزمنة ذلك أنّ "التسلسل  392السائد في الكتابة الإبداعية."

رب العمل القصصي من شكل جريان الوقائع كما ألفها الناس في الواقع، والمبدع الروائـي  الطبيعي للأحداث يق
    393يسعى على الدوام إلى شد انتباه القراء بتكسير ماهو مألوف لديه."

ولجوء الروائي إلى تنويع زمن الحكي وتكسير اشتغاله وسواء بالمفهوم الفلسفي أوبزمن القص هو توجه لتحقيق 
ستتيقي المحض "ومن ثم أخضعت الأحداث للتقديم والتأخير بغية تحقيق أعلى ما يمكن أن تحققه من جمالية. البعد الا

فأساليب الارتداد والاسترجاع يصطنعهما الروائي " فكأن التذبذب الزمني أو التشويش على مساره الطبيعي  394"
 ـ   لوبي باسـتعمال الانزيـاح اللغـوي    في المكون السردي هوضرب من التوترالذي يشبه تـوتير النسـيج الأس

وتساهم اللغـة   396والتوتر تقنية لتخفيف حمله وتليين حركته " فاللعب بالأزمنة هو عمل جمالي بحت."395فيه."
بشكل مكثف في إحداث التقطيع الزمني على مستوى نظام الخطاب فهي " قد تقطع تيار الحوادث بـأن تجعـل   

وتظهر الأزمنة في شكل حاد حيث يتحرك الماضي نحو  397مغزاه." الماضي يتسلط على الحاضر ويكيف حركته و
المستقبل وتؤدي اللغة دور الناقل من الخلف إلى الأمام إلى المستقبل ويتواصل الجدل في إعـادة الماضـي بكـل    

  خصوصياته الإعمارية والحضارية.
بل يصير تيمتها الأساسية من خلال  يشكل الزمن عنصرا بنائيا هاما في رواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"

البنيات المتكررة في خط دائري استرجاعي ومرات انكساري في حركة الزمن الصـوفي الهلامـي "في ذات الآن   
يذرع العالم العربي من المحيط إلى الخليج عاديا رائحا سرعة البرق ويضرب في عمق التاريخ نازلا صاعدا كـالكرة  

إنّ تقنية التلاعب الزمني تعدد الأحداث والمشاهد وتعرض الأزمنـة في   398فس السرعة."المتقاذفة بجاذبية قوية وبن
حركة سريعة" أطلق آخر سهم بين يديه وتلقى أول سهم في سهم في صدره، فانمحت غرناطة، وانمح الأنـدلس  

الاسـترجاع "  وتتواصل حركة الزمن السريعة بأسلوب 399إثر غمضة عين، منسابا في الزمان متلاشيا في المكان."
تروح الأرجوحة تجيء الأرجوحة، تترل الكرة ترتفع الكرة شبه دوران للمكان داخل الزمان وللزمـان داخـل   

  400المكان."
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أضفى هذا الارتداد الزمني تصفّحا للتاريخ أفقيا ورأسيا ليستقرعند الزمن الجديد المتخيل" عرف لحظته، أدرك 
والوباء لفظة تدل على حالة غير صحية حاملـة   401نا في زمن الوباء."الولي الطاهر الزمن الذي يتواجد فيه، هاه

لصورة سوداوية "زمن صارفيه العرب والمسلمون جندا للمسيحيين.. زمن صارفيه الهروب إلى الفيافي والبدء مـن  
   402البداية واجبا."

ابل وتتابع يشـتد  يعرض الكاتب من خلال أسلوبي الاسترجاع والارتداد أزمنة متقدمة ومتأخرة في صورة تق
الصراع بينها ويتضاعف الإحساس بوطأة الزمن يصل حد الاختناق، فإذا كان السايح اختار (القبلي) وهي ريـح  
جنوبية جافة محملة بالغباركبنية زمنية رمزية، فإنّ الطاهر اختار الكسوف كفضاء أسود، وبالتضـمين تـداخلت   

اورة في أسلوب دائري تناوبي مؤطر "والتأطير يكون فيـه  أزمان داخل أزمان وأحداث ضمن أحداث للقراءة والمح
حدث معين يطرح في الحاضر لكنه يظل مستمرا، وعن طريق التقطيع تتعدد المشاهد المختلفة زمنيا لكـن حـدثا   

    403مركزيا يظل يستوعبها جميعا."
الرؤيا المقدمة عن طريـق  حافظ هذا التنوع في مسار الزمن والحدث على الفكرة الأساسية من الضياع وأبرز  

المقابلة والمفارقة، وتضاعف الفعل القرائي فيها نزولا وصعودا "فهيمنة المفارقات التي تتداخل فيها الأزمنة وهيمنـة  
المشاهد المتنقل فيها من فضاء إلى فضاء، ومن زمن إلى زمن آخر ومن حدث إلى شخصية، تبرز بوضوح تكسيرة 

  404ة بين الأزمنة المعاشة والمتخيلة والكامنة في الذاكرة والمحتملة أيضا."خطية زمن القصة وتقريب المساف
يحدث التنوع في مؤشرات الزمن تعقيدا وخلخلة في زمن الخطاب ويمنح الرواية نحوية زمنية خاصة تعمل على 

ن القلق والاضـطراب  إبراز الجدلية بين العقم والنماء بين الاتصال والانقطاع، ووصفه (بالوباء أو القبلي) لأنه زم
تشعرالنفس فيه بطول اللحظة ودوام مكوثها، فيزداد الضغط واليأس، وتتسارع لحظات الفرح والاطمنان لحاقـا  

  لانسجام الذات بين داخلها وخارجها.
  الزمن المتجاوز (الاستشرافي):   -1-3    

شقوق، تلجـأ إلى خلـق زمـن    عندما يعود الماضي ذكرى بعيدة وتعجز الذات في تحطيم معاول الحاضر الم
استشرافي تتجاوز به الضربات الآنية وآثارها، فترفع لواء النهضة والبعث الحضاري من خلال رؤية متحررة لإعادة 
تشكيل الواقع وتجديد آفاقه حيث "يبقى إدراك الزمان المنفتح أمامنا مرتبط بمدى تفكيرنا في المسـتقبل وبمقـدار   

من خلال وضع مخططات مستقبلية نصوغها لحياتنا، وبإبعاد كل شعور غامض جـدا   الاستراتيجيات التي نتبينها
  405ومحاولة توسيع آفاق المستقبل لتكسير ضيق المعيش، فالمرء يشعر بالوقت بقدر عدد المشاريع."

تتفاوت الروايتان في رسم الآفاق الزمانية للمستقبل المنفتح المتجاوز للماضي والحاضر، فقد يمتـزج الماضـي   
بالمستقبل لطمس الحاضر في حركة دينامية فعالة تخلق زمنا جديدا تتجاوز به مرحلة القلق الذي يعاني منه إنسـان  
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اللحظة وهويطمح إلى زمن حيوي "وإذا كان الزمن بخاصة في عصرنا الذي يتميز بإيقاعه السريع أصبح يشـكل  
صية ذا الحس الزمني تأثرا بالغا ولهذا فإننا كثيرا للإنسان مشكلة نفسية خطيرة، كان لابد أن تتأثر الأعمال القص

ما نجد أنّ الرواية الجديدة لم تعد تركز على تصوير الشخوص أو الأحداث بقدرما تم بإبراز المتغيرات النفسـية  
   406التي تحدث داخل الإنسان نتيجة إحساسه بإيقاع الزمن."

ان ويضطرب في دوامته يدفعه إلى الحنين إلى زمن آخر، وما هذا الزمن المتسارع والمتراتب الذي يعج فيه الإنس
قفز الشخصيات على هذه الأزمنة إن هو إلاّ انتقال إلى مجموعة الذّكريات أو الاحتماء بالمسـتقبل الاستشـرافي،   
وتكسير الزمن هو تفريغ لـه وهروب بالذات عبر زمن لاواقعي ينفتح على الأحداث، وتلك تقنية تحول السـرد  

 أسلوب عابر للأزمنة "ومن حين لآخر تأتي القصة على دفعات ولكننا بين هذه الأمواج نقفز قفزات كـبيرة  إلى
تشكّل هذه الوثبات المتحررة تقاطعا زمانيا متداخلا يجمع بين التاريخ الشخصي والوعي  407على غير هدى منا."

لغريب وتلك خاصية تنويعية تلمـس في الـنص   المستقبلي والحاضر ومشكلاته فتفجر سكونيته لأنه يمثل الزمن ا
الجديد ذلك أنّ الرواية "تتوزع على زمن مغترب وآخر يطارد رغبة لازمن لها تتوسل الشكل الفني ملاذا لها بعـد  

   408أن أوصد اتمع في وجه الرغبة بوابته الحديدية."
جاوز الحاضر الذي يتنامى بـبطء، إنّ  إنّ الاتجاه نحو المستقبل المتخيل هوقفز على حساب الأحداث وسرعة لت

الزمن الاستشرافي في رواية "ذاك الحنين" لا يكاد يبرق إلا من خلال ثقوب في صخرة ضخمة أو أمل منحـوت  
"وفي الأفق عجاج مظلم منضرب يحجب البرق والرعـد   409على صفحة الماء "واليوم من غده آيل إلى الحسرة."

    410والأمطار."
الرواية من الحاضر استقواءه واستعلاءه ويدفع نحو البحث عن زمن مفقود، فالإنسان  يأخذ زمن الأفق في هذه

"ذاهب إلى علجية بحثا عن ساعة من الذوبان يغبطه حجر نسـيه   411"يستدعي المستقبل لأمله فيه أو يأسه منه."
بحث في العاصـفة  "اضرب لثامك وا 412القضاء ... حلم جرة إلى أرض لايصلها القبلي ولا تعركها يد هلالية."

   414" أنا ذاهب أنت راحل، دمرتنا حماقات البشر." 413عن سبيل."
تسود الزمن الاستشرافي في هذه الرواية ضبابية، وتطغىعلى رؤيته قتامة، والعثورعليه يدفع نحـو الاغتـراب   

الفـراغ،  لتحويل السراب إلى حقيقة، فالإنسان يعيش أزمة زمن يفتش عنه في مستقبل مبتور في زمن الضـياع و 
وتتواصل إشكالية البحث بروح مغتربة تتشظى فبها الذات متلظية بأشواق الحنين تبحث عن الـدفئ الخـيري،   

                                                
  .  31نبیلة إبراھیم، نقد الروایة من وجھةنظرالدراسات اللغویة، ص:   406
  . 100میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ص:   407
  . 16فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، ص:  408
  .42ذاك الحنین، ص: ص  409
  . 144المصرالسابق، ص:   410
  .72ظریة والتطبیق، ص: نبیلة إبراھیم، فن القص في الن  411
  . 144ذاك الحنین، ص:   412
  .145الروایة، ص:   413
  .146الروایة، ص:   414



فتشرئب نحو الأزهار في زمن الأشواك وتتلقف الشعاع في زمن الرؤية المثقوبة، والبصر المنطفئ في زمن الجنـون،  
  أمامها كل القيم الدافئة.تحاور بأسا أصما وتحاثي قنوطا منفتحا على ردة تحطمت 

وتعمل رواية (الولي الطاهريرفع يديه بالدعاء ) على تجاوز الحاضر، فتحاول تدميره وميشه وتؤسس لــه  
البنية السردية من خلال استجابة الدعاء فيتشكّل في فضائها زمن جديد، وتلك مواجهة قلبية لتغييرأحوال الأمـة  

استعصى المخرج الإنساني وانغلقت المنافذ فكان الاتجاه إعراجا للخروج من زمن  فيسلّط االله عليها زمنا تخافه، فقد
  انقطعت فيه الأمة عن تاريخها وسلّمت حاضرها لأعدائها.

"أحذّرك يامولاي من سفك دمي، ينمحي مخزون رأسك ولا تستعيده إلا بعد قرون، فيعود إليك قطرة فقطرة 
 فلا تعثر على طريقك ويوم تعثرعنه تبدأ من البداية، أحـذّرك يـا   ونقطة فنقطة تجوب الفيف هنا مئات السنين

مولاي من سقك دمي، ستلحقك بلوى خوض غمار الحروب فتشارك في حروب جرت، وفي حروب لم تجـر،  
يمثل هذا  415وفي حروب ستجري، إلى جانب قوم تعرفهم وقوم لا تعرفهم ولا تفقه لسام ولاتدر لماذا يحاربون."

مستقبلية لاحقة لزمن مدمر قد وجد فيه الولي حقيقة نبوءة صادقة كانت نتيجة الفصام "نعـم الآن  المقطع رؤية 
    416أتذكرها جيدا، أتذكرها بلارة، جاءت لننشئ نسل كل الناس فخفتها شككت فيها وظلمتها."

النور، عنـدما  يؤكد الحوار الآتي تأسيس الزمن الجديد من خلال ما تقدمه شخصية بلارة "متى تترلين يا ابنة 
يصيرالقارماء زلالا وتسود الجبب والقمصان والعمامات فتنتزع، وتخشوشن الأيدي وتخضر الفيافي القاحلة، ويصير 
التراب هو الوطن، والجاروالقبيلة والعشيرة.ويكون الدين الله والحكم للناس، إنّ هذا لمخيف يا بلارة، فادع االله أن 

ت الزمانية الجديدة ذه الرؤية لإدراك اللحظة الهاربة وخلق زمـن يأخـذ   تبرز المرتكزا 417يسلّطه على عباده."
مصداقيته من الدعوة المستجابة، ويتحقق ذلك الزمن الفني في فصل (العكس صحيح) بعد أن يعيش الولي لحظات 

  الصرع الشديد والغياب المطول في الحضرة.  
ين متجهدا، االله وحده يعلم كم زمنا انقضى على "ظل يصلي ويكرر الدعاء سبعة وتسعين مرة، إثر كل ركعت

التوسل أمام المعشوق حين خيل أنه ينفتح، وأنّ صوتا ملائكيا يأتيه : أبشر أيها الولي، ربك استجاب لدعاء ظـل  
وتتواصل عمليات الصرع التي يتخبط فيها الولي يجد نفسه فيها يسـكن   418ينتظره منذ سقوط الدولة العباسية."

ج من كل مكان ويتقمص كل الشخصيات لتنقله في النهاية يد تجلسه أمام شاشة عظيمة لا يحدها كل مكان ويخر
نظر تجسد الزمن الجديد صورا وأحداثا زمن تنمحي أمامه الحدود اللغوية وتشكّله لغة الصحافة بوسائلها وتقنياا 

حدة الأمريكية قـرروا تجميـد عضـوية    " قررقادة الحلف الأطلسي بإجماع أعضائها باستثناء ممثل الولايات المت
وفي هذا الزمن يتحول البترول إلى سائل غير معروف "سيداتي سادتي أوردت منذ لحظة وكالة الأنباء  419أمريكا."
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تتواصـل   420الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون أنّ بترول الشرق الوسط قد تحول إلى سائل غير معروف."
  قية تتغير ا خريطة العالم.أحداث الرواية في أزمنة استبا

يرتسم الزمن المتجاوز من خلال فنية الأسلوب الاستباقي في رؤية قد تكون منفتحة أو منغلقة " تتوقـع مـا   
سيحدث في المستقبل ولا يهم الكاتب الزمان في حد ذاته بقدرما مه دلالته الذاتية والاجتماعية التي تخرج بنا من 

مان إلى أفاق مستقبلية جديدة، وإنّ استخدام أسلوب الاستباق الزمـاني يمثـل رغبـة    دائرة التصور السكوني للز
  421الكاتب في تحقيق بعض الغايات الجمالية. "

إنّ ارتماء الذات في أحضان الزمن المستقبلي هو محاولة لإيجاد فضاء حيوي متميز، وإخصاب لحظته تجعله قادرا 
تحركا اتجاه الماضي الأثير والمستقبل المنشود ترى فيهما الذات المـرآة  على الديمومة مستعصيا على الزمن العقيم م

المتحركة " إنّ ايجاد أجوبة لإشكاليات الزمن تساوي العثورعلى معنى الحقيقة تؤكد وجود الإنسان فتخلق ذاته من 
   422جديد، فالرواية فضاء لصنع زمن المستقبل لا يكف عن التحول والتغير."

من في الروايتين ظاهرة متنوعة في بعدها الفلسفي (الإيصالي، المنقطع، المتجاوز) وطريقـة  لقد شكل عنصر الز
فنية في تشكيلها الأسلوبي باعتمادها أساليب الاسترجاع، الارتداد، الآنية، الاستباق لتحقيق غايات جمالية، ونوع 

، وقراءة للعالم الخارجي الذي صـار يحمـل   من المساءلة والمحاورة والمواجهة للأزمنة بأبعادها الفلسفية والجمالية
  عدائية للإنسان من صنع الإنسان.

إنّ رحلة الإنسان عبر الزمن الانفتاحي أوموروث الذاكرة إنقاذ لـه، وآفاق يسكّن ا خوفـه وبالاسـتباق   
 نوع الـزمني  والاسترجاع تتحول بصيرة المبدع إلى المتلقين فينفذون إلى حقائق الأشياء فيفقهون جواهرها، فـالت

يعطي السرد حرية الانتقال من السكونية إلى التحرك، فتتجدد الحياة داخله، فالذات لا يمكنها أن تلغي الأزمنـة  
الأخرى فإن فعلت ذلك كبلت البنية السردية بالأحادية الأفقية ولذلك وجبت المحافظة على الحركية المتنوعـة في  

قاتية ومن " ثمة فليس في إمكان الوعي التذكيري أن يتواصل مـع الصـيغ   بنائية مضادة تتراح فيها عن الخطية المي
الثابتة لواحدية الزمن وإنما يتفرع إلى مالا اية إلى الإنتشارالزمني وفق ما تنفجربه البنية السردية من تنوع كلامي 

   423ذي دلالة عميقة."
تي يعيشها المبدع من حالات الحنين والأمل خلق التذبذب الزماني موسيقى داخلية نتيجة للتموجات النفسية ال

والشوق والقلق والتوتر الدرامي والصراع والتقطيع المستمر، ودفع الأحداث في إطار النسق الزماني التصـاعدي،  
وكان لذلك التراكم الدلالي للأفعال والأسماء والمشتقات الزمانية أثر في تكثيف ذلك الفضاء، وسمح بتبادل التأثير 

زمن السيكولوجي، فاحتشد زمن البكاء والحنين والاستشرافي لترميم الواقع برؤية خلقت ذلك الإيقاع وخاصة ال
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الزماني المتسارع المتوتر " فإنه من الصعب تخيل وجود رواية لا تنوع للسرعة فيها ومن ثمة لا تنوع في الإيقـاع.  
"424  

ا وتنشطرشظايا داخل هذا التنوع فيبدو الزمان فيه تتوزع حالات التدفق النفسي عبر الأزمنة فتنتشرالذات فيه
متناوشا متناحرا بممارسة الاختراق للآخر، فالمقطع الكبيرتخترقه مقاطع صغيرة والكبير يفتت الصغير ذلـك " أنّ  

  425الزمن الواحد المتماثل موت وأنّ التناقض جوهر الحياة المتدفقة."
قع من خلال التراكمات الاجتماعية والمنظومة الفكرية والفلسفية فلم لقد مثّل الكاتبان ذه الخلخلة تغيير الموا

يعد الزمن مسترجعا لشريط الأحداث الماضوية بل صار يمثل المؤسسات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل بنـاء  
للحظـي  على وقائع وأحداث لترسيمه حيث "يقف الزمن الروائي قلقا متعدد الوجوه يتعامل مع التاريخ واليوم وا

  426ومع الزمن النفسي ومع الأحلام والكوابيس."
وإنسان  427تجاوز التعدد الزمن الموضوعي المتعاقب ذلك أنّ الأمامي المنتظم " بخطه الممتد يمكن تثبيت أجزائه."

اليوم لا يعيش الحركة الانتظامية بل هو يعج في خطوط اضطرابية تلحقها انكسارات متوالية، وقد اختار القـص  
لتموجات الإقاعية داخل زمن متنوع ليحقّق مجموعة من المفارقات التي تربط عناصـر العمـل الروائـي "    تلك ا

فالاسترجاع والاستباق يمثلان عصب المفارقة السردية ذلك أنّ السرد الاستذكاري حركة تتجـه نحـو الخلـف    
الزمن الحاضر فالحركتان تخلخلان  والسرد الاستباقي حركة تتجه نحو المستقبل وكلا الحركتين المتعاكستين تتخطى

  428النظام الزمني للرواية."
أحدث الزمن بحركته الخيالية عوالم لا تعترف بالثابت المتعالي والمعطى النهائي، فتأرجحت في تموجات إقاعية 

وتباغتها جمالية اختفت خلفها النفس الحالمة والمتضررة والهادئة، والصاخبة المستهزئة، فتهدئها الإشراقات فتسكن، 
الانكسارات فتضطرب، وتصاحب السفرفترسو عند جزيرة عامرة بالثمار فتطمئن وتفزع عند الموحشة، وتلـك  

  عوالم صنعتها الروايتان في أزمنتهما المتعددة .
  تنويع الأمكنة وتعددها: -ثانيا

  تمهيد:
باطه بالزمن من جهة ومجالا حيويـا تجـري فيـه    يمثل المكان أحد المكونات الأساسية في المتن الروائي لارت  

الأحداث، فهو ذووظيفة ثنائية يتطورمن خلالهما الإنسان "فالإنسان بوجوده وكينونته في المكان يعيـد تشـكيله   
ولم يعد المكان يرتبط بـالمفهوم الجغـرافي    429وتحويله إلى أشكال مختلفة حسب احتياجاته الحياتية ووفق ثقافته."

ي المحدود ذلك لأنه يتعداه إلى القيم الحضارية والاجتماعية التي يعكسها ومـا تحملـه السـلوكات    والبعد الهندس

                                                
  . 114السیّد إبراھیم، في نظریة الروایة، ص: 424
  .25فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة،ص:  425
  .26بیة، ص:فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العر  426
  .57، ص:99، منشورات1عبد الحمید المحایدین، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمن منیف، ط  427
  .17،ص:2002،المطبعةدارھومة،الجزائر،1صالح مفقودة، نصوص وأسئلة، دراسات في الأدب الجزائري، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین،ط  428
  .   2002، أفریل30النص الروائي، نزوى، ع:آسیة بوعلي، أھمیة المكان في   429



البشرية من شحنات عاطفية، وذا المفهوم صارالمكان قطبا دراسيا يتجه إليه النقد من حيث أسـلوب عرضـه   
منه تقرأ حياته وتفهـم تصـوراته "   وأبعاده الفلسفية والسيكولوجية والرمزية، فقد ارتبط المكان وية الإنسان و

  430فالمكان حين يكون هندسة يكون خارج النص وحين يكون أساسيا عضويا في الرواية يكون مرجعيا."
تدرك بالمكان حقائق الأشياء وأبعادها ومنه تستمد خصائصها وتتميزا وتتحدد صفاا، ومن ثمـة يتوجـه   

 هذه العناصر والمكان لمعرفة حدود وطبيعة التبدلات القائمـة  الدرس النقدي إلى كشف ذلك التباعد المتبادل بين
  بينهما.

فالمكان غلالة صاحبه وامتداد جسمه ونفسه وهو معلم لوجود الذات، يعكس أخلاقهـا ويطبـع أفكارهـا    
 بصفات مكانية "فإنّ إضفاء صفات مكانية على الأفكار اردة يساعد على تجسيدها وتستخدم التعيرات المكانية
بالتبادل مع ارد مما يقربه إلى الإفهام، وينطبق هذا التجسيد المكاني على العديد مـن المنظومـات الاجتماعيـة    
والدينية والسياسية والأخلاقية والزمنية بل أنّ هذا التبادل بين الصورالذهنية والمكانية امتـد إلى التصـاق معـان    

تمع وثقافته، فلا يستوي "أهل اليمين"و"أهل اليسـار" كمـا   أخلاقية بالإحداثيات المكانية نابعة من حضارة ا
يندرج السلم الاجتماعي من"فوق" إلى"تحت" والأخلاق "العالية" والأخلاق "الواطئة" والذهن"المفتوح" والـذهن  

  431"المغلق" والأهل"قريب"والغريب "بعيد".
يم إنسانية يكون المكان ناطقا عنـها داخـل   يجسد التفاعل المتبادل بين المحسوس المكاني وارد الفكري مفاه

النص "والمكان يتجاوزكونه مجرد شيء صامت أوخلفية تقع عليها أحداث الرواية فهو عنصر غالب في الروايـة  
فالروائي يلجأ إلى مـلء المكـان    432حامل لدلالة ويمثل محورا أساسيا من المحاور التي تدورحولها عناصرالرواية."

سوسة سواء كانت منتظمة متناسقة أومبعثرة متنافرة ليصنع منها شخصية طافحة بالدلالات بكثير من الأشياء المح
  والمعاني.

  المكان وحي وإبداع: -2-1
يمثل المكان فضاء إلهاميا للمبدعين فيحرك قرائحهم وينمي تجربتهم الفنية فهو بؤرة العمل الابداعي و حراكـه  

الذي تنهل منه عملية الإبداع لدى الشاعر تصوراا وشعورها وذلك عبر  نحو الإغناء " فالمكان هو الفضاء الأمثل
   433عملية التجادل بينه وبين الذات."

وإذا كان الشاعرقد وقف عند المكان باكيا على أطلاله، فإنّ الروائي كان المكـان لديـه فضـاء لتحريـك     
المكانية لتشكّل منها في لغة شـعرية أو  الشخوص وتقصى أحداثها مرئية أومتخيلّة، فاستوعبت ذاته تلك العناصر 

تقريرية حسب المقام مشاهد مثيرة ولوحات فنية أوصورفظيعة تقف عنده وقوفاصادقا أو تتخطاه في صور تخيليـة  
فـ" الفن الإبداعي مكاني، مثله مثل الحياة، مكان معين يمكن من خلاله تقديم التفاصيل والمكونات الثقافية العامة 
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يصبح ساحة لتصوير الواقع أو لإعادة انتاجه أولإنتاج كل المكونـات الدقيقـة الخياليـة منـها      والخاصة، مكان
  434المحسوسة التي يتطلبها العمل الفني."

يعيد الروائي بناء واقعه من خلال التفاعل الذي يحدث بين الذات والمكان، فتنصهران في تجربة فنية تحمل همّـا  
، والروايتان تعكسان هموما مكانية، فتمثل ذاك الحنين أزمة البحث عن المدينة ورؤيا، يكون المكان لها فضاء خصبا

المفقودة وتعكس وقائع مكانية غريبة مأريفة، والثانية تمثل هموم الإنسان العربي المكانية وأزمة وجوده المكاني الذي 
  تعرض للاغتصاب في العراق وفلسطين وحتى الضائع منها عبر التاريخ.

لهم المكاني العملية الإبداعية في جانبها المكاني، ويدفعها نحوتنويع هذا العنصر في أشـكال وصـور   يثري هذا ا
تسترفد من الذاكرة التراثية والرسمية وتستلهم من التاريخ، فيتضاعف التكثيف المكاني والسيل السردي، وتنتقـل  

جديدة تتحول إلى عوالم غريبة تحمـل   الذات عبر الأماكن رب من هذا وتحضن ذاك مطمئنة إليه خالقة أماكن
رؤى تمثل رموزا وأقنعة تخفي الكثير من المعاني غير المباشرة لأنه "كلما ضعفت أدبية كتابة"المكان" وتنازل عـن  
بعده الإيهامي والرمزي والسحري والشعري لصالح البعد الجغرافي الهندسي، نقصت لذة الاستقبال وفقد الـنص  

    435ات غناها الذي سحب جزء منه من المكان."شهيته، وفقدت الشخصي
فالهندسة المكانية تقصي مشاركة القارئ الجمالية وتغلق فضاءات الإيحاء وتحصرالدلالة في خط مستقيم ،فتفقد 
الرواية أحد أسسها القرائية المتمثلة في التعدد، فالمكان ليس شيئا ماديا فقط بل هو تصور متخيل تصـنعه اللغـة   

ءة تشكيله، ويتجدد خلقه كلما تجددت القراءة."والصياغة خلق مستمر للموضوع عند كـل قـراءة،   وتعيد القرا
   436وليس المكان مكانا واحدا بل أمكنة كلما تعددت أدواا واغتنت بالجديد من المعرفة والمقاييس."

تعـدد صـوره الخارجيـة     إذا كان المكان يثري العمل في جانبه القرائي الإنتاجي و يخلقه كيانات مختلفة فإنّ
والداخلية تفجر طاقات المبدع، وتعطي للعمل خاصيته الأساسية فـ" العمل حين يفتقد المكانيـة فهـو يفقـد    

   437خصوصيته وبالتالي أصالته."
يخصب التعدد المكاني العملية الإبداعية في تحركها الحر للاغتناء من هذا التنوع، فيتغير مجال السـرد ليشـكل   

جديدة تتطور ضمن حركة دائمة من مكان إلى آخر بعدا وقربا، وتتكاثف المشاهد فتخلـق شخصـيات    مناحي
جديدة، فتتضاعف الأبعاد الجمالية التي يعكسها كل مكان وهو مطبوع بخاصية التفرد والتوحد ضمن الأمـاكن  

ن، إلاّ أنّ المكان يجسـد  الأخرى، كاشفا عن بنيات الشخصيات حسب وضعياا، وإذا كان الإنسان هو الأنسا
  تأثير طبيعته فيه، فهناك (ابن المدينة، وابن الريف والغربي، والشرقي، والإفريقي، والآسيوي...).

ويغتدي المكان في مفهومه الإبداعي قراءة كتابة متواصلة فلم يعد" مجرد ذكرى تذرف عندها الـدمع وإنمـا   
المواقف إزاء تعميق البحث في أسس التحول الذي يسكن الحياة  كتابة تقتضي استمرارية ومواصلة البكاء وفلسفة
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فالمكان  438وتتجسد مظاهره في المكان، وذا المعنى يكون المكان كتابة يجب قراءا لما يناسبها من عمق ودلالة."
  قوقعة الإنسان إن انكسرت تلاشى شظايا، والارتباط به كيان وإلهام وألفة وحنين.

  لية المكان: الحنين وطلا  -2-2 
الحنين نمط من الأنماط التعبيرية لإظهارالتعلق والشوق بمعالم المكان الدارس، ويبرزالحنين في وقفة "مولى المحنة" 
على المدينة الفكرة المتحولة أطلالا بعدما كانت عامرة يحوطها الإعماروتكتنفها الخضرة والحضارة " القلب فيـه  

وقد "جبل الإنسان  439ا، وبلاد أتلف كنيسته وجحد مسابحه ونسي جوامعه.."حنيني محفور لمدينة هرشمت مزولته
بطبعه على الارتباط بموطنه في جانبه الحسي والمادي ارتباطا مقدسا، فإذا انزاح عنه شعر بالاغتراب فشده الحنين 

   440إلى ذلك كلما طالت الموانع وامتدت، فيتوق صادقا إلى ذلك العهد معلقا آماله على الأيام."
فالمكان الحنيني يذكرنا بتقاليد القصيدة العربية وجمالية مقدمتها الطّلالية ذلك أن الشاعر يقـف فيهـا علـى    
"الأطلال الدارسة لأحبته الظاعنين بذكرمواقعها، ويصف آثارها الباقية التي اختلفت عليها عوامل الطبيعة فنسفتها 

ليه من دبيب وحركة وأنس ويذكرمراتع شبابه والصبا ودفء و أتلفتها ...ثم يلتفت إلى ماضيها فيذكرما كانت ع
العلاقة بين أحبته وخلانه، مقارنا بين ماكانت عليه تلك الديارمن الحيوية والحياة وبين ما آلت إليه، مـن خـواء   

   441وسكون وتوحش."
ع على كامل وقد وظفت رواية (ذاك الحنين) هذا الوقوف شبه استفتاح لايتوقف عند الاستهلال فقط بل توز

فصول الرواية بتجسيد محورية الصراع المكاني بين الحاضر طلالا والذاهب فكرة، إنها مدينة قد اندرست معالمهـا  
الحضارية والإنسانية فانفصل اللقاء بين الأرض والسماء، وانفصمت الروح عن جسدها وتعطّلت فيها المزولة بعد 

ا مدينة القيم والأخلاق والأعراف  الإنسانية.هرشمتها وإهمالها وأتلفت فيها الكنائس، إ  
" وفي أرض الولي كانت عنب ومقبرة قطعت الأشجار وكبرت المقبرة وغادرت الشحارير، ولم يعـد غـير   
الصخر يطحن ...قطعت أشجار مسبح الضاحية ولم يعد الربيع للغرس وتداخلت الفصول في الـبلاد فسـحقت   

   442الخضرة. "
ت الخطيرة التي يعكسها المكان وتحولاته من خضرة إلى جفاف ومن إثمار إلى دمار، يقف الكاتب على التبدلا

وتزداد صور المكان عمقا بأفعال" قطع، غادر، انطحن، سحق" التي يمارسها إنسان هذا الزمان فيحلّ بذلك فعـل  
كأها الشـوق كـل حـين    الموت مكان الحياة في الكائنات والنباتات، فتنطلق نبرات اليأس من الذات الباكية، ين

ويزيدها الحاضرضغطا وتسلطا كلما تعددت أماكن الاندثار والتراجع، وأسلوب الاستذكار يصور المكان الماضي، 
وهو محاولة لتفتيت عناصر المكان الحاضر وتغيببه ثم الطيران نحو الفردوس المفقود إلى المكان الدافئ "كان السياج 
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المنتشرة على حافتي المسبح والفقر والفصل، وبحر وذاكرة وكلمة هي السحر الحديدي والسور السامق والكراسي 
  443ووطن وشمس أوت في ظهره وراء ظل السرو."

لحقت فظاعة التبدل والاندثار والتراجع الرهيب عناصر المكان، فاشتد طوقها وأحكمت خناقها وعوى الشؤم 
محركات أخرس، في صبح لم تشرق شمسه يصـير  في كل جزء منها،"حين يعصف القبلي المعجف إلى السمع هدير

الشؤم إلى الحلقوم، والتطّير إلى العقل والاختناق يصير في القلب، يصيركل شـيء بلادلالـة منتشـرا في بـلاد     
تنثرذاكرته في مهب ريح كالتي تخنق هذا الصباح وتعوصفه فيطل صراخ متحشرج لا ينطبق من أعلى نوافذ برج 

لمتعفلص إطارها المفروعة أوالموصودة بقطع من الزنك والمسمار الزادم عليها حمام برهوش البلدة المتهرشم زجاجها ا
يزق كثيرا ولايسمع لـه هديل يعمر أبراجا يعوي فيها الخراب، وتنبسط بلاصة الحيرة خرساء مسيجة بأعمـدة  

  444حديدية متقاطعة متوازية صماء، عمياء ..."
ان الممسوخ العداء بين الداخل والخارج فتحاول الـذات إزاحـة   يعكس الحنين إلى الذاهب وآنية حضورالمك

  الحاضر بتسلّلها إلى نوراسية الذاكرة تسلّلا قسريا.
تعيش الـذات بـين    445"وبعد عشرين عاما يفرمن أسوار الضياع إلى حنينه يستجليه أمرنوح معالم طفولته."

لحضور في تسارع بين الذهاب والإياب " فالمكان الآثاروالحنين رحلة الاغتراب تحت سياط الصراع بين الغياب وا
يعبرعن عملية التفاف زمانية للوراء والأمام معا حيث الماضي والذاكرة وحيث الفعل المستقبلي القادم والصفحات 
اهولة والمنطوية من كتاب الحياة فهي إذن عملية نفسية عاطفية وجدانية في المقام الأول ترتكز على فعل التذكر 

  446لحنين إلى الماضي والحزم والتفاؤل بالمستقبل."وا
يدفع المكان المادي المتسلط الذات نحو الماضي فتكثرمن اجتراره للتملص من آلة الدمار ووحشية القفارفتأنس 
بالذاكرة في غمره الوحشة " فالهناك هو مكان الذكريات ومكان تحقيق الذات، بحيث يزول التناقض بين الـذات  

ولمّا يحاصر الذات اليأس والقنوط تستدعي الذاكرة "لتحي السعادة المنقضـية   447دم الصراع بينهما."والمكان وينع
فهذا الارتماء هو محاولة لسد زحف مأساة التغير الـذي يطحـن    448وتتشبث نيهاا، فإذا هي تولي كالطيف."

لا توصف كالحياة في وردة فتزاحمت عليه الموجودات وغيرها، ويأتي على الإنسان فينكّده بآثاره"وتأكد أنّ علجية 
وهو ينصرف إلى توه آخر بدايات لسرد محنة حنينية على لسانه يلجمها مرة ومرة ولكـن الفـيض بـه قلبـه     

  449يقبض."
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ويتواصل الحنين متجددا مع كل صباح وعند كل مكان راكبا رحلة التذكار المتتابع يعتمد فيه الروائي أسلوب 
يستفزها المكان الحاضـر،   450الة النفسية تستدعي حالة تماثلها فالذكرى تستدعي الذكرى."التداعي" أي أنّ الح

  فيحدث التقاطع بين المكانين ويتدافع فيهما الصراع متجادلا في ثنائية متضادة بين الداخل والخارج.
لكاتب ألفاظ الأنـس  تتفاوت لغة المكانين من خلال العلاقة الرابطة بين الذات والمكان، فالحنين يتلمس فيه ا

والحميمية والصدق والانجذاب، والآخر تتركز فيه اللغة ديدا وعنفا واشمئزازا وفظاعة "ولما خطا إلى يمينه صفعته 
بقايا الجحود بولا وعطنا عند جدارها الشمالي (المزولة) وغير بعيد بقايا أدغال وورد تحولت منذ عشـرين سـنة   

  451بيضاء ادولة المرموقة ذات لون أصفرضارب إلى السواد."ستارا للاختلاء وحالت جدراا ال
تدفع قذارة المكان ومن خلفها الفعل الإنساني العابث تعجيل الرحلة والهجرة، فتفـر الـذات إلى الماضـي     

للاحتماء به أمام هذا التآكل المكاني، وفي تعدده وتكراره إدانة ومحاكمة للزمن الذي صـنعه، فتهرشـم المزولـة    
لاف الكنيسة وجحود المسابح ونسيان الجوامع، عبث وإنكار، وطمرلعناصر التواصل والاستمرار، والوقـوف  وإت

على الأماكن المندثرة والبكاء عليها يماثل موقف الشعراء و "هو موقف عزاء وتأسي وموقف نواح علـى زمـن   
  452الألفة الذي يبدووكأنه مدفون بين الأنقاض."

  ة التضاد:صراع الأمكنة وثنائي -2-3
تقف رواية ذاك الحنين على كشف الصراع بين مدينة كانت شامخة الصوامع، باعثة صوت الخلود، تقـرع في  
جنباا الأجراس وفي قلبها جوامع التلاوة فعاث الزمان فيها فغير معالمها، والصراع حقيقة أزلية قديمة قدم الزمـان  

نين وتذّكر المكان الماضي أمام الحاضر ومقابلته، هو صراع المكان انتقلت من الإنسان إلى المكان، واللجوء إلى الح
. " فالحنين إلى الطفولة والبكاء على الأطلال العافية ومعانقة الألم ليس كله سوى النوح من الموضوعالذاكرة مع 

لانتصار عليه فزحف المكان القذر على الجميل ماديا ومحاولة إيقاف نموه وا 453وطأة القدر الذي يرن الإنسان."
 يدحض الزمان والمكان معا،فـ" لوشخصنا أمام أية لوحة لفنان لتأكد لنا أنّ الفن بالذكرى الخالدة، لايتم إلا بفن

  454كان محاولة للانتصار على الزمن بل إنه انتصار فعليا من دون صاحبه."
بلورة الرؤى، ويؤكد الـبعض  فالصراع عنصر أساسي في البناء الروائي لتحريك الأحداث وإيصال الأفكار و

على أنّ نجاح الرواية لايكون إلا ذا العنصر " إذ لابناء ناجحا في الرواية الحديثة دون هذه الدراما التي تعد بحـق  
  455روح كل عمل فني ناضج لأنها تضفي على هذا العمل حركية ضرورية."

نقاط الصراع صورا مختلفة، تطورفيها الصراع اعتمدت الرواية هذا المنحنى لتخلق بؤرالتوتر المتنامي، فأخذت 
في شكل امتدادي بين الأزمنة والأمكنة والشخصيات في تنوع وتجدد وإغناء، وصراع الأمكنة هو صـراع قـيم   
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وثقافات، ونما تحريك البنيات المكانية بواسطة أسلوب التقابل."وهو التعارض الدلالي بعضه عن بعض وقد يسمى 
نية ثرية في تكثيف الدلالات وخلق الأمكنة والصور وطريقة حتمية لمقابلة الموجود بالذاكرة، ويعد تق 456تخالفا."

واستحضار الغائب لمواجهة الآتي، والاران  إلى الماضي لكشف قذارة الحاضر فحتمية الآني سلبت الإنسان حريته 
اءه وآخر يفرض قسريا، ففـي الأول  في اختيار هندسة مكانه، فهناك فرق بين مكان يصنع الإنسان عناصره وأشي

سعة واطمئنان وفي الثاني ضجر واكتئاب، وقد توهم الإنسان أنه سيد نفسه وسيد المكان إلا أنّ الواقع وخز حلمه 
  وعكّر صفوه فتأكد أنه ذا المكان ضحية هالكة.

  الصراع المتوتر وحتمية التحول: -2-3-1
 تعيش فيه الذات تجاذبا مريرا متقاذفا "هنا كانت سوزان، هنا يتمظهر هذا الصراع في شكل تصاعدي وتنازلي

أصبحت عينونة، وهنا كان متحف، هنا أصبح حماس، هنا كان ورد يسقى على هذه الشرفة، هنا أصـبح ولـد   
   457بوخنونة يعطن، ومن هذه الشرفات كان يرمىأيام العيد عدس الورق، هنا كانت معطرة هنا أمست..."

في شكل متلاحق يجسد الصراع العنيف وردة التحـول الفظيـع، واسـتعمال الأدوات     يتواصل هذا التضاد
الإشارية المكانية تحدد المشار إليه بدقة متناهية، وإضفاء أثرالسمات الإنسانية على الأماكن يؤكد حقيقـة هـذه   

التقابل بين المسـميات   الأمكنة في صورة من التعارض الشديد بين القبح والجمال، ويتضح البعد الجمالي في ذلك
وما تحمله البنيات الأولى من قيم وجمال وحضارة وتحولها إلى أماكن مقرفة، ومسخها ما هو إلا تحول في الحيـاة  

  وتبدل في التقاليد.
يظهرالجمع بين المتقدم والمتأخر في حركة متضادة فاعلية التخييل في تشكيل صور فنية هي "نتـاج لفاعليـة   

الخيال لا تعني نقل العالم أو نسخه، وإنما تعني إعادة التشكيل واكتشاف العلاقات الكامنة بـين   الخيال، وفاعلية
إنّ هذا الجمع بين عناصر الأمكنة المتضادة في وحدة نصـية   458الظواهر والجمع بين العناصر المتضادة في وحدة."

الدلالية ونقلت القارئ من البصرية اردة حقّقت المتعة الجمالية، واحتوت على مفارقة عجيبة وعمقت  الإيحاءات 
ومن إدراكات حسية إلى إشارات حرة تتموضع تموضعا رمزيا وسميائيا داخل النص، وبأسلوب التقابل امتزجـت  
المتناقضات في بنية نصية موحدة ذهنيا قبل فعل الكتابة حيث تعتبر " الفكرة تصور تام حتى درجة المفارقة فهـي  

  459مطلقة، إنه التبادل الدائم بين فكرتين في حالة صراع، وهو تبادل خلاّق." توحيد مطلق لأضداد
ويتجسد الصراع في بنية دلالية تتعارض ضمنيا " القلب فيه حنيني محفورلمدينة هرشمت مزولتها وبلاد أتلـف  

نتظم ا حياة فالمزولة آلة لضبط الزمن، يتموقع نصبها وسط المدينة فت 460كنيسته وجحد مسابحه ونسي جوامعه."
الناس، وتمثل قيمة حضارية في أهمية الوقت وحفظ الإنسان من الضياع والتيه، فبالوقت تنتظم حياته، والجوامـع  
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والكنائس معالم لتطهير النفوس والارتقاء ا نحو المثل، فقد لحقها جميعا النسيان والجحود وتحول الزمن إلى هاجس 
  يلاحق الجميع.

لي احتد فيه التجاذب بين الحنين إلى الغائب والحاضر الزاحف وهو تجادل بين  "عـالمين، عـالم   إنه توتر داخ     
يتراجع ويكاد يختفي وهوعالم الداخل بفرحه وصوره وصفائه ترفده الذاكرة وعالم يسود ويتقدم بكآبته وسطوته 

ن كونه مكانا فارغا ومحيطا مغتصـبا  يرفده الواقع الحاضر، وهو عالم الخارج الليلي اللامتناهي والذي لايتوقف ع
  461الأمرالذي يتصعد ويحتد معه جدل الداخل والخارج أكثرحسما."

دفعت حتمية التحول السلبي الذات نحو ماضيها تتحسس ومضاته، وبذلك المؤشرالمتواتر وبأسلوب  التقابـل  
فضاءات متعددة من خلال حركـة   تنوعت الأمكنة في تعارض شديد، وبتلك التقنية تجاوز الكاتب الآنية ليخلق

  سريعة تعكس حسرة الذات في غربة حارقة.
  ثنائية توازي الأمكنة: -2-3-2

تمثل هذه الثنائية شكلا آخرا من التقابل الذي اتسم بالامتداد المطول للخطين المتعارضين، حيث يرسم كـل  
رصامت عنيف، فيزداد القارئ معرفة خط لوحته كاملة بكل عناصرها، فتتجاور اللّوحتان في تعارض شديد وحوا

بجوهر الأشياء " فالتقابل الضدي إذا أمر أساسي للمعرفة الإنسانية فيه نقع على الاختلافات ولولا ذلك لوجـدنا  
  462أنفسنا أمام أشياء تتوالى على نحو عشوائي، ولاتكون قابلة عند ذلك للإدراك."

على فكرنا وتصورنا من خلال هذه العمليـة الحيويـة،   فالتقابل يعطي للتجربة والحياة شكلا جديدا ينعكس 
والتقابل المتوازي في النص الروائي يعطي للكاتب حرية مطلقة في استنطاق الأماكن لتستكمل صورا الحاضـرة  
أوالماضية دون تكسير، تتحرك مدفوعة بالسياق النفسي، وفي هذا السيل المتداعي للخطين توضع النماذج كاملـة  

م القارئ " فعملية استحضار الغائب تفيد في تحويل القارئ إلى منتج للـنص ممـا يجعلـها مضـاعفة     متقابلة أما
  يفيد هذا التوازي في إعطاء الصوت المطول لكل طرف بالإقناع أو الإدانة أو المحاكمة. 463الجدوى."

المكوز ومن قبـل   "وظلت روائح المعصرة الحامضة تنبعث برغم الرياح كلها إلى أن طمرها السميد المستورد
نتانة بول البغال وروث الحمير وبصاقات شمة الحمالين وعفنة الخضر الخامجة... وهنا كانت القشدة وكانت اللعب 

تتعاقب الصور المكانية ناطقـة      464والدمى المتحركة وكان المساء وكان الزوال وكانت العطلة وكان الفرح."
فها السلوك الإنساني، وقد تجاوزت الحدود الفيزيائية إلى انفتاحيـة  وكاشفة عن المظاهرالذاتية لكل طرف ومن خل

عجيبة يتحول فيها المكان إلى نفس إنسانية نابضة حيث زاد الوصف تلك الحالة امتدادا طولا وعرضـا بتوسـيع   
أرجاء المكان وعناصره" الخضرة فكرة حيثما كانت ابتهج العقل وحيثما انحسرت انتشر القرح وطـاف الـترف   

    465ال الشطط ومرحت البلادة، وانتظر الانتظار في بيوت العباد وفي شوارع البلاد وزناقيها ومساحتها..."وح
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كشفت هذه الثنائية عن الصراع بين الإعمار والفراغ، وتمكّن الكاتب من خلالها التعمق في البنيات الذهنيـة  
حقق فنية العمل الروائي على تعددية المغزى وتقديم حوارية للأصوات بين التحضر والقحط وفي هذا التناقض " تت

  . 466الاجتماعي وعلى مستويات مختلفة من الحوار المتصارع الذي يتردد صداه في العمل كله "
تقوم معمارية الرواية في بنائها على الصراع بين الإثمار والتآكل والحضارة والقحط والامتـداد والانكسـار   

، وتعدد المحطات المكانية "وتفاعل عناصرها أوتضـادها وتلوـا بالسـلوك    والتطور والتراجع والزمن واللازمن
فقد أعطاها التقابل صراعا متناميـا،   467الإنساني شكلت أبعادا إشارية ورمزية حقّقت الخاصية الجمالية للنص."

شعريته أقوى وأظهر فازدادت الأشياء تعمقا والدلالة توالدا "ربما كانت مزية التقابل وفضله في إنتاج أدبية النص و
كما ينتهي بنا إلى تبني مواقف غيرطبيعية في هـذه   468في كل العناصر الأسلوبية الأخرى التي لها نفس الوظيفة."

المشاهد، وأنّ هناك فوضى منتظمة في حياة الناس، كما يزيد أيضا غموضا في بنيته ذلك أنّ " فكـرة الثنائيـات   
بناء من المعنى أكبر تعقيدا من مفردات عناصره كما ذهـب إلى ذلـك    أا تخلق Binary opositionsالمتعارضة 
   469جريماس."

فالتخالف ناموس قائم في الكون وعناصره نلمسها في كل مكان باطنا وظاهرا " ففكرة الأضـداد والثنائيـة   
الحـالات  مسألة جوهرية في التفكير البنيوي وهو جوهر كذلك في التفكير الإنساني بصفة عامة، بل هي في بعض 

  470فيما يقال مسألة جوهرية في نظام الطبيعة نفسها كالتقابل الضدي."
اتكأ الكاتب على هذه الخاصية لإدراك جوهر الأشياء لأنّ ذلك لايتم إلامن خلال ما يخالفهـا، وأنّ المعرفـة   

والقـراءة، وتتعـدى   الإنسانية قائمة عليها، واكتشاف ثنائية الأضداد وتوظيفها يعد أحد الاستراتيجيات للكتابة 
  القراءة البصرية إلى التقابلات الضمنية التي تستدعي بعضها بدءا من الأمكنة إلى الأزمنة فالشخصيات والقيم.

  المكان المرئي: -2-4
قد يجد الروائي نفسه مضطرا في حالات يعرض فيها المكان عرضا مفصلا تحت الضغط النفسـي والصـدق   

اوية النظرالمؤطرة، فيرى الأشياء على حقيقتهافيحاثي قوانين الصدق التي وضعها الفني، وبذلك يتنحى بعيدا عن ز
نقاد الشعرالمتمثلة في " الصدق النفسي الذي يعبرعن الذات ويفصح عن المعاني المختلجة في ذات النفس والتصريح 

ة والنقصان غـير المـؤثرين   بما يكتم منها، وهذا النوع يشبه الصدق الفني، والصدق التاريخي في النقل مع الإضاف
    471للوقوف على الأشياء ومسمياا، إضافة إلى الصدق الأخلاقي. "

يعتمد المكان المرئي على أسلوب الوصف " الذي يتنـاول ذكرالأشـياء في مظهرهـا الحسـي ويقـدمها      
                                                                                                                                     473وهو عند قدامه بن جعفر"إنما هو ذكر الشيء كمافيه من الأحوال والهيئات."472للعين."
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يا فتترسب فيه الاستجابة الذاتية، ذلك أنّ الروائي يتقصى أجـزاء  ويلجأ الروائي إليه لينقل الأثر إلى المتلقي ح
المكان الموصوف ليرسم صورة كاملة لـه، ويمكّن القارئ من تحويرها لإحداث إحسـاس ذاتي مسـتقل عـن    
الروائي،" إلى الغرفة فرشت بزربية حمراء على أطرافها طولا وعرضا أفرشة صوفية عليها مخدات ومساند بيضـاء  

وقهوية وفي وسطها مائدة دائرية مرفلة بسماط أبيض مطرز مغشى بقطعة نيلون شفافة عليهـا كـؤوس    وشهباء
  474وصحون فخارية صغيرة فيها الكاكاو واللوز والجبن والزيتون والبصل وطفاية وعلبة دخان أمريكي وقداحة."

 الممنوع والمسـموح واللـذة   يقدم الوصف في هذا المقطع الأشياء في هيئاا وصورها الأمينة، فجمع فيها بين
وأجزائه المتناقضة وعرى الشاذ وفضح الانحراف، وجاء المكان بمحسوسـاته مصـنفا   المكان والمتعة وكشف عن 

يجسد حذافير الشيء ، وذا التفصيل يتولّى القارئ عمليات الربط وإدراك القيمة الدلالية للمكـان ذلـك أنّ "   
فالمكان المرئي إضافة إلى إثراء المعرفة الواقعيـة   475من مجرد تمثيل المكان."الوصف قد يحمل معاني ودلالات أبعد 

فإنه يمثل الشاهد الزمني والتأسيس التاريخي لربط الحدث السياسي أو الاجتماعي بمفتاح قرائي إنتاجي، ووضـع  
القطاع هاهي صور القارئ في المكان بكل عناصره التي تمكنه من رسم أماكن أخرى وتوسيعها  "بالنسبة للضفة و

مكتب أبي عماركما شاهدناه حالة عودة النور، إذا صح التعبير، محمد دحلان بصدد أن ينقـل إلى المستشـفى   
وعلىما يبدو فإنه فقد كمية كبيرة من الدم وهو في غيبوبة فهو ما يفتأ يروح ويجيء زائرا كالأسـد في القفـص   

   476رئيسا رئيسا رئيسا."
لوصف بتقنية الأسلوب الإعلامي بالصورة والصوت لوضع المشهد حيـا متحركـا   استعان الكاتب في هذا ا 

ليزيد الموضوع وضوحا، وإن كان الروائي قد تصرف في الأقوال وذلك لإحـداث المفارقـة لتظهركمؤشـرات    
  مفتاحية لقراءة المشهد السياسي وتحليله.

  بين الحضور والغياب والبحث عن المفقود:المكان  -2-5
حيزا جغرافيا أوفراغا يشغله الإنسان، وإنما هونفس وعقل، فأماكن يشعرفيها بالسعادة فيـألف   المكان ليس

عناصرها، وأخرى يضيق ا فتحاصره كآبة المكان فيفرمنها باحثا عن متنفس آخر، فقد رأينا أهل المدينة يفكّون 
نسان المكان الحسي حاول خلقه وصـنعه  ضغطها بالخروج إلى الغابات والمتترهات لتغيير الأماكن، وإذا افتقد الإ

بذاكرته فيعتصم ا لتحي لـه الأماكن الدارسة وتخلصه من رعب الحاضر وترحل به إلى فضاءات لها مرجعية في 
الذاكرة، أولها حدود الآفاق في المستقبل، فتتصعد عملية الانفصال، وتبحث الذات عن مكان ترومه وتتماهى فيه 

ب تخلق صور مكاا مستعينة بالحلم أو التخيل لتتجاوز الآني وتقوض أركانه وتمحو وجوده وعبر الرحلة والاغترا
  من الحس والتفكير، وتختصر المسافات فيرتسم مكاا الغائب فتنضد أشياءه. 

وقد طرحت قضية المكان إشكالية لقيت اهتماما واسعا " فعلاقة الإنسان بالمكان بدأت تشغل المفكـرين في  
الأخيرة وربما يرجع السبب في هذا إلى تخلخل علاقة الإنسان بأقدم مكان وأرسخه هو الأرض نتيجة أبحاث الآونة 
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الفضاء التي تلح على اكتشاف عوالم مكانية أخرى تنافس الأرض في علاقة الإنسان ا وربما يرجع السـبب في  
   477ذلك الإفراط في زج الإنسان المعاصر في عوالم مصنوعة."

ضارة للإنسان في جانبها السلبي أماكن شعرفيها بالحصار والقلق، فتولدت لديه فكـرة البحـث،   أنتجت الح
فحمل الهم المكاني وبحث عنه في الذكرى ولما أضناه البكاء وأحرقه الشوق التمسه في المستقبل، والارتباط بالمكان 

مختلفة من المعرفة والإنسان لا يحتاج إلى والإحساس به يؤكد " أنّ للمكان قوة تقود الإنسان بالضرورة إلى دروب 
رقعة فيزيقية جغرافية يعيش فيها، بل يميل كذلك إلى البحث في نفسه عن رقعة يضرب فيها بجذوره وتتأصل فيها 
هويته ومن هنا كان الارتباط بالبحث عن المكان؛ فالذات البشرية لا تكتمل داخل حدود ذاا بل تنبسط خارج 

  478لمكان الذي يمكن أن تتفاعل معه."هذه الحدود، حيث ا
ففي رواية ذاك الحنين يندفع مولى المحنة نحو البحث في رحلته الطويلة مكسرا طوق المكان الآني "محكوم علـي  

فتطارده وحشة المكان وقفره وتزعقه الموجودات في كل لحظة  "بلا اسم، واسمي ينوره اللوزعند  479بالسير أبدا."
بيع ينتظره القبلي تحتحتت نوارات اللوز، بلا مدينة أنا وقلبي المدينة، لبلاد يبكيه قلبه بلا أهل اية الشتاء يطل الر

بين بشرهم الأهل، وأنا الغريب، أنا ذاكرة الشجر، والحجرتذكاري، أبحث عن بحر لبلاد، عن خضرة للأطفـال،  
  480لفرح هارب تستعجلها الكهولة عن غياب عن حضور عن ظل..."

كان الإنسان نحو البحث عن البديل الذي يمكّنه من تأسيس المدينة الغائبة الهاربة ذكـرى مـن   يدفع ضيق الم
معاول الدمار، فالغائب لا شرعية لـه إلا في الحلم داخل الذات لا خارجها، في معانقة الخيـالي والغـامض في   

لواثق في الإرادة الإنسانية وقـدرا  الطبيعي لا في الاصطناعي، فهو بديل يعتمد المواجهة الجريئة بالوعي الخلاق ا
على التغيير "وكما نوى بلغرايب أنه لوكتب يوما فأعطى محنته حياة أخرى في الحديقة مشكلا صورا من ألواا 
وصوتا من ترانيم طيورها وعطرها من شذى أزهارها، ولباسها من نواويرها وكلامها من جدولها المنسـاب إلى  

        481ا وقال هذا جسدها."العليق ثم ارتمى في عشه
يتفاعل الحلم المكاني بعناصر الطبيعة المتصورة فيعبق عطرها القلب الملكوم، ويمنحه الدفء الغائب  وبالتمثيـل  
"يحيل المكان على عملية القلب التي ترفع المكان الموجود الفعلي إلى الوجود المتصور في أعماق الذات فليس القصد 

جماليا بل الغرض في اعتباره محولا يمكّن الذات من التقاط المشاعر والأحاسيس مما يفيض من وراء عرضه موضوعا 
  482على المكان وهو يندرج ضمن البناء الفني عموما."

تحاول الذات خلق أماكن بعناصر جديدة أسلوا في ذلك الحلم أو التخيل، فتمزق به شرنقة المكان المـادي  
قطع صلتها بالعالم الخارجي فتنفتح على المستقبل فتوسع حدوده أو تضعنا أمـام  وتصد الأبواب أمام الحاضر، وت
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استدعاء الغائب "والخيال ينشط لاستدعاء (الغائب) المستفرد في الأعمال كلما اشتدت المحاصرة وتكرس الإحباط 
  483في الطبيعة الحرة."(الحاضر) وهذا الاستعداد الخيالي يتم من خلال الصورة، فهي التي تكفل للذات أن تتنفس 

تعمل رواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" على تغييب الحاضر من النص لأنه معطى أولي متـوفر لـدى   
القارئ يحس ماديته ويلامس عناصره ويعايش مظاهره، وإن شئت قل هو مكانه، فله من الإمكانـات والخـبرة   

ه إحاطة كلية وشاملة، فأما الغائب فيصنعه الكاتب متجاوزا الحدود المعرفية المادية والمعنوية ما يمكنه من الإحاطة ب
الآنية منطلقا من الصورة الذهنية الأولية، يقول باشلار في كتابه "تجربة المكان في الفيزياء المعاصرة": "المكان ليس 

يقول: الإنسان مسـتعد   هوما نجده كمعطى بل ما نقوم بتركيبه لأجل القيام بتجارب معينة في العالم المعاصر كما
ينسق الإنسان أشياء المكان في ذهنه لإعادة تنظيم محتويات الآني، ويلجأ  484لفبركة كل شيئ بما في ذلك المكان."

المبدع إلى الخيال أوالحلم لتشكيل الغائب ويعمل على تغيير الحاضر الذي فرضته الهيمنـة العالميـة بالانتقـال إلى    
ة جديدة يشكلها الدعاء المتستجاب "هنا الأفراح تندلع من كل بيت فلسـطيني،  المستقبل لتأسيس أوضاع مكاني

تتناسق فكـرة   485فقد عم سرعة البرق خبر حل الدولة العبرية." -نعم -النواح ينبعث من كل بيت يهودي، نعم
فيبرز المكـان  البحث عن الزمن المفقود مع استجابة الدعاء، وفي إطارها يتراجع المكان المادي الحاضر ويتلاشى، 

المتخيل وتنجذب الذات نحو المستقبل إلا أنّ إنشاء أبعاده لا تتأتى إلا بالانطلاق بأسلوب غيرمباشر، فتيمة النص 
هو تجاوز الحاضر لا إعادة اجتراره وبذلك يمارس النص فعل التحييد وقد يسترفد الكاتب من الواقع ليحافظ على 

المعرفة الخارجية ضرورية لإثراء المكان الغائب "ولا يتسنى للتخييل أن يـبني   التوازن بين الكائن والمتخيل ذلك أنّ
المكان إذا لم يسترفد المعرفة الخارجية التي تكون له في إنشاء الأبعاد الواقعية للموضوع والتي لا يسـتغني عنـها   

   486الموضوع الجمالي مهما أوتي من دقة ومهارة إبداعية."
يتوفرعلى بعض عناصر الحاضر المكاني ذلك أنّ صياغة المتخيـل بـين الحضـور     وإذا سلمنا جدلا أنّ النص

والغياب هي دعوة للقراءة المشاركتية لوضع عمود قرائي للموازنة بين الكائن والممكن، فعلى شاشة الغائب يقـرأ  
ائية تنشط القراءة الحاضر وتراجعه، فالمدرك موجود حسيا، والغائب يحاول المبدع صنعه بالعمل الفني، وذه الذك

  لإدراك الحضور والغياب في آن واحد وتنشط مخيلة القارئ في توسيع المكان بالإضافة الحرة.
  عالمية المكان: -2-6

إنه نموذج آخرمن موضوعة المكان الذي يكاد يشكل في اتساعه الفضاء الأرضي، وقـد اسـتعان الكاتـب    
ك أنّ ظروف العصر قد صارت فيها العولمة تتخطـى كـل   بأسلوب الصورة والصوت لتناسب هذه الخاصية، ذل

الحدود وانفتحت أمامها الأبواب، وصار الإنسان يعايش أحداث العالم من بيته، ودفعته المؤثرات الخارجية أيضـا  
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أن يشارك غيره من سكان العالم مكام وزمام بفعل عملية التأثير والتأثر، فوجدت الرواية نفسـها مضـطرة   
  ا التطور الحاصل في التفكير الإنساني الذي أصبح لا يؤمن إلا ذه الثورة الاتصالية العظيمة.لتجانب هذ

"إنّ الفرد يحتل قلب البصلة وتتسع هذه الطبقات كلما اتسعت مجالات أفعاله ونشاطه، فكل فرد يحـيط بـه   
 يليه الغرفة فالمسكن، فالمبنى، فالحي ثم عددمن القواقع، أقرا إليه جلده الذي يمثل الحد الفاصل بينه وبين العالم ثم

المدينة فالمنطقة، فالبلد فالعالم، والإنسان في تردد بين الرغبة في التوقف والانتشارمن قوقعة إلى أخرى في حركـة  
  487طرد إلى الخارج."

في كـل   جعل هذا التحول الرهيب في حقل الاتصالات العالم قرية مصغرة يشعر فيها الإنسان أنّ مكانه يمتد
الجهات وأنّ البعيد يؤثر في مكانه القريب، وقد عملت رواية "الولي الطاهريرفع يديه بالدعاء" على تنويع الأمكنة 
وتكثيفها وكأنّ الكاتب يهدف إلى تغطية العالم ويستنطق أماكنه، فتتسطّح البنيـات الفكريـة والاهتمامـات    

القضايا العالمية، فحركة الأحداث المتعددة تتطلـب أمـاكن   الإنسانية، وتعددها هو اعتراف بأسلوب الحوار في 
متنوعة، تزيد التجربة عمقا والرؤيا وضوحا في معالجة قضايا الإنسان، وتبدل الأمكنة ينفتح على تشكيلات دلالية 
جديدة، حيث يتمركز السارد في وسط الدائرة (الأرض) فيمثّل صلب القضية وتغيراـا، وبأسـلوب التنـاوب    

  ئي ينتقل السرد إلى شخصيات أخرى موزعة على أماكن متعددة.الحكا
"حاول أحد الزملاء من محطة أمريكية، أن يستفسر عما إذا كان هذا القرار، بداية لحرب باردة أوحتى ساخنة 

  بين أعضاء الحلف الأطلسي ...
تغص بجمـاهير غفـيرة،   أيها السادة والسيدات، مراسلنا بباريس في الخط. شوارع باريس وساحاا الكبرى 

  تحمل العلم الفرنسي إلى جانب أعلام الدول الأوروبية الأخرى ...
  نعود إليك فيما بعد يا عبد الرحيم ونتركك في خضم الحماس وسط المتظاهرين وننتقل إلى مراسلنا في برلين.

  أهلا بكم. فهنا لاجديد. عما برز في العواصم الأوروبية الأخرى ... -
.أعود بكم إلى عالمنا العربي الذي يحيى من محيطه إلى خليجه في قربة من ظلام دامـس حسـب   سيداتي سادتي

  وصف الأقمار الصناعية، ومعي من صنعاء مراسلنا ...
أيها السادة والسيدات نعود إلى العراق، فعلى ما يبدو فإنّ بعثتنا تمكنت من تشغيل المولد الكهربـائي الـذي   

  488وكادت تختطفه وتستولي عليه." هاجمته عصابة مجهولة الهوية
حول التنوع المكان من خلال النسيج اللغوي إلى صوت عالمي، وكأنّ الإنسان العربي في حاجـة إلى حشـد   

الحلم، وهذا التنقل الذي شهدته الرواية أعطى فرضية خلق أماكن جديدة بدلالات المكان أصوات موسعة لتحقيق 
متنوعة لتكتمل رؤيته يقول ميشال بوتور: "أنّ قراءة الرواية رحلة في عالم  وبنيات أخرى أخذت القارئ إلى عوالم

مختلف عن العالم الذي يعيش فيه القارئ فمن اللحظة الأولى يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إلى عالم خيالي مـن  
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وحتى  489لى فيه القارئ."صنع كلمات الروائي، ويقع هذا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتو
وإن كانت الأماكن حقيقة إلا أنّ الروائي قد غيرمن واقعيتها كلية، فهذا التعدد يعد طموحا إنسانيا للخروج من 
الإقليمية المحدودة، وبه تشكل الرواية بنية ثقافية وروحا فكرية وتموضعا جديدا للإنسان العربي، فإنّ التفاته حـول  

نفتاح حركة وتجديد للمشاعر والعلائق الإنسانية ذلك أنّ " الانغلاق في مكـان واحـد   نفسه قتل وجمود وفي الا
دون التمكن من الحركة، فإنّ هذه الحالة تعبرعن العجز وعدم القدرة على الفعل أوالتفاعل مع العالم الخارجي أي 

   490مع الآخرين بل يضيق المكان الحابس."
المدن والدول، فيأخذ المكان فيها جمالية فنية راقية في التشكيل السردي تشتغل الرواية على وترالتنويع في طرق 

أبرزالتعدد المكاني البيئـات الاجتماعيـة    491" فكلما تعددت الأمكنة كلما كانت حركة السرد أعقد وأمثل."
ر وارتباطها العضوي بقضايا الإنسان، وكشف عن احتدام الصراع بين الأمكنة ودلالاا، وزاوج بـين الحضـو  

والغياب والمتخيل والجغرافي، ونوع الشخصيات المتحركة وسارع حركة السرد ويعد " التنويع في الأمكنة والتنويع 
في توظيف الأزمنة عاملا إيجابيا في دفع حركية السرد عبر وتيرتين متناقضتين يتجلـى فيهمـا الصـراع بـين     

  492نفذين."الشخصيات في تطبيق البرامج السردية المنوطة بالفاعلين الم
أسهمت قدرة الروائي علىاحتواء الأمكنة داخل النسيج اللغوي ومكّنته من خلق فضـاءات متعـددة مـن    
التصورات والمشاعر، فأظهرت عبقريته وإبداعه في تشكيل جماليتها " فالروائي قادر بخياله الخصيب على بناء مثل 

فإنّ  493ثل للحيز في أذهان عدد ضخم من القراء."ذلك الحيز ووصفه وصفا جماليا في وقت قصير، فينتشر ذلك الم
تعدد المكان مفجر للطاقة الإبداعية "وإذا كان المؤرخ يعيد بناء صور الماضي بكل عناصره مكانا وزمانـا، فـإنّ   

  494الروائي وبالتمثيل المخيالي يشكل فضاء حضاريا يتميز بالنمو والتجدد."
ني متحرك نام كلما اقتربت منه أجاد عليـك بالجماليـة والمعرفـة،    ويصاغ النص ذا التعدد في محمول إنسا

فالمكان يكسب الأدب أهم خصائص العبقرية كما يقول مرتاض: " فكأنّ للمكان حقا عبقريته، وكأن عبقريـة  
فالمكان حين يأخذ البعد الإيهامي والمخيالي  495الأدب حقا حيزه فكأنّ الحيز إذن هو الذي يجسد عبقرية الأدب."

ثل طموحات الإنسان المتحررة من قبضة الواقع وانكساراته وفي تنوعه انتقال من الغربة إلى الألفة، وقـد يـرى   يم
البعض " أنّ السعة في المكان والزمان قد يوقع الرواية في تشتت وركود يلغي المصداقية من جانب والألفـة بـين   

تنويع مرتبط بقدرة الروائي الإبداعية على التمكّن مـن  إلا أنّ تحقيق جمالية ال 496القارئ والنص من جانب آخر."
  امتلاك آليات هذه الخاصية القائمة على التناسق والانتظام.                                                                                     
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  انفتاحية بنية النص اللغوية: -ثالثا

الكتابة الجديدة باللغة فصارت تتكئ عليها اتكاء خالصا وفق استراتيجية المنحى الجمالي وذلك مـن   حفلت
خلال خلخلة بنيتها وتشكيلها داخل فضاء متعدد يسترفد من اللغات الاجتماعية، وقد انتقل النقد من جهتـه إلى  

صفها تركيبا والعمل كلـه بوصـفه بنيـة    التركيز على لغة التأليف ابتداء من الكلمة بوصفها إشارة والعبارة بو
  تتكشف في النهاية عن حقيقة خفية يعيشها الناس.

فاللغة وعاء للفكر وحاملة للقيم والمفاهيم وبنية مجردة تنطوي خلفها السلوكات والأخلاق، وتكتتر في داخلها 
، وفهمها يبتدئ مـن  497نفسها"الصور والمشاهد "فهي التفكير وهي التخيل بل لعلها المعرفة نفسها بل هي الحياة 

تحليل صيغتها مهما كانت طبيعتها للكشف عن البنيات النفسية والاجتماعية داخل المنظومة الثقافية للمجتمـع "  
فاللغة تتحسس عمق الواقع ومأساة الإنسان فيه وباللغة نتحسس رؤية الكاتب ولهاثه وراء المغـزى المفقـود في   

   498الحياة."
وتوظيفها في النص الروائي قـد   499ب والتواصل وتنهض بالدلالة في نظامها الإشاري."وهي وسيلة " التخاط

أخذ طابع التعدد باعتباره أسلوبا منفتحا على بنيات لغوية يستوعب فروعها، ذلك لأنّ "أسلوب الرواية هو تجميع 
اعـل بـه بنيـات ثقافيـة     فالتنوع اللغوي يعدد الأساليب وتتف 500لأساليب وأنّ لغة الرواية هي نسق اللغات."

واجتماعية داخل البنية النصية ذلك أنّ الروائي "يستقبل تعددا لغويا وصوتيا ويوظف لغة أدبية وغير أدبية داخـل  
فالتنويع اللغوي يشكّل بنية سوسيونصية قد تتكامل وقد تتصادم تعكس تفكير الطبقات بكل أصنافها  501عمله."

  فتكشف عن طموحاا وانكساراا.  
يعد النص الروائي أحادي المعجم بل انفتح على أرصاد لغوية أثرت مفرداته وأعطت للنص كينونة متميزة، لم 

وبتعدد الملفوظ ومستوياته يتنوع المرجع السيميائي والأسلوبي " فالمعجم اللغوي الذي يستخدمه الروائي هـومن  
روائية، لذلك يؤدي فحص الثروة اللفظية وتصنيفها أبرز الخواص الأسلوبية الدالة عليه وعلى سر إبداعه وصنعته ال

كما تظهر في النص لاستبانة أهم الملامح المميزة للأسلوب، فمالمفردات إلا الخلايا الحية يتحكم المنشئ في خلقها 
فالروايتان يتبنين معمارهما اللغوي على الجمع بـين المتعـدد   502وتنشيط تفاعلاا على نحو يحقق للنص فرديته."

  وي الذي نوع حقلهما الدلالي المؤسس على التناقضات فأعطى للسرد جماليته وللنص خصوصية فنية.اللغ
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انفتح النص الجديد على مستويات لغوية تعددت خلفها الأصوات وتنوعت المواقع في شكل حواري متجاور، 
ية المتناقضة، وتفاوتت مستويات اللغة في النص عرضـا  تكامل وفق الموضوع المشخص وتساوق مع البنيات الزمان

حسب خاصية الأسلبة فهي تتقاطع تناصا يشكل احتكاكا دلاليا ويتفاوت حضور النوع اللغوي حسـب تمثيلـه   
  للرأي العام الذي يعبر عنه. 

، فالملفوظ اللغوي يبرزهذا التنوع قدرة الروائي على التنقل الحيوي فيتعدد داخل التوحد ويتوحد داخل التعدد
المتنوع يشكل أساليب تنتج عن الجريان النفسي المتوتر، فالسارد قد يقف ساخرا عند الغضب وشاعرا عند الشوق 
وصحافيا عند التحقيق، فتتعدد الأساليب داخل أسلوب حسب المواقف والموضوعات، وقد أشارحازم القرطاجي 

الشعرتتنوع بحسب مسالك الشعرفي كل طريقة من طرق الشـعر  إلى هذه الخاصية في مجال الشعر " إنّ أساليب 
بحسب تصعيد النفوس فيها إلى حزونة الخشونة أو تصويبها إلى سهول الرقة أو سلوكها مذهبا وسطا بين مـالان  

  503وما خشن من ذلك."
تعبر عنها، من تسترفد البنية اللغوية عناصرها من الحقل الذي يوائم الأسلوب الذي تظهر فيه والشخصية التي  

ألفاظ رقيقة عذبة، وعنيفة خشنة، ومنبوذة مهجورة وعالية ووضيعة وميتة وحية ولهذا، فقد ألفينا الروايتين تنـوع  
معجما لغويا يسترفد من الفصيح والإعلام والعامي والصوفي والرمزي واليومي الدارج في بنية تنـافرت سـطحا   

لاستفزازي "والكاتب أو الشاعر الذي يتميز بنسبة تنوع عاليـة مـن   واتحدت دلالة، فأثارت القارئ ذا الحقل ا
المفردات أي بوجود عدد كبير من الأنماط يلجأ عادة إلى استخدام كلمات غير مألوفة لكي يزيد من تنوع ألفاظه، 

   504."كما أنّ القارئ مع هذا الأسلوب يكون أكثر توترا لأنه لا يزال يفاجأ بجديد كلما أمعن في القراءة
يجسد التنوع اللغوي المنطوق بحقيقته الاجتماعية وبنيته اللسانية وبصورته الأصلية دون أن تحرفه لغة المبـدع  
لإقامة نوع من العلاقات الصادقة داخل بنية التحاور "والمقصود بصورة اللغة عند باختين هو أشكال اللغة المتداولة 

لجماعات والشرائح الاجتماعية وهذا يعني أنّ الروائي يأخذ صور في الحقل السوسيولوجي لدى مختلف الفئات وا
 505اللغة باعتبارها جاهزة ويعيد نسجها في النص إلى جانب بعضها البعض صانعا بواسطة ذلك لغتـه الخاصـة."  

فالقيمة الجمالية للغة تكمن في ذلك التجاور المتعدد وفي كفايتها على التشخيص، وإذا كان الشاعرقد وجـد في  
لجوازات الشعرية منفذا للتنصل من بعض القواعد، فراح الروائي يبحث عن فضاء يقترب فيه من ذلـك الحـظ   ا

بحكم منطلقات القص الذي يتحدث عن واقع خليط يشكل التناقض وسفلية الأشياء عالمه "فالروائي لا يتحـدث  
تغناء شبه تام حتى عن المظهراللفظي للغة باللغة ولكن يتحدث بالوقائع والأعمال والأفكار، وقد يستغني الروائي اس

التي تشكل في الواقع مادة أولية فقط في عمله، حتى أننا نراه يصدع اللغة ذاا ويقطعها بحيث تفقد جوهرها ارد 
   506الذي يمثل القوانين اللغوية ذاا."
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"صارت اللغة حاملا دلاليا لمثل  إنّ فاعلية الأحداث مع المحمول اللغوي المتنوع هي أحد مرتكزات الروائي فقد
هذا التعدد كوا الجوهر الأصيل بدافع الخلق والتجديد وإلا أصبح التشكيل اللغوي والتنوع الكلامي الذي دعت 
إليه النظرة الحديثة مجرد تنوع لفظي لايتجاوز المعطى الجاهز لظاهر الملفوظ، وتصير بذلك ظاهرة القص استهلاكا 

فهذا التنويع يحقق  507وره الدلالي والمعنوي الذي يبتكر المشهد ويفجر المعنى دون أن يقوله."مبتذلا يخلو من حض
على المستوى اللغوي غايات جمالية يمكن حصرها في التكسير، المحاكمة، الحوارية، الرؤيـة، التنـاوب، تعـدد    

  الأصوات، وتتجاور هذه اللغات في بنية تجمع بين التوحد والتضاد.
اللغوي حركة السرد وينقلها من الأحادية إلى تعدد الفعل السردي فتتبـدل المواقـع ويأخـذ     يكّسرالتداخل

الخطاب اتجاه الحكي المتحرر ويستبعد الرأي الواحد ويختفي الروائي ومن خلفه السارد أمـام التنـوع الكلامـي    
متحرر من لغة وحيدة هـوتحرر   فتستقبل أحكام وقيم جديدة مكملة أو مخالفة وفي هذا التعدد يبدو " أنّ الكاتب

مرتبط بتنسيب الأنساق الأدبية واللسانية إنها توضح كذلك بإمكان الكاتب ألا يحدد موقفه على صعيد اللغة وأنه 
يستطيع أن ينقل نواياه من نسق إلى نسق آخر وأن يمزج اللغة الحقيقية باللغة المشتركة وأن يتحدث عن نفسـه في  

  508رين في لغته الخاصة."لغة الآخرين وعن الآخ
يتم هذا الانتقال عن طريق تكسير اللغة باستخدم تقنية التناوب فتتحاور الشخصيات بلغاا الأصلية يبدوفيها 
بناء النص مزيجا من متعدد "فنحن نصف البناء بالهجين ملفوظا ينتمي حسب مؤشـراته النحويـة (التركيبيـة)    

وهذا التحـول   509يا، ملفوظان وطريقتان في الكلام وأسلوبان ولغتان."والتوليفية إلى واحد لكي يمتزج فيها عمل
تنكسرفيه الرغبات وتتقاطع نوايا السارد مع نوايا الشخصيات حيث تمثل أقوالها لغة ثانية كما أنّ الألفاظ المدمجـة  

إلى ذلـك   لها وظيفة جمالية ترصيعية ودلالية تضيفها خطابات الشخوص فتظهر في شكل تآلفي تواحدي، إضافة
فإنّ التناوب يفتح تعاضدا لغويا وتتنوع اللغة بين النثرية الواقعية والإيحائية اللامحدودة التي تصنع مـن الاغتـراف   
ايهاماا فتلتصق بالنص لغة الشعر "فتتسع داخل القصة وخارجها أما داخلها فهي تتسع بين السطور ومع الصور 

قق في امتدادها مع القارئ الذي يقع العبء عليه في فـك شـفرات   والأقنعة والدلالات وأما خارجها فهي تتح
فالملفوظ المتعدد يدفع نحو تعمق الأشياء وكشف احتمالات اللغة ودلالاا والوصول إلى جمالية هـذا   510اللغة."

واللغة اللعب اللغوي الذي يتمكن فيه الروائي من وضع عين على الواقع وأخرى نحو الجمال الرفيع والخيال الراقي 
الشفافة "فالوعي اللغوي الاجتماعي الإيديولوجي المشخص، إذ يصبح نشطا بشكل خلاق أي نشطا من الناحية 

  511الأدبية يجد نفسه محاطا بتنوع كلامي وليس بلغة واحدة وحيدة فوق مستوى الشك والخلاف."
عرفة الوعي اللغـوي الـذاتي "   رأى باختين أنّ هذا التنوع يخلق حوارا وهو أساس الإبداع، ويذهب إلى أنّ م

لايتم ولا يعي به الإنسان إلا إذا تقاطع مع لغة الآخر مستعيرا أقوال غيره وذلك هو الطريـق إلى معرفـة لغـة    
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وعلى ذلك الأساس فقد تعددت مستويات اللغة في النصين لتعبرعن الواقع والنفس والخيـال والقـبح    512الأنا."
 أشكال جمعت بين الفصيح والعامي والصوفي والشعري والتقريري ولغـة  والجمال والتوجس والأمل، فبرزت في

الصحافة، ولكل ملفوظ لـه من الخصائص الذاتية والنصيب المعرفي مايصوغ به المواقف ويعطيها الحمولة المناسبة، 
  وتوزعت لغة الروايتين على مستويات مشتركة تحت الأشكال الآتية :

  اللغة المطابقة: -3-1
تلك التقريرية المباشرة التي تقارب الحياة اليومية للإنسان المعاصرفتقف على تفكيره وتتودد إلى اهتماماته، وهي     

وتقترب من الواقع وشخصياته، فتقدمها بلغاا ونبراا فيدرك مستواها " فكأنّ اللغة تموقع متكلمهـا اجتماعيـا   
دفها الإخبار" قام وجرى يا حضار ومن الجراب سـل  وهي لغة تترل بالخطاب إلى الكلام العادي ه513وثقافيا."

فالمعجم اللغوي لهذا المشهد مأخوذ من الواقع مطـروح   514الزويجة بحرار وبقرطاس واحد شتت مخها في الفراش."
بأصليته "وصارت السلفية تقابل الوصولية الحضارية، وصار تاريخ البلاد يقوم بعام السلفية لأنّ الذين أخلو البنوك 

هذه اللغة في ألفاظها المألوفة تفضح الواقع في حقيقته الصـارخة وعبثيـة    515دوها هم صنيعة اليد الهلالية."وأفس
اهتمامات أفراده قاموسا من الألفاظ يحدد طبائع اجتماعية تمتد لغتها نحو ذلك الزمن المنقطع الذي صار في عرفها 

 تقاربه إلا لغة من جنسه مؤسسة على تناقضـاته  يحدد بأحداث لا تنضبط تحت زمن معين وواقع ذا الشكل لا
  مشحونة بمحمولاته الظاهرية.

وأخذت اللغة أيضا المنحى التاريخي قابضة على الأحداث في ماهيتها الأولى " نعلم أنّ العالم العربي يبدأ وينتهي    
عواقب تدخل عبد الناصر في تونس وأنّ الخطاب السياسي والإعلامي يطلق نعت الأمة على الشعب التونسي، إنّ 

في الشأن التونسي في الخمسينات، لم تنمح بعد، بل إنها تتكرس يوما بعد آخر ...وأنّ المطربة التونسية الكـبيرة  
ذكرى استشهدت منتحرة في القاهرة حيث بكاها كل الوسط الفني...أما في الجزائر والمغرب فالمسألة تختلف تمام 

انق يرتفع الأذان في كل صومعة من صومعات المساجد، إذ كما هـو معلـوم،   الاختلاف، ففي غمرة السواد الخ
معظم المساجد لها أكثر من صومعة وصومعتين. إلى جانب الأذان هناك أصوات متقطعة من الرصاص تسمع هنـا  

إنها لغة مألوفة تقدم العالم في صورته الحقيقيـة "فلحظـة الاتصـال     516وهناك مع أصوات انفجارات ضخمة."
لإبلاغ تتطلب لغة تقريرية مناسبة للخطاب اليومي لأنّ في هذه الحالة لاتعدو أن تكون وسيلة حاملة لمفـاهيم  وا

فاللغة التقريرية لغة مشتركة تعبر عن رأي عام موحد في كلام محدد حين يكون هناك اتفاق  517متعارف عليها."
  بين الباث والمتلقي.  

  اللغة الشعرية:-3-2

                                                
  .70ینظر، فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، ص:   512
  .72عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظریة الكتابة، دارالغرب للنشروالتوزیع، ص:  513
  .13ذاك الحنین، ص:  514
  .26المصدرالسابق، ص:  515
  . 35-34الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء، ص:  516
  . 58ینظر، منذرعیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص:  517



  عسل الجنة "،" الشتاء يفقد ذاكرته "،" إني أنكوي بصقيع الفرقة والوحشة "" ريق الفجر من 
تلك هي بعض عوانين فصول رواية ذاك الحنين عتبات جزئية تنسكب شعرية ومستوى قد اختـاره الروائـي   

ها مـن  لقراءة النفس وعالمها في لحظات التوقف، إنها لغة الوعي بالذات كلمات مشحونة بالدلالات، تحررت في
المعجمية الساكنة إلى الحرية والخلق في خضم التجربة الجمالية، فانقلبت إشارة حرة تقفز على أوتـار المشـاعر،   
فخرجت حروفها من المعيارية الجافة إلى عالم يفيض صورا " فرشت لهم قلبي نابضا على شفرة وغرغـرت لهـم   

ن النفس ويتحول فيها الكاتب إلى شاعر يتغنـى  هذه اللغة تلج إلى باط 518شبابي منعصرا من كفي مذاق ليمون"
ويبكي جراحات الماضي، فيتجسد الباطن في الظاهر، وانتقال اللغة من التقرير إلى الشعرية هو انتقال نحوالرؤيـة  
والتنبؤ والدخول إلى أعماق الحس الإنساني، بنية تنفتح لتستجيب للانفعالات والأحاسـيس" أن يكونـوا هـم    

فأمر لا يحدث تبديلا في ارات البلاد وفي أخلاط أهله، ولا تحويرا في طلسمات الوجوه، إنما أي  استشعروا غيبته
إشقاء لـه أن يكون البلاد عطّل لغته ونثرفي مسراه إلى الإجابة دحاسا وحريقا، ثم للخوف في قلبه صـرع بابـا   

  519ليتغرب في وجوده كما المزولة يندب لها التفريط."
فضاء إيحائيا، وارتقاؤها نحو الشعرية هو استثمار لمكتترها التصويري لتقديم المشـاهد مـن    أنتجت هذه اللغة

خلال الاستعارات والتشبيهات بتفجير طاقاا وإثارة المخيلة، فتخلق العلاقات وتأخذ على عاتقها تصوير الأرواح 
ة لم ينفذ لأنوثتها نصغ يحييه، يسـتكنه  وتفريغ التوتر الوجودي للأزمنة المتسلطة "وكانت علجية وحيدة امرأة نبيل

فيها سرحبيبة لم تسأله يوما اسما أومالا أوزمنا لا أم ولا أخت ولاموطن لظل، ولا شارع للتذكار ولا خـل ولا  
فاللغة الشـعرية   520نديم ولا قريب لساعات الدمار، ولالغة كلماا من محار أنا وأنت قطنا من شجرة من طين."

وإشراق وعليها" أن تكون قادرة على التعبير عن الحلم والتنبؤ والدخول إلى أعماق الحـس  لغة حلم ويقظة وأمل 
الوجداني الشعبي من خلال قدرا على الاستجابة للانفعالات والأحاسيس والشعور الجمعي، من خلال وسائلها 

بغة التلوين الشعري لإنتـاج  إنّ طبيعة هذه اللغة أخذت ص 521تعبرعن طبيعة اتمع وأن تصفه وصفا فنيا جماليا."
قيم جمالية تنتقل فيها تلك الخصائص إلى الخطاب الروائي فيتصاعد التكثيف ويصير النص توأم لغة" فـإنّ المنـاخ   
الشعري الذي يتقبله العمل الروائي بل ويتطلبه أحيانا كثيرة بوصفه _ أولا_ عملا نثريا سرديا مقروءا هو ذلـك  

فالروائي حينما يصطدم بجدارية  522اللحظات السردية ذات الكثافة الإنسانية العالية." المناخ الذي تشيعه فيه تلك
  الواقع وتزكمه لغته يعتضد بأخرى فيراهن على اللغة الشعرية.

  يملك سحر الكلمات   -"
  _ ساحر     

  _توهم 
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  _ كاهن مشعوذ
 كف _  

   523_ عطفك سيدتي لا أكرهك ولكن لا أحبه."
مناخا جديدا للقارئ، فهو لحظة من العمق النفسي ونوع من الارتقـاء الروحـي    خلق هذا المنحى الشاعري

وجمالية تثير المتلقي " لأنّ قارئ الشعر يتوقع أن يرتفع به الشعر إلى أقصى درجة من الانفعـال خـلال إيقاعـه    
الصور، والرموز تكون الرواية ذا الشكل قد استعارت لغة  524وكلماته وصوره وقدرته على النفاذ في الأشياء."

ذات الحرارة والسمو الشعري فتتوسع دائرا بتلك الظلال السحرية "فتصنع القصة من ناحيتـها لغـة الشـعر    
فيتلقى القارئ المشاعرالمشحونة ويتلقّف عبر الكلمات تجربة الكاتب في غلالة رقيقة فاتنة فيعايشها  525الجديد." 

اقع إلى عمقه وامتداداته وظلاله في شعرية لاتتوقـف عنـد الواقـع    في أسمى الصور بلغة فنية " تتجاوز قشرة الو
فاللغة الشعرية هي لحظة علو تستجلي الأشياء، ولحظة إبداع وخلق تلغي الواقع ، وتصنع عالما لـه   526التاريخي."

  رموزه وحركته وشخوصه.  
ية فراحت تتبخر دون أن "نزل على قلبه كقطرة من الكوثر في الفيف الضمآن، اكتوت الجمرة بالقطرة الزلال

  تنطفئ.
  انزلي المقام آمنة يا بلارة...

في هذا المناخ تبتعد اللغة عن المحاكاة  527مولاي عندما يؤذن لشظايا الأرواح أن تلتئم أكون لك وتكون لي.."
 وتذوب في الشكل التجريدي فتأخذ الكلمة قيمتها وثقلها وتلح على صدارة الرؤيا " أطلق آخر سهم بين يديـه 
وتلقى أول سهم في صدره فانمحت غرناطة وانمحى الأندلس إثر غمضة عين منسـابا في الزمـان متلاشـيا في    

ذلك هو الخط اللغوي المتذبذب بين الشاعرية والواقعية " فالشعركالرقص والنثركالمشـي والإنسـان   528المكان."
يقاع الداخلي الخفي في شكل من الإيقاع لايرقص إلا إذا تملكته حالة شعورية خاصة ورغبة ملحة في التعبيرعن الإ

هذا التنوع اللغوي  529الحركي أما المشي فيكون مصحوبا بالفكر الهادئ الذي يقف على بعد قريب من الواقع."
  فتح البنية النصية على تأثيرات متبادلة تسترفد أحيانا من الوسط الاجتماعي والتراث الشعبي.

  الاسترفاد العامي: -3-3
ية الجديدة نحو استثمار اللهجات الشعبية والحقل العامي، ذلك أنّ إنجاز الكلام الفعلي  واقعا حدثا اتجهت الروا

فعليا يعبرعن البنية الخلفية للمتكلم "فالكلمة هي أداة التفكير والتعبير وأسلوب المحايثة، والمكون الذي يحدد طبيعة 
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اعية داخل العقل وعملياته التنظيمية والذهنية بوجه عـام بـين   القضايا المعرفية للإنسان وقدرته التفكيرية والإبد
  530الإنسان والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تمارسها الطبيعة علية."

يفقد التغيير الشكلي والصوتي للكلمة في أي لغة حرارا وشحنتها الدلالية وخصائصـها الذهنيـة وبعـدها    
القاص بين الحين والآخر بلغة مسلوبة القوة لغة بسيطة بل ساذجة ولكن المفهومي والاجتماعي والشعبي،"وقد يأتي 

هذه اللغة التي يأتى ا على سبيل المفارقة تزيد من تعقيد العملية اللغوية عندما ترص هذه اللّغة جنبا إلى جنب اللغة 
افي ووعيها الفكـري وفي  فتوظيف العامية بنبرا الشعبية هو تحديد لمستوى الشخصية الثق 531الشاعرية الأخرى."

ظل المفارقة يتقاطع الفصيح مع العامي "يديتك طرية ورطبة للحنة كما يد واحد من بلاد التفاح، تعـرف بـلاد   
  532الشكوة تندبغ عام حبس ولانتر واد من العدس." –التفاح، ماها مشتت وزيتها مشرمل... 

رعلىكشف واقع استمد الروائي لغته من ذلك الزمان فالاسترفاد العامي فيه كثير من المواجهة وااة والإصرا
المنقطع، فهي لغة تواجه القارئ في ثنائية متدرجة تغلغلت بين موجات النسيج الروائي في فضاء متناسق، ولجـوء  
الكاتب إلى هذا المستوى التوليفي من اللغة هو إيجاد لغة محكية مشتركة تعبرعن الصورة الحقيقية للمتكلم ذلك أنّ 

العامي من الكلام العربي بمفهومه الواسع ينسب إلى العامة وهوكلام الناس وأحاديثهم العادية، وفي كلام عامـة  " 
الناس وأحاديثهم تحريف سوقي لألفاظ كانت قبل عربية صحيحة وفيه الأصيل الذي لم يصبه تحريف سوقي وفيه 

  533غايرة."الأجنبي الدخيل، كما أنّ فيه أخلاطا كثيرة من أصول مختلفة م
فالتفات الرواية الجديدة إلى العامية هو محاولة للاستحواذ على خصائصها الجمالية وخاصة إيقاعاا الموسـيقية  
خاصة التي تعتمد على المقاطع المسجوعة "كانت الفرحة أيام العز، وكان الإنسان يروض الجن والحيوان، سبحان 

وصارت الحكمة للفجار والبلاد معرة للأخيار وتصالحت البومة  خالقي الجبار، ولما صار الإنسان يروض الإنسان،
  534مع العقاب وتسالم الضبع مع الحمار جاء القبلي ورفع ظل الخضرة غيبها في القفار."

تأخذ الرواية في بعض مقاطعها صورة ولغة الموروث الشعبي، فتترل مساحته وتتلبس بخصائصه فتلامس قيمـه  
الرمز، جاء في حديث السارد عن ترانيم بعض الطقوس الشعبية،"بخور الجاوي يطهـر  الجمالية وإمكاناته في صنع 

الأبدان يصفي الروح ويطرد الشيطان، أصله من شرقستان وبايعه من السودان، فريحة ساكنة في حبة رمان اللعنة 
والاستعانة بلغته  عكس هذا المقطع بفواصله المسجوعة الحنين إلى ذلك المخزون الفطري 535ياقاطع شجرالبستان."

في التكثيف الدلالي فـ" إنّ اللغات الشعبية قامت إلى جانب الفصحى بدوركبير يتمثل في إرهاف الحس المبـدع  
  536للشعر وتنمية الخيال الخلاّق للرواية وتربية الميول للأمثال والحكم المستمدة من تجارب الأيام."
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موله الدلالي، فهو يمثل رؤية شعبية وتفسيرا لكثير من الظـواهر  وتدمج الرواية بنية المثل بخاصيته الأسلوبية ومح
الاجتماعية وبنية فكرية تفصح عن الوعي الجمعي، وتعمل الرواية على استثماره وتطويره وتخليصه مـن النظـرة   
 الاستعلائية، فهو موروث يمثل مرآة للنفس والوجدان ورؤية للأحداث والآخرولهذا فقد "طعمت الرواية العربيـة 

وتوظف بنية المثل في النص لتشكيل المعمار  537عامة والرواية الجزائرية بخاصة نصوصها بالحكم والأمثال الشعبية."
تعكس بنية هذا الجـنس   538الفني إذا " أحسن القاص اختيار المأثورات الشعبية ووضعها في موضعها اللائق ا."

استحضارا لرافد ثقافي ببنيته الأصلية لتقـديم رؤيـة   الشخصية وهي معجونة بذلك الأداء الكلامي ويعد توظيفه 
ومن جهـة  539معاصرة تجعل القارئ يعيش حياة المكان والزمان"وهو مايضفي على الرواية قيمة تاريخية خاصة."

أخرى فالمثل يختزل الواقع والأحداث، وينوب عن التفصيل المفرط لفهم اتمعات، لأنه بنية مطعمة بحقول ثقافية 
    540تجارب إنسانية "وقد قيل إذا أردت أن تدرس ثقافة شعب من الشعوب فعليك بدراسة أمثالها."ودينية و

يعد المثل نقدا تلميحيا إيحائيا له قدرة النفاذ إلى الحالات النفسية الكامنة خلف السلوك والكشف عن المواقف 
قات الاجتماعية المعقّدة وأقـرب في  مهماكان نوعها أو طبيعتها فهو" أقدرأنواع الأدب الشعبي على تصوير العلا

فقد يختصرالمثل موقف شعب في قضية ما " الشعب الجزائري عادة ما  541التعبيرعن التناقضات الحياتية المتداخلة."
يقتصر في مثل هذه الحالات عن جملة واحدة لها ثلاث صيغ، إما أن يقول لك:هم في هم، ويمدد هنا فيقول لك: 

أن يقول لك: موسى الحاج، هوالحاج موسى، وإما أن يقول لك: اللعاب حميـدة والرشـام   هوما في هوما، وإما 
فإدماج المثل بلغته العامية هوحرص من الروائي للمحافظة على مدلوله الأصـلي باعتبـاره" تقطـير     542حميدة."

   543وتلخيص لقصة أو حكاية شعبية."
با مباشرا فإنّ وطارقد اعتمد الأسـلوب غـير   إذا كان السايح قد أدمج الأمثال على لسان الشخصيات خطا

المباشر " أنّ الجماهرية العربية الكبرى طبقت المثل الشعبي الذي يقول: اخسر وفارق وقد سمعنا أحدهم يقول:يـا  
"وكما يقول المثل الشعبي، السارق يغلـب العسـاس،    544ليتنا فارقنا، الحب ما نحبك والصبر ما نصبر عليك."

تمثل الأمثال امتحانا لإرادة الاختياروإبرازا لقيمـة السـلوك    545 خليجه سراق ولصوص."والوطن من محيطه إلى
  وتقديره وبنية تختصركثيرا من المفاهيم والثقافات، وملفوظا يقترب بعضه من لغة تجمع بين الفصيح والعامي.

  اللغة الثالثة:  -3-4
كلت لغة وسطى عزيزة النفس سهلة وممتنعة تأخـذ  تفاعل الفصيح والعامي في ذاك الحنين في ثنائية متدرجة ش    

من هذا وذاك وهي ما يسميه البعض باللغة الثالثة وفهمت على أنها " ذلك المستوى اللغوي المنطوق الذي يستمد 
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عناصره ومكوناته الأساسية الأولى من فصحى العصر بمختلف درجاا ونماذجها وروافدها الداخلية والخارجيـة،  
ناصر أخرى من العامية بمختلف أنماطها ودرجاا التي لاتبعد عن أصـول الفصـحى ومقاييسـها    وتكّيف فيه ع

إنّ هذا التوفيق هدفه إيجاد لغة محكية مشتركة مستأنسة وسيطة "ويوم انطعن كروم العوام  546وقاعدا الأساسية."
إنّ هذه اللغة كما  547والغبار." ياحضار في الظهر بالخنجر الغدار اتغيرت حال البلاد وراح السهب يسفي القبلي

وفي هذا " التعدد اللساني المدمج الذي  أحدثت تناقضا واغترابا إلى جانب بعضها البعض أحدثت انفتاحا وتفاعلا
   548يمثل خطاب الآخرين داخل لغة الآخرين تتكّسر أمامه نوايا الكاتب."

  نتائج:
لبنية الثقافية للأفراد " فهذه المستويات اللغوية المتعددة ميز تعدد اللهجات الموظفة المواقع والأصوات وحدد ا-

تقوم بوظيفتين الأولى؛ إا تفتح تعدد مستوى الخطاب بين الأفراد وتعكس مستواهم الثقافي والاجتماعي، وتقيم 
ات) (متعـدد الأصـو   polyphoniqueجسرا من الحجاج بين الممثلين، وثانيا؛ أا تعطي للرواية طابعا بوليفونيا 

ويرى البعض أنّ احتضان النص الروائي للهجات لأنها تحمل حرارة 549يقرا من التركيب الموسيقي السمفوني."
   550الصدق أما الفصيح فيحمل دلالة المضاعفة.

إنّ توظيف المتعدد اللغوي يمثل منفذا لخروج الكاتب من إشكالية تمثيل الواقع وعدم مطابقته ففي دائرة اللغة -
حرك القارئ بين صورها ورموزها فيعيش اللاواقع في إطار الشكل المغلق وذلك " أنّ اللغة الشعرية هي الشعرية يت

وفي لحظة التأمل والاستعلاء يستعير المبدع تلـك اللغـة "    551ذلك العالم البديع الشاسع الأرجاء الممتد الأنحاء"
  552الشاعر دون قيود."ليتمكّّّن من أن يصوغ عالمه الروائي بلغة شعرية مباريا في ذلك 

اللغة الشعرية هي نوع من الملكية الخاصة بالمبدع فهي ذاته وعالمه المستقل بشاعريته، يتلقاها القارئ فيسيح -
في فضائها معترفا لصاحبها بالأسبقية " فلكوا نتاجا فرديا خالصا يتجلى في أثر الذات المبدعة الـتي لا تكتفـي   

ذلك لأـا   553في اللسان فحسب بل تختلق بالإضافة إلى ذلك نظامها الخاص."باستخدام النظام اللغوي السائد 
أما الكلام اليومي فهو ملفوظ مشترك بين  554من ذاا وفي حدود ذاا لأا " قصدية ومعطاة من الداخل." تنطلق

  العام والخاص.  
ية، فهو بنيـة زاخـرة بـالقيم    يأخذ الموروث الشعبي أهميته وبلغته العامية البكورة من خلال خصائصه الفن-

وقصدية الرواية في توظيفه هو القراءة والمحاورة، وفي قدرته على تشكيل الواقع بصدق وحرارة، والبحث في أصوله 
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للربط بين الفصيح والعامي والوصول إلى بنية لغوية متكاملة " فإنّ استخدام الألفاظ الفصيحة المستعملة في العامية 
   555الفصحى."للتقريب بينها وبين 

إنّ إدراج الأمثال ببنياا الأصلية " أصدق تعبير عن طبيعة الحياة لأنها تصور بدلالتها العميقـة وأشـكالها   -
الموحية العادات والتقاليد التي تميز شخصية قائليها وتبرهن على عمق المشاعر وبعد النظر ونضج الـتفكير عنـد   

  556وى الأمة."أولئك كما أنها تعد المقياس الصحيح لمست
وتبقى الرواية ذلك الحقل المتعدد الوجوه الذي تلتقي فيه كل اللغات وتمتد إليه كل المعارف وتدرج في علاقاته 
كل الثقافات، ففي تنوع كلامها دلالات اجتماعية ومعرفية تفصحان عن مدى الارتقاء الاجتمـاعي  وفي هـذا   

دينة والمثقف والأمي ونصوص الأمثال والحكـم، وفي الحقـل   الحقل، يحضركلام المهن والحرف وكلام الريف والم
              المعرفي تتداخل نصوص التاريخ والأدب والفن... فتأخذ طابع التناص في جمالية تنوع الروافد.    

             
             

  بنية الشخصية ووظيفتها: -رابعا
  المفهوم والذات.  4-1 

العمود الفقري للعمل الروائي، فهي مركز الأحداث والأفعال، وهذا مارآه كل مـن النقـد   تعتبرالشخصية 
الشكلاني وغريماس" فقد حاولا معا تحديد هوية الشخصية في الحكي بشكل عام من خلال مجموع أفعالهـا دون  

ذه الشخصية قابلة صرف النظر عن العلاقة بينها وبين مجموع الشخصيات الأخرى التي يحتوي عليها النص وأنّ ه
إلا أنّ النقد المعاصروضعها في موقع وظيفي سردي لاغير،  557لأن تتحدد من خلال سماا ومظهرها الخارجي." 

فقد فقدت كل شيء ابتداء من تاريخها وملامحها واقتربت من الشخصية المفهوم أو الرمز"فمن المميزات الخاصـة  
ة ثم الابتعاد، قدرالإمكان عن تحديد ملامحها الشكلية التي غالبا مـا  بالشخصية الرمزية، الغموض والإيحاء والدلال

وهذا ما لجأ إليه السايح في بناء شخصياته المموهة، ووطار في شخصـية  558تعوض بملامح فكرية وأبعاد دلالية."
  الولي الطاهر التي تطفو عليها ملامح الشخصية الصوفية الموغلة في الإيهام.

ية في الروايتين تمارسان الامتداد الرمزي للرواية الجزائرية " فقد نالـت (الشخصـية   يمكن القول أنّ الشخص
الرمزية ) حظوة كبيرة لدى الروائيين الجزائريين بحيث كانت اهتمامام حولها منصبة على المضامين التي كانـت  

لمستطاع أبعادا عميقة من تحملها أكثر من اهتمامام برسم شكلها الخارجي كما كانت منصبة على إعطائها قدرا
ويمثل هذا المنحى في تمويه الشخصية أسلوبا جماليا وتكثيفا دلاليا ونقدا للبنيـة الاجتماعيـة   559الدلالة والرموز."
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والهدف " الذي يتوخاه الروائي في بنائه لهذه الشخصية هو نقد بعض الظواهر السلبية، مما يجعله يحملـها أفكـارا   
   560نقدية لهذا الواقع."

"يضاف إلى هذا كله أنّ هوية الشخصية الحكائية ليست ملازمة لذاا، أي أنّ حقيقتها لاتتمتـع باسـتقلال       
كامل داخل النص الحكائي، لأن بعض الضمائر تحيل في الحقيقة كما يؤكد "بنفسيت" على ماهوضد الشخصـية  

رواية الحبيب السايح "وهو يعلم مثال ذلك ضمير الغائب المكثف في  561أي على ماهو ليست شخصية محددة. "
فهذا الضمير في نظربنفيست لـيس إلا شـكلا لفظيـا وظيفتـه أن يعبـرعن        562 ...جاه الزمان على غفله."

اللاشخصية، لأنّ القارئ نفسه يستطيع أن يتدخل برصيده الثقافي وتصوراته القبلية ليقدم صورة مغايرة عمـايراه  
) عندما رأى بـأنّ الشخصـية في    ph.hamon( ماعبرعنه"فليب هامون" الآخرون عن الشخصية الحكائية، وهذا

  563الحكي هي تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مماهي تركيب يقوم به النص."
ولهذا فالشخصية في الرواية الجديدة يشكّلها القارئ كيف يشاء " فهي نتاج عملـي تـأليفي كمـا يقـول     

كي عموما لا ينظر إليها من وجهة نظر التحليل البنـائي المعاصـر إلاّ   ثم إنّ الشخصية في الرواية والح 564بارت."
وهي تتميـز عـن    )signifie( والآخر مدلول "signifiant"له وجهان أحدهما دال " signe"على أنها بمثابة دليل 

الـنص   الدليل اللغوي اللساني من حيث أنها ليست جاهزة سلفا ولكنها تحول إلى دليل فقط سـاعة بنائهـا في  
وقد اعتمدت الروايتان اصطناع الشخصية الدليل لتحقّق أبعادا مختلفة "تتجلّى في اسم الشخصـية الـذي   565.."

يحمل دلالات حول إيجاد المعادل الموضوعي بين هذا الاسم، وبين موضوع الصراع الاجتماعي الذي يريد الروائي 
      566لتي يجد صياغتها والبحث عنها."أن يعبرعنه وبين الرؤيا الإبداعية أو الفكرة الجمالية ا

صارفضاء الشخصية ذا المفاهيم واسعا في تحديدها "فبهذا التصور تكون الشخصية الحكائية الواحدة متعددة 
الوجوه وذلك بحسب تعدد القراء، واختلاف تحليلام. ويعتبرالبنائيون هذه مزية من مزايا التحليل الذي يأخذون 

يجعل الحكي غنيا بالدلالات مادام يرفض النظرة الأحادية التي تقترحها المنـاهج التقلديـة ذات    به لأنه في نظرهم
يبعد الشخصية عن المحاصرة المعيارية والمباشرة  -مثلا–، فالمنحى الرمزي 567الأساس الاجتماعي والسيكولوجي."

لنفسية والخلجات العاطفية التي يحميها الفاضحة ذلك أنّ " الأسلوب الرمزي لـه قدرة على التعبير عن الذبذبات ا
الشخوص في التصاقها بالمنحى الأسطوري والخرافي وهي تتسرب إلى البنـاء   -أيضا–ويساعد 568الرمزويقويها."

الروائي، خاصة في ذاك الحنين ( عروسة السماء، خليفة المداح، الغراب الأقرن..) ذلك أنّ الشخصية الأسطورية " 
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ية الأسطورية تعبيرا عن ذهنية خرافية وعلائق اجتماعية لم تستطع أن تجد لها إطارا خـارج  تساهم في تثبيت الذهن
  569هذه البيئة."

ويذهب غريماس بتصورآخر"حينما يربطها بالنموذج العاملي ويجعلها شخصية مجردة، وحينما ميز بين العامل 
تسميته بالشخصية اردة وهي قريبة مـن  والممثل، فقدم في الواقع فهما جديدا للشخصية في الحكي هوما يمكن 

مدلول "الشخصية المعنوية" في عالم الاقتصاد فليس من الضروري أن تكون الشخصية هي شخص واحد، ذلك أنّ 
العامل في تصورغريماس يمكن أن يكون ممثّلا بممثلين متعددين،كما أنه ليس من الضروري أن يكون العامل شخصا 

كرة كفكرة الدهرأوالتاريخ وقد يكون جمادا أوحيوانا ، هكذا تصبح الشخصـية مجـرد   ممثلا، فقد يكون مجرد ف
  فمفهوم الشخصية عنده قد ميزه في مستويين: 570دورما، يؤدى في الحكي بغض النظر عمن يؤديه."

زة لهـا.  _"مستوى عاملي تتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا، يهتم بالأدوار ولا يهتم بالذوات المنج       
ولهذا فشخصيات " ذاك الحنين " لاتفصح عن ذواا فلا نعرف تاريخها ولاملامحها ولا أوصافها  تقوم بأدوار 571"

  موكلة إليها، وصنع لها الروائي اسما وقابله بوظائف متعددة.
رما في الحكـي  _أما المستوى الثاني فهو" ممثلي (نسبة إلى الممثل) تتخذ فيه الشخصية صورة فرد يقوم بدو       

  572فهو شخص فاعل يشارك مع غيره في تحديد دورعاملي واحد أوعدة أدوار عاملية."
إنّ هذه النظرة للشخصية مستمدة في مجموعها من مفهوم الوظائف في اللسانيات، " ذلـك أنّ الكلمـة في   

ا إلامن خلال الدورالذي تقوم به الجملةلم ينظر إليها على أنها تحمل دلالة ما خارج سياقها بل أّا لا تأخذ دلالته
وسط غيرها من الكلمات ضمن النظام العام للجملة حتى لقد وصفت الكلمات بأا بمثابة أعضاء، علـى غـرار   
ماهو حاصل في جهاز عضوي أو في هيئة اجتماعية يقدم كل منها مساهمته الخاصة مـن أجـل تحقيـق مهمـة     

  573جماعية."

يوجه تركيزه واهتماماته إلى تتبع البناء التسلسـلي للشخصـية حسـب    ولهذا فالقارئ للرواية الجديدة لا
الأحداث التي تعيشها والمواقف التي تصادفها، وإنما عليه أن يشد انتباهه ذلك كله في عالم النص وبنائه حتـى إذا  

  انتهى من قراءة النص تكون قد رسخت في ذهنه أفكارودلالات.
نطلق "وفق التصور السابق، ذلك أنّ ماهو أساسي فيه هو الأدوار الـتي  ينظر إلى النص الحكائي من هذا الم

تقوم ا الشخصيات، فعن هذه الأدوار ينشأ المعنى الكلي للنص وهذا هوسبب تحول الشكلانيين والبنائيين معا إلى 
   574رها الخارجية."الاهتمام بالشخصية الحكائية من حيث الأعمال التي تقوم ا أكثر من الاهتمام بصفتها ومظاه
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ويقدم مرتاض تعريفا للشخصية فيرى أنها كائن حي ينهض في العمل السردي بوظيفة الشـخص دون أن  
يكونه، وحينئذ تجمع "الشخصية" جمعا قياسيا على "الشخصيات" لاعلى"الشخوص" الذي هو جمـع شـخص   

وتأخـذ  575في الأعمال السـردية." ويختلف الشخص عن الشخصية بأنه الإنسان لاصورته التي تمثلها الشخصية 
الشخصية في الرواية الجديدة مفهوماجديدا فهي كينونة لغوية "فإن الشخصية أداة فنيـة يسـتحدثها المشـتغل    

  576بالسردلوظيفة هومتطلّع إلى رسمها، فهي إذن شخصية لغوية قبل كل شيء."
وهي شخصية ليست لها معالم محددة، إا  تتحدد معالم الشخصية في ذاك الحنين من بنية النص الروائي الجديد    

تختلف كليا عن تلك الشخصية الكلاسيكية التي مجدا الرواية التقليدية فالشخصية هاهنا لا ماضي لها ولاحاضـر  
ولامستقبل وإنما هي بحسب ما يخدم بنية السرد وبحسب ما يقتضيه، فعلجية ولالاحبـارة وسـعدية ويسـمينة    

ها من شخصيات هذا العمل، شخصيات لغوية يركز فيها على الدور العاملي لها، وهي وبوحبانة ومالحة ...وغير
موظفة في النص توظيفا جماليا لايمدنا إلا بما هوضروري لخدمة خط الحكي، وقد سعى المبدع إلى طمس الشخصية 

مولات لها ألقـاب  والقضاء على معالمها المميزة، ويقابل أسماء الشخصيات السابقة شخصيات تتشكل في إطار مح
(حمو القط، بلغرايب، بوحباكة، باترونه..) فالواضح هنا من خلال الأسماء والألقاب أنّ الشخصيات ذات معاني 
وأفكار وصور ودلالات لا علاقة لها بذوات معينة، وإنما تحمل مفاهيم وواقعا عينيا يراه الناس يترحك أمـامهم.  

ها وكل ما نجده هو عبارة عن تقاطعات لمفاهيم إنسانية تتجسـد في  فليس هناك شخصية يمكن الوقوف علىمعالم
  أفعال ومواقف، فالشخصيات تتجسد من خلال دوالها متخذة عدة أسماء أوأوصاف تلخص هويتها.

  تنويع أسماء وألقاب الشخصيات:  -4-2 
ومحمولاا غير المرئية وقبل  أحاول أن أقوم بدراسة سميائية إجمالية للشخصيات الموظفة للوقوف على دلالاا

  ذلك ننقل مقطعا من الفصل الأول يقدم فيه الروائي شخصياته :
"مولى المحنة يا حضار واحد من البلاد سبحان خالقي مولاي مكن لي نعمة الكلام الرجال بأفعالهـا كمـا   

فيه حنيني محفور لمدينة هرشمـت   النساء بمعادا والبلدان بآثارها. جاه الزمان على بغتة، فتح له الصدروقال القلب
مزولتها، وبلاد أتلف كنيسته وجحد مسابحه ونسي جوامعه، وانعقد فيه لسان اللغة عن فك طلسمات جـدولها  
عشق بلون اليخضور، فاستظهره مولّيا عنه لدهر لايخطىء هلاكة. وقال: هي حسنية أو علجية أوجة أوسـعدية  

عين أوبوحباكة أوالخامبو أوحموالقط أوبالغرايب أو خليفة المداح فللّه الأسماء أوحبارة أويسمينة ثم قال:سموه حمر ال
  577الحسنى."

ولـذلك  578"وللتسمية في التراث العربي سميائيات تحدث عنها أبوعثمان الجاحظ في غيرموضع من كتاباته. 
ت جمال وخضرة ونماء وجة نجد أن الأسماء قد اختيرت بدقة بحيث تشير إلى دلالة تعيينها من أول وهلة، وإا ذا
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وسرور، إا تشكل متكاملة عالما وفضاء نورانيين يناسب ذاك الحنين الذاهب، وألقاب دخيلة لا معنى لها صـورة  
حقيقية لهذا الزمان القهقري المتوقف عن الحركة والإعمار. فهكذا وصف الروائي شخصياته وربطهـا بأفعالهـا   

  لنساء بمعادا والبلدان بأثارها "الرجال بأفعالها كما ا وأحداثها، "
تتحدد في تركيب هذه العبارة ثلاثة عناصر أساسية، هي عماد البناء الحضاري والإنساني، فقيمة الرجـال  
تكمن في أفعالها، وجوهر النساء يصنعه المعدن، والآثارتخلّد البلدان، تلك العوامل هي روافـد القـوة والنمـاء    

  ون الانحطاط والايار. والخضرة والسمو وبغيرها يك
ويتكرر في التركيب حرف الجر "الباء" ودلالته قد تجزأت بين السببية والمصاحبة، فإنّ الذي يوجد الإنسان 
ويحقق له المكانة أو يحط من شرفه هو أفعاله، والنساء يصنعهن المعدن إن كان صافيا أو يلوثهن إن كان شـائبا،  

ر، تخلد أو تنمحي، تلك هي الشخصيات التي تتحرك على سـطح الـنص في   والأمم بسبب أفعالها تستمر أوتنها
  تقابل، ابتعادا وتقاربا بين الذكران والإناث تختلف أسماء وألقابا:

"علجية، يسمينة، الياقوت، جة ،حبارة، فريحة ،سعدية، حسنية، ميمونـة، مـادلين،    الشخصيات المؤنثة:
  ماريا، الفتاة........."

"الخانبو، راس الثعلب،صافو، بوحباكة، مالحة، زويته، حمو القـط، كـروم العـوام،    رة:الشخصيات المذك
  الكبران، الغاشي، خليفة المداح.........."

إنّ شخصيات اموعة الأولى أسماء مؤنثة، فهي عذبة المسمع عند التلفظ لطيفة الصوت، تألفها الآذان قربا 
ح والفأل مقبولة الأذواق، تسرى في الجنان، نابعة من روض الأصالة ووشاجا فتطمئن لها النفوس، وتبعث الانشرا

جذورها في التاريخ العربي اسما ومعنى فهي ألفاظ لغوية فصيحة. وهدف الروائي في هذا الاختيار هو دفع المتلقـي  
  ولة ومخرجا.  إلى ألفها والتفاعل والتجاوب معها والطمأنينة إليها، فهي تبعث على الجمال شكلا وعلى اللسان سه

أما شخصيات مثل (مالحة، زويته، رأس الثعلب، حمو القط، الغاشي كحلوش، ولد المـانكو، فـم العـود،         
الخامبو ..) فهي ألقاب غريبة تقرع الأسماع وتستقبحها الأذواق، ملوثة بعضها ممزوج بين عنصـرين متنـافرين   

شأ، إنهامن صنع الشارع منسوبة إلى زمان التراجـع، إنهـا   مبتورة الجذورد تفتقد إلى الأصل والمنبت مجهولة المن
ألقاب منفرة متميعة تعكس السقوط والاياروالضياع، تلطخت بالرعونة واسودت بالاحتقار والاستهزاء، وهـي  

  موظفة توظيفا اجتماعيا وواقعيا.  
لقاب، ويبرزالاسم الصوفي الذي يجمع أما شخصيات (الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء) تتقابل فيها الأسماء والأ    

صفتين تتكاملان لسانيا وبنيويا ذلك " أنّ الولي هومن توالت طاعته من غير أنّ يتخللّها عصيان أو بمعـنى آخـر   
هومن يتوالى عليه إحسان االله وأفضاله، والولي هو العارف باالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعـات  

لمعرض عن الاماك في اللذات والشهوات، أما الولاية فتعني قيام العبد بالحق عند الفناء عـن  اتنب عن المعاصي ا



أما الطاهر فهو " المعصوم من المخالفات ظاهرا وباطنا وتأخذ دلالة الطهارة بمجموعها الصوفي حيث  579نفسه."
  580الجانبين."تجعله في مرتبة القائم بحقوق الحق والخلق والتوفية بينهما جميعا برعاية 

أما بلارة فتحمل دلالة الشفافية والرؤيا، تتماهى في رمزيتها فقد تأخذ مفهوم الحداثة أوالمعرفة أو التـراث أو  
  التاريخ، وتبقى دلالتها رمزية يصعب القبض عليها. 

يلية ويجد اللقب الغريب حضوره في النص "وقد حاولنا الاتصال بالمحل السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائ
 581الدكتور حترليقة، فلم نفلح حيث أننا في كل مرة نتلقى صوت امرأة، يعلن بفضاضـة، أنّ الـرقم غـالط."   

والاسم المركب يتنافر ركناه بين المركز العلمي المعروف وبين لقب تتحدد به الشخصية فهـو مجهـول غريـب    
نعـم. لقـد    -ء التوجهات السياسـية " المسمع، وهذا الصوت هو الذي تعتمد آراؤه كمنطلقات استشرافية لبنا

أشارت المستشارة إلى ماجاء في تقرير الدكتور حترليقة الوارد في النشرة الاستثنائية لجريدة معـاريف، وقالـت   
   582بالحرف الواحد بأنه تخريف عربي."

لـة مـن   ويقابل هذا اللقب العربي لقب آخر في الجهة الأخرى وكأنّ الساحة العالمية تتحكم في تسـييرها ث 
الألقاب مجهولة مبتورة الأصول."نعم، ويبدوأن الجامعة العربية وطبعا من ورائها بعض الدول، والسلطة المصـرية  

     583بالذات تميل إلى الرأي الصادرعن الساخر الإسرائيلي الكبير الدكتور ضرططوخ."
عـالم الجليـل ضـرططوخ    وتقف ليبيا متموقعة في الصف الأمريكي "وتنصح إيران بالاستماع إلى نصائح ال

فاستعمال اللقب يراد به الذم والـرفض السـاخر لمواقـف     584فتحذوحذو ليبيا وتتخلص من توجهها النووي."
  الشخص وتحمل السب المبطّن لتلحق الشخصية بدلالة الاسم الأصلي.  

وتمثل مسميات تراثية متجـذرة   إنّ الأسماء المختارة بعناية ودقة تعكس الرموز الحضارية الأصيلة والثقافية المحلية،  
في الذاكرة الجماعية، وهي صروح قائمة تقف أمام الأسماء والألقاب الهجينة والغريبة، تلك الأسماء هـي عناصـر   
تواجه زمن المسخ والطمس وأثارهما، فالأسماء هي بمثابة المعالم التي يتفاعل معها اتمع لأنها محمـولات لعناصـر   

رة، وتتقابل الأسماء والألقاب داخل النص تقابلا دلاليا حسب المحمولات الفكرية والثقافية، الفرح والنماء والحضا
واختيارالألقاب هواتجاه نقدي سياسي واجتماعي لجوانب الإنسان لأنه صانع هذا الزمن وتبقى الأسماء الجميلـة  

  الفطرية ضحية هذا الزمان القهقري.
هذا الزمان ووسمها بأثاره، هو تجريد لها من الخصائص الإنسانية والبنائية إنّ نعت الشخوص بألقاب قد صنعها     

وبذلك تحمل دلالة الحالة الطارئة، واللّقب المذموم يمثّل الرفض في حد ذاته، وقد فقدت الشخصية مـا تملـك في   
مرتكز الأحداث، أمـا  الرواية الجديدة، فقدكان الاهتمام بالبطل صفة تميزحقيقة ماضية حينما كان الإنسان يمثل 
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الآن صار الروائي ينوع من شخصياته في النص الواحد اسما ولقبا وهذا التذبذب في تلوين الشخصية هو ايارلها، 
وزحزحتها عن الدور القيادي وإسقاط لقدسيتها، ويقول آلان روب في ذلك:" إذلم يعد مصير العالم على الأقـل  

    585رجال أوعدة أسر، إنّ العالم لم يعد ملكا خاصا." بالنسبة لنا مرتبطا بصعود أوسقوط عدة
أعطى هذا التنوع للرواية حرية التخلص من الارتباط بشخصية واحدة شديدة التمطية، لكن هذا التحول عنها    

ذا الشكل يعد ردة خطيرة في ذلك، لأنّ الإنسان يصير عنصرا ثانويا، انتزعت منه محوريته ومركزه الوجـودي  
لمؤثرات الخارجية والتحولات الفكرية، ومعنى ذلك أنّ اتمع الإنساني مقبل على مرحلة تتعطّل فيها كـثير  بفعل ا

من العلاقات والقيم، وتتوقف فاعلية الإنسان ويقوض موقعه المحوري ويتضاءل دوره الحضـاري، فيحـل عـالم    
  الأشياء والأفكار محله.

  بية:تنويع صيغ الخطاب وأنماطه الأسلو -4-3   
  : صيغ الخطاب -3-1      

كان هذا التنوع في عدد الشخصيات توظيفا متعددا للأصوات وتمثيلا مكثفا للصور وإثراء للبناء النصي ورؤيـا    
تمرركثيرا من الأفكاروالآراء القصدية إلا أنّ البعض "يرى أنّ هذا التعدد قد يفقد الرواية فنيتها الخاصة، إذا اعتمد 

إلا أنّ هذه الشخصيات تمثل عيونا قد  586ذلك لأن القارئ يشعر بأا مقحمة على النص إقحاما." فيها المباشرة،
اخترعها الروائي لترصد كما هائلا من المظاهر، يرى ويسمع من خلالها ويثري المنظور المتعدد"على الرغم من أنه 

لضروري بتاتا أن تكـون شخوصـه   يتعين على كل كاتب جاد أن يتمسك بحدود ماهو معقول، فإنه ليس من ا
أوتحركاا يومية عادية أوتافهة، مثل التي تظهر في أي زقاق أو دار أوكالتي نستطيع أن نعثر عليهـا في مقـالات   

فالراوئي يتبنى ذلك التعدد ليخلق منظورات يرى العالم التخييلي المشـكل مـن    587سطحية بإحدى الصحف."
  خلالها معكوسة على شاشة وعيها.

يشكل هذا التنوع في ذاك الحنين ثنائية الصراع بين المدينة والزمان وتتعارك على سطح النص شخصيات مزمنة    
ومتزمنة يمضي كل طرف في استغلال أو تحطيم الآخر، فيتكاثف حدث الصراع في صورمتعددة و "أن يبرزالحدث 

ية والمعنوية لهذا الحدث، ولم يكـن هـذا   الواحد في أكثر من صورة، يختلف لوا لاختلاف رؤيةكل منهم الحس
التنوع والاختلاف سواء في رؤية الشخصية، وما الحدث إلا وسيلة لتكامل البناء الفني في الرواية واحتواء عناصره 

    588في تماسك وانسجام."
دل الأدوار إنّ هذا التعدد فتح مساحات أمام التناوب الحكائي ونوع طريقة السرد للأقوال والأحداث فــ"تبا    

الحكائية قاعدة كلية بدورها تميز الشخصيات، ويقصد ا تعرض علاقات السـرد والعـرض إلى العديـد مـن     
   589التبدلات."
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فتنويع الشخصيات ينتج صيغا لخطابات جديدة تحقق إلى جانب البعد الجمالي التعمق في صـور الأحـداث        
الي محض أي تكسير وتيرة السرد وتفكيكها بإدخال تناوبات فـ"إنّ الانتقال من صيغة إلى أخرى ليس دف جم

أو تضمينات صيغية على الصيغة الأصل، بل إلى جانب ذلك أنّ تلك التبدلات تسـهم بشـكل كبيرجـدا في    
تطويروتعميق صور الأحداث المتناولة بشكل لا يخلومن مسافة توتر يخلقها ذلك التبدل، ويعطي الصـيغة دلالـة   

تمارس الشخصيات في هذا الخطاب المتعدد التنحي والاختفاء والظهـور، فتتعـدد    590لخطاب."عميقة في مجرى ا
  المعرفة بتعدد الأصوات ( الحكمة، التاريخ، الرجل، المرأة، الصحافي، السياسي، المطرب، الأديب..)

ب الآراء حـول  ومهما قيل عن الشخصية ودورها، فإنها تعد عصبا حيويا في البناء الخطابي رغـم تضـار        
مفهومها أووظيفتها أوبنيتها، فقد تكون هي العامل المعادل للواقع وعينة نموذجية فـ"بالأحرى، فإن عالما حكائيا 
هو ما يستعير أفراده وخاصيام من العالم (الواقعي) ذي المرجعية. ذلك هو السبب الذي يدعونا إلى الاستمرار في 

أمـا الـبعض    591و اقتضى الأمر أن تظهر الخاصيات وحدها بمثابة أوليات."الكلام على أفراد وخاصيات، حتى ل
يذهب إلى صنع شخصياته فيوحدها بميزات ويفرعها في خصائص "وقد صرح أحد الـروائيين بأنـه لا يتنـاول    
الشخصية بشكلها الجاهز بل يخضعها في شخصية واحدة وأحيانا في تقسيم الشخصية الواحـدة إلى أكثـر مـن    

    592صية."شخ
فقد عرضت (رواية ذاك الحنين) الأحداث في شخصيات متناسلة لصراع واحد، أما رواية الطاهروطار فقـد      

اعتمدت الشخصية الواحدة المتعددة الصوت."ونلفت انتباهكم سيداتي سادتي إلى أننا جميعا تسمينا بعبد الـرحيم  
يضيع وقت ما أحوجنا إليه فمراسلونا ينبثون في كـل أنحـاء   فقراء حتى لانظطر للتفكير في أسماء بعضنا كل مرة ف

إنّ هذا التوحد توحـد ظـاهري    593العالم، ثم إن لهذا الاسم بالذات إيحاء معينا يرتبط بالمثقف وبرجل الإعلام."
لم يتصـف  لكنه يتعدد دلاليا ليوحي بمعان ثرية وخاصة في الاتجاه السميائي لهذه الأسماء والألقاب فإنّ النص" إذا 

  594جوهره الإبداعي، وهويته الأدبية ووحدته." -في الحقيقة-ذا التعدد والتنوع فقد 
  الأنماط الأسلوبية:  -3-2

تبنت الروايتان هيئة قص متنوعة حددا الرؤيا لحركة السرد ميزها التداخل حسـب ظهـور الشخصـيات    
ددت مواقع تمركز الراوي والشخصـيات والعلاقـة   وصيغها التعبيرية في أسلوب تحكّمت فيه ظاهرة التنوع، وح

بينهما ذلك أنّ الكاتب "قد يتوسل أسلوبا مباشرا فيترك للشخصية أن تنطق، فيبدو هو بذلك غير معني بالمنطوق 
أو محايدا تجاهه. وقد يتوسل أسلوبا لامباشرا فينقل هوالمنطوق، ويأتي السرد بصوته، وقـد تتعـدد الأصـوات    

  595 الكلام بأسلوب فيه من التصرف، مايحملنا على وصفه بالحر."أوتتداخل، فيأتي
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  هذه الأنماط الأسلوبية تتقاطع داخل النصين في أنماط ثلاث: 
  النمط الأسلوبي المباشر:  -1

تتقدم الشخصية فيه بمنظورها الخاص وسواء كان ملفوظها فصيحا أوعاميا، غريبا أومألوفا تتميز به عـن سـياق   
  لذي يصوغه السارد ومؤشرات هذا الأسلوب استعمال ضمير المتكلم.القول السردي ا

  اقترب من هذه الروسية واسألها. -
 ماذا تفعلين هنا؟ -
 أرحل عن هذا البلد المشؤوم. -
 مشؤوم تقولين؟ -
 نيات دولار، نيات..  -
 ما علاقة الدولار بحديثنا؟ -
  "596نيات نفط، نيات دولار، نيات عرب -

      النمط الأسلوبي اللامباشر:    -2
يبقى الراوي محافظا على صوته في هذا النمط حتى وإن بدا المنطوق لشخصية أخرى إلا أنه ينقلها من المباشـرة     

إلى اللامباشرة، "نعم.لقد أشارت المستشارة، إلى ماجاء في تقرير الدكتور حترليقة، الوارد في النشرة الاسـتثنائية،  
وفي هذا الأسلوب يختصرالراوي الأقوال المسرودة  597تخريف عربي." لجريدة معاريف، وقالت بالحرف الواحد بأنه

  ويلخصها ويوقف المشاهد وينقلها إلى حركة السرد المتسارع.
  :النمط الأسلوبي اللامباشر الحر -3
هذا النمط تتداخل فيه الأصوات بالتناوب وخاصة السارد الموظف برتبة ثانية أو ثالثة مع صوت شخصـيات     

  يحدث الالتباس بين المنطوق الشخصي والمنقول.  أخرى وهنا 
"مامعنى أن أكون حالة أنا في هذا الدمار؟ البلاد ما عاد يجيب منهكا بالانتظار، فأحال على قلقه ما ينتهي إليه  -

من أخبار فإنه لم يشعرلحظة أن جسمه أخلّ بالتزاماته حتى العادية منها ولا عقله فك أي عصمة جمعيـة كـي   
ه على طبيب، ولكن إذا داخله ارتياب في أنه سـيبوح للـبلاد بعزمـه الجمـوح علـى تقـديم       يعرض نفس
         598الاعتذار.."

فهذا المقطع يتضح فيه التداخل بين الراوي والشخصيات والانتقال بين الضمائرمن المباشر إلى اللامباشـر في        
  تولّد الالتباس بين مرجعيات الخطاب.فقرة واحدة دون علامات تفصل بين المنطوق والمنقول وهنا ي

                          
  

  
                                                

  .   95 -94المصدر السابق، ص:  596
  .44المصدر السابق، ص:  597
  . 16ذاك الحنین، ص:  598



  
  

  
  

  
  الخاتمــة

هدفت هذه الدراسة المتواضعة، إلى اكتشاف جمالية التنويع وأهم الخصائص الأسلوبية التي أنتجها تنوع المكونات 
لظواهر الجمالية من خلال رصد تداخل ومستويات السرد في هذين الروايتين وفق منهج أسلوبي، حاولت به تتبع ا

الأساليب وتنوعها، وكنت طيلة البحث مشغولا بمحاور ثلاث؛ أن أكتشف جمالية النصين من خـلال المفـاهيم   
والأسس التي وضعها علماء الجمال لتذوق النصوص الأدبية، ( التآلف، الانتظام، التناسـق، الحيـاة، الملاءمـة،    

ز المحور الثاني حول الظاهرة في جانبها الأسلوبي الذي يتجـه إلى كيفيـة توظيـف    التوازن، الإعجاب...) وتركّ
مكونات السرد وإجلاء خصائص الظاهرة في تنويع مستويات القص (الأسطورة، المقامة، الحكاية...) أماّ المحـور  

ان والزمان، والمزاوجـة  الثالث حاولت من خلاله كشف أثر التنويع في البناء السردي واستثماره في تكثيف المك
  اللّغوية وتمويه الشخصية. ويمكن تلخيص تلك النتائج في النقاط الآتية:

     تمع بل طرحتـا قضـايا في أشـدالشرح والتفسير لتعقيدات ا لم تتوقف الروايتان عند مصف
 الحساسية من خلال نصوص مدمجة شديدة الاقتطاع والبتر، قد تصل إلى كلمة تمثل إشـارة حـرة  
تتطلب إعادة إنتاجها تربية وجدانية وذوقية وعقلية لتمتلك الذات قدرة على الإلمام وربط المـدمج  

 بالأصل، فحضر النص القرآني، والمرجعية الخلدونية، والنصوص الأدبية والأسطورية. 
 جربة الإنسانية فرواية الولي الطاهر تجاوزت الهموم الإقليمية انتقلت الرواية من المتعة والترفيه إلى الت

 محاولة الانتشار الكلي للتعبير عن معاناة الإنسان في أي مكان. 
   أبرزت الدراسة أنّ الخطاب الروائي شهد تغييرا جذريا في مفاهيمه ومكوناته ونسيجه فعكسـت

الروايتان مرونة الاستيعاب للنصوص وتبني أساليب التعبير القديمة والمعاصرة.( المقالـة، الخطـب،   
علام، المثل، الشعر الشعبي ..) فقدمتا بذلك استطيقا جمالية جديدة للسرد، غـير بعيـدة عـن    الإ

 المزاوجة بين تصوير الواقع والرؤيا الفلسفية والفكرية للأشياء.  
  اتجهت الروايتان نحو توسيع فضائهما المعرفي والثقافي دراسة وتوظيفا (فلسفة الزمان في ذاك الحنين

ة في الولي الطاهر..) وذه الدينامية يسعى الخطاب الروائي لأن يكون قطبا معرفيا والمعرفة الصوفي
تلتقي فيه ثقافات الأمم، خاصة حينما يعمد إلى إدماج فئات وطبقات تمنحها حرية الصوت بلساا 

دة إلى لتؤسس الرؤيا المشتركة محققة تواصلا ثقافيا ومعرفيا يحن إلى الشمولية، فتطلّعت الكتابة الجدي



ذلك الحضور، فكشفت عن إمكانات قادرة على استثمار الرصيد الإنساني لاحتواء التجربة الفنيـة  
التي فرضها تطورها الدائم، وتطلبت استراتيجيات متجددة بحكم طبيعتها التي لا تعرف الاكتمـال  

المـتغير  فتجددت مفاهيمها وإشاراا فانزاحت عن المألوف باستحداث خط كتابي يناسب راهنها 
 فهي تمارس الهدم دوما لمكوناا ومن ثمة تميزمعمارها بالجدة المتواصلة.

  رت معها توظيف المكونات، فارتبط المكان بالقيم الإنسانيةإنّ حركية الرواية خلقت فضاءات طو
وصار شاشة تكشف حاضر الإنسان وفكره وثقافته، فتجاوزت الوقوف عند المكـان الجغـرافي   

تتمسرح عليه هموم الإنسان وثقافته، وخلخلت انتظام الزمان وتاريخه وقدمته برؤيـة  وجزئياته،  ل
فلسفية، ونوعت الشخصيات بمسميات وألقاب، ومازجت بين اللغات الإنسانية فصـنعت عالمـا   

 حكائيا بين الواقعية والخيال في ضوء تجربة فردية جماعية متجددة.
 سلوبي واللغوي والتداول الحكائي وتقطيع السـرد داخـل   حاول البحث أن يبرز جمالية التنويع الأ

الخطاب الروائي، وانسجام البناء المعماري من حيث مكوناته ومستوياته، وإبراز الجدلية التي يعيشها 
اتمع في حياته فانبنى المعمارعلى الجدل بين الأمكنة والأزمنـة والحضـور والغيـاب وصـراع     

حداث واضطراا في شكل دائـري حـول البعـد الـدلالي،     الشخصيات وتناقض محمولاا والأ
 وبالتناوب والتقطيع تمكّنت الأصوات من الظهور لتأكيد المصداقية والحوارية في إطار التعدد.

  اشتغل المتنان على مناوشة الذاكرة الجماعية والإنسانية بإعادة إحياء الموروث لقراءة المعاصر، وإقامة
دفع القارئ نحو المشاركة الوجدانية وتحريك رصيده المعرفي لإنتاج المعـنى،  حوار بينه وبين القديم و

ذلك أنّ الروائي يعتمد تقنية الحذف فصارت مهمة القارئ هي الاكتشـاف والتكملـة ومـلء    
الفراغات النصية بإسناد أفق التوقعات.فـ( ريح القبلي، ألف ليلة وليلة، اليد الهلالية، مادلين،...) 

و(الكسوف، مالك بن نويرة، سجاح، محمد بن عبد الوهاب، الهنود الحمـر، ابـن    في ذاك الحنين
 زيدون، زرياب، ابن عباد،..) في الولي الطاهر..تستدعي دراسة في إطار التنويع وتحاور النصوص.

  هدفت الدراسة إلى إعادة اكتشاف المعايير الجمالية للنصوص باعتماد القراءة الجمالية التي تعمل على
عاث هذا الفعل وتنمية التذوق الجمالي لتوظيف المعرفة الإنسانية الذاتية، ونزوعها الداخلي الذي ابت

يؤسس للدرس الإسلوبي والنقد الجمالي والتعامل مع النصوص تعاملا إنسانيا لامعياريا جافا يفقدها 
 الكثير من حياا وخصائصها، فإنّ التعامل المادي لايتجاوز ماديته الجافة.

 دت الروايتان الخطاب المؤسس بعيدا عن المتعة والمباشرة فانتقلت إلى التجربة الإنسـانية وإلى  جس
عهد تجددت فيه قناة الاتصال بين الروائي والقارئ وبناء إطار إبلاغي آخر، فإذا كان النص حقلا 

علـى فهـم    ثقافيا ومعرفيا أصبح من اللازم أن يمتلك القارئ في المقابل تلك الخصائص التي تعينه
الملفوظ وإعادة بنائه من جديد، فقد تعددت المعرفة داخل الروايتين بل تجاوزت ذلك إلى الثقافات 



الشعبية وراسبها التاريخي وإدراكها يقتضي موسوعة قرائية، فالروايتان تدفعان إلى قـراءة تـاريخ   
 ودورها في المنطقة.المغرب العربي وعهد الفتوحات وعلاقة العرب بالبربر والقبائل الهلالية 

    ع والتنكّـب والظهـورم التنويع معطى قرائي متعدد أخذت في إطاره الشخصيات ظاهرة التقنقد
والاختفاء وتغيير المواقع فاتسمت بخصائص التدوير، وأخذ التعدد داخل الوحدة والتوحد داخـل  

 اد والآنية.التعدد، والتنويع  أسلوب لتكسير الزمن بالاستباق والاسترجاع والارتد
   التنويع انعكاس تحصيلي للبنية الاجتماعية والفكرية، وبه تتوسع دائرة الحوار، فتتلاقى على سـطح

النص تيارات دون إقصاء أو ممارسة لفعل سلطوي، وبه يختفي عرش الصوت المركـزي، وتمـنح   
لامي والبسيط الرواية شرعية الآراء وتشكّل بنية سوسيونصية، فكان هناك؛ السياسي والمثقف الإع

..،يمثل التنويع اعترافا بالآخر، والتعدد الأسلوبي هو تعدد للطرائق والكيفيات والأصوات فهو بديل 
 عن الأحادية.

    اها الكاتب لشحن الرواية بمحمولات فكرية وفلسفية منـوط بفهمهـاالتنويع وظيفة قصدية يتبن
ليشارك أو يراقب جدلية الأساليب الموظفة  القارئ، فتثير العناصر الجديدة مخزونه الجمعي والتاريخي

فيستحضر شخصيات تاريخية ودينية وأدبية وفنية وشعبية، ويعمل على إقامة العلاقة بينها، وهو إلى 
جانب ذلك عملية لتكملة القراءة الخارجية الموازية لإدراك المحمول النصي، فهو ذو وظيفة إبداعية، 

 قديمة.ورؤية عصرية لكتابة جديدة ذات أصول 
  التنويع حالة انعكاسية لتوتر وتذبذب الروائي، فهو يعيش بين خطي التفاؤل والتشاؤم، والاضطراب

 والهدوء وجدلية الحاضر والماضي، ونفس الحالة تعاود القارئ من خلال المفاجآت والفراغات.
 يف واكتشاف إنّ القارئ قد لا يلامس هذه الجمالية إذا لم يتمكن من استقراء خلفيات هذا التوظ

جوهر البناء المتعدد، ولهذا تطلبت القراءة الإلمام بأساليب المقامة والمقال والقصة والأسطورة ومعرفة 
الموروث الشعبي الشفوي والكتابي، فالقراءة تقتضي معرفة بنية المدمج خـارج الـنص وداخلـه    

                                    وإضافاته الجديدة .                                                           
  دف الانتباه والإقناع وإثارة المتلقي لخلق د تأثيرا خاصا بتنويع الاحتمالاتيحدث الأسلوب المتعد

 الاستجابة والمشاركة إبداعا وموقفا.
    ا وقد صـار الآن حتمـاا ومستوياإنّ الدرس الأسلوبي للرواية أصبح قائما بذاته يتناول مكونا

تفكير في إيجاد الخصائص الأسلوبية لكل نوع، فاليوم الجميع يتكلم عن أسلوبية للرواية، وأسلوبية ال
للقصة، وأسلوبية للأسطورة، وأسلوبية للحكاية،... وقد وجدنا هذه الأنواع موظفة داخل المـتن  

 الحكائي بنية وأسلوبا.



 وجـه لتغـيير أشـكال الحـديث     الأسلوب طريقة فنية مناسبة للمقام ووعاء لاحتواء التجربة، و
والخطابات، فالروايتان تأخذ ذا التنويع بتنوع المخاطبين، فأي نص إبداعي نجاحه مرتبط بدرجـة  

 التنوع الحاصل في ملفوظه.
  إنّ النصوص المدمجة شكلت وحدات سردية أثرت المعمار الحكائي، فحملت رؤى ومواقف، وعلى

أساليبها، فعزلها يفقدها الكثير مـن حرارـا، وأن تكـون    الدرس الأسلوبي أن يتفطن لدلالاا و
الدراسة متجهة إلى التناسق والتكامل والدمج الفني والبعد الدلالي، وأنّ استحضار هذه النصـوص  

 هو استحضار لتاريخ وعصور وشعوب.
 تابة.أسلبة النص الروائي الجديد بأساليب الحكاية والقص الديني والمقامة والصحافة هو تجديد للك 
    وع سيصبح يوما حقلا من حقـول المعرفـةبعد هذه النتائج هل يمكن اعتبار أنّ النص الروائي المتن

الإنسانية يتجدد بتجددها، وينتقل من رواية أحداث إلى العمق الإنساني، فيدرس ظواهر لايرويهـا  
وسام المعرفـة  وماهي حدود هذا النجاح؟ فإذا استطاعت الرواية أن تحقق ذلك فقد منحت نفسها 

التي لايستغني عنها أحد محاورة ومثاقفة، وبذلك تكون المرشحة الأولى للتعبير عن حاضر الإنسـان  
 ومشكلاته وطموحاته.

وبعد لا أدعي أنني ذه الدراسة قد ملكت ناصية الظاهرة الجمالية في النصين، فما رأيته تنويعا جماليا قد يراه 
جازم أنني حاولت رصد تجلياا الجمالية، وأرى أنّ كل نص يحقق ذاته وكينونته  غيري تشعبا مثقلا، وأعتقد غير

  من خلال تجربة إبداعية وفعل قرائي يذهب إلى النص في كليته وتبقى الظاهرة تنتظر دراسة أوسع...   
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